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المحتويات





المقدمة
والاعتــزاز  للفخــر  مبعــث  التأســيس  يــوم  ذكــرى  إن 
بتأســيس دولــة حملــت علــى عاتقهــا رعايــة العلــوم والآداب 
والثقافــة، وهــو نهــج امتــد منــذ تأســيس الدولــة الســعودية 
الأولــى بقيــادة الإمــام محمــد بن ســعود -رحمــه الله- وأئمة 
وملــوك البــلاد مــن بعــده مــا يقــرب الثلاثــة قــرون،  واليــوم 
نتــوج الاحتفــاء بهــذه الذكــرى بثمــرة "منحــة 1139 ليــوم 
التأســيس" البحثيــة ليــوم التأســيس التــي أطلقتهــا وزارة 
الثقافــة احتفــاء بيــوم التأســيس بالتعــاون مــع دارة الملــك 
عبــد العزيــز و مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات 
ــخ  الإســلامية، لدعــم الأبحــاث والدراســات الخاصــة بتاري
تأســيس الدولــة الســعودية علــى يــد الإمــام محمــد بــن 
ســعود عــام 1139 هـــ/ 1727م، والتــي تســتهدف الســعوديين 
وغيــر الســعوديين مــن المؤرخــين والعلمــاء والباحثــين مــن 
مختلــف الجهــات ســواء في الجامعــات أو مراكــز الأبحــاث 

المتخصصــة.

التــي  البحثيــة  الكتــاب ليجمــع المخرجــات  جــاء هــذا 
ليــوم   1139 منحــة  خــلال  مــن  الثقافــة  وزارة  دعمتهــا 
ــجميع مــن ســاهم في  ــل الشــكر لـ التأســيس، ونتقــدم بجزي
إنجــاز هــذا العمــل الــذي رســم ملامح جهود عملــت بأقصى 
طاقاتهــا لإبــراز العمــق التاريخــي للدولــة الســعودية، والتــي 
تنوعــت مواضيعــه البحثيــة ابتــداء بـــ بحــث "أثــر قيــام الدولة 
ــذي ســلط  الســعودية الأولــى" للباحــث إبراهيــم الحقيــل ال
الضــوء علــى نقطــة التحــول الإيجابيــة في حيــاة المواطــن 
الســعودي بعــد تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى، ومــن 
الأثــر العــام إلــى أثــر المشــاركة التــي تناولهــا الباحــث صالــح 
الشــورى عنــد حــكام  "مبــدأ  الثبيتــي في بحثــه  ضيــف الله 
الدولــة الســعودية الأولــى" ومــا للمشــاركة في اتخــاذ القــرار 
مــن مســاهمة كبــرى في تعزيــز الشــعور بالانتمــاء الوطنــي.

وتنــاول هــذا الكتــاب موضــوع اهتمــام الدولــة الســعودية 
بالصحــة الــذي كان لــه نصيــب مــن الدراســة مــن خــلال 
الدولــة  عصــر  في  الصحيــة  الأوضــاع  بـــ"  المعنــون  البحــث 
الســعودية الأولــى" للباحثــة مــريم شــريدة العنــزي، والــذي 
"الانعكاســات  بحــث  في  أيضًــا  النفســية  للصحــة  امتــد 
التأســيس"  يــوم  أنشــطة  في  للمشــاركة  الذاتيــة  النفســية 

الدوســري. هيفــاء  و  خطاطبــة  يحيــى  للباحثــن 

لنصــل إلــى موضــوع يناقــش إحــدى أدوات تعزيــز ذكــرى 
"مقتــرح  بحــث  خــلال  مــن  النــشء  لــدى  التأســيس  يــوم 
لعبــة إلكترونيــة تعــزز الثقافــة المحليــة والهويــة الوطنيــة" 
للباحثتــن وجــدان عدنــان و لمــى العــي، ويشــاطره الاهتمــام 
بهــذا الجيــل بحــث "مقترحــات تصميميــة لملابــس المناســبات 
الوطنيــة للأطفــال" للباحثتــن رنــا فــاروق و عبيــر باعشــن، 
الأزيــاء  إلــى  الأطفــال  أزيــاء  في  الوطنيــة  الهويــة  ومــن 
"الأزيــاء  بحــث  خــلال  مــن  الســعودية  للمــرأة  التقليديــة 
الســعودية"  العربيــة  المملكــة  بمناطــق  للمــرأة  التقليديــة 
إلهــام  و  العتيبــي  محمــد  ســمير  الباحثــن  مــن  والمقــدم 

حســنن. عبدالعزيــز 

ليــوم   1139 منحــة  ثمــرة  أيديكــم  بــن  نضــع  واليــوم   
التأســيس بجهــد بحثــي آمــن بعمــق وأهميــة الاحتفــاء بهــذه 
الذكــرى مــن خــلال إنتــاج معــرفي مرتبــط بمرحلــة تاريخيــة 

ــة الســعودية. مهمــة مــن عمــر المملكــة العربي

دارة الملك عبدالعزيز  |  وزارة الثقافة
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ملخص:

كــــان تأسيــــس الدولـــــة السعوديـــــة سنـــــة )1139هـ/1727م( علامة فارقة في تاريخ الجزيرة العربية، 
حيــث بــدأ عصــر جديــد في تاريــخ هــذه المنطقــة، لاســيما حينمــا بــدأت في تكويــن وحــدة سياســية 
لأقاليــم الجزيــرة العربيــة. لقــد تمخــض عــن هــذه الدولــة وســعيها إلــى تكويــن وحــدة سياســية فاعلــة 
أثــرٌ في التدويــن التاريخــي المحلــي، ظهــر أثــره في المدونــات التاريخيــة التــي تم تصنيفهــا منــذ توحيــد 
أقاليــم الجزيــرة العربيــة علــى يــد الدولــة الســعودية الأولــى، وهــو مــا لاحظــه المؤرخــون علــى مختلــف 
مشــاربهم، فمــن ثــم كانــت حركــة التدويــن التاريخــي المحلــي تنشــط بنــاء علــى هــذا الحــراك السياســي 
والعســكري والاقتصــادي. لقــد ناقشــت الدراســة أثــر تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى وتمددهــا علــى 
التواريــخ المصنفــة منــذ ســنة )1139هـــ/1727م( وحتــى ســقوطها ســنة )1233هـــ/1818م(، في الأقاليــم 
التــي خضعــت للدولــة، فرصــدت وحللــت مــواد المدونــات التاريخيــة المحليــة التــي ظهــرت في هــذه 
ــة  ــة تاريخي ــكان عددهــا ســت عشــرة مدون ــة المحــددة، ف ــة الجغرافي ــة وفي هــذه البقع ــة الزمني الحقب
محليــة، كان للدولــة الســعودية أثــر في هــذه المدونــات التاريخيــة، ســواء عنــد النظــر في أســباب تدوينهــا 
وإنشــائها أو في تناولهــا لأحــداث الدولــة الســعودية الأولــى. وناقشــت الدراســة مظاهــر هــذا التأثيــر، 

وموقــف مدونــو هــذه المدونــات مــن الدولــة الســعودية، ونظرتهــم إليهــا. 

الكلمات المفتاحية:
#الدولة السعودية الأولى #المدونات التاريخية #التاريخ المحلي #حركة التصنيف
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مقدمة:

ــة  ــى في مدين ــة الســعودية الأول تأسســت الدول
)1139هـــ/1727م(،  ســنة  حولهــا  ومــا  الدرعيــة 
علــى مســرح  الظهــور  بــدأت في  أن  تلبــث  ولــم 
الأحــداث في أقاليــم الجزيــرة العربيــة، وتنتشــر 
موحــدة.  دولــة  لبنــاء  وســعيها  توســعها،  أخبــار 
انطلاقــاً مــن قاعدتهــا الدرعيــة، فكانــت انطلاقــة 
قويــة تدفــع لتكويــن وحــدة سياســية في الجزيــرة 
الخطــوة  هــذه  في  جهودهــا  فبــدأت  العربيــة. 
الملهمــة تؤتــي ثمارهــا ســريعاً، حيــث تمخضــت 
ــة، تلاهــا  ــم النجدي ــد الأقالي هــذه الجهــود بتوحي
ثــم  الشــمالية،  ثــم  الشــرقية  المناطــق  توحيــد 
ــم  ــة. فتوحــدت كل هــذه الأقالي ــة والغربي الجنوبي
في دولــة واحــدة قويــة، ســميت بالدولــة الســعودية 
الأولى، التي اســتطاعت أن تنشــر الأمن والســلام 
ــد لهــذه المنطقــة  والرخــاء في هــذه المناطــق، وتعي
المنســية مــن قبــل الــدول التــي كانــت تحتــل أجــزاء 
مــن العالــم العربــي ذاكرتهــا نحوهــا، لكنهــا كانــت 
ذاكــرة العــداء، فلــم تدعهــا وشــأنها، واجتهــدت 
الدولــة  هــذه  وأد  إلــى  وســعت  محاربتهــا،  في 
التــي شــكلت النمــوذج الحــي في زمنهــا للدولــة 
حمــلات  كانــت  ثــم  فمــن  الناهضــة،  العربيــة 
ــة  ــى الدول ــة المتكــررة عل ــة العثمانيــة المعتدي الدول
الســعودية الأولــى، التــي انتهــت بانتهــاء الدولــة 

الســعودية الأولــى عــام )1233هـــ/1818م(. 

ولا شــك أن قيــام الــدول وتأسيســها علامــة 
والاقتصــادي  السياســي  التاريــخ  في  فارقــة 
والثقــافي والاجتماعــي، فــكل دولــة تتأســس تقــوم 
هَــة، وأهــداف مســتهدفة،  أركانهــا علــى رؤيــة مُوَجِّ
تأثيــره  يكــون  هــذا  وكل  مُكتســبة،  وشــرعية 
ــذ النشــأة، مــروراً  ــة من ظاهــراً في ســيرورة الدول
ــاً  ــة طابع ــع الدول ــن، فيطب ــم التمك بالاســتقرار، ث

خاصــاً تمتــاز بــه، وتوُصــف بــه.

حــراك  وتأسيســها  الــدول  نشــوء  ويصُاحــب 
انتبــاه صاحــب  يلفــت  مــا  وعســكري،  سياســي 
ــا يهُتــم بــه؛  الحاســة التاريخيــة، الــذي يبحــث عمَّ
ليتابعــه وينظــر في مآلــه. ولــن يلبث هذا التأمل أن 
يتمخــض عــن رؤيــة جديــدة للأحــداث التاريخيــة 
التــي تتوالــى في محيــط المــؤرخ، حيــث يجــد فيهــا 
المــؤرخ مســاراً مختلفــاً عمــا ألفــه مــن أحــداث 
محيطــه، مــا يحفــزه علــى تدويــن الأحــداث التــي 
تحيــط بــه، ولا تلبــث تلــك الورقــات أن تتزايــد 
الــذي  مدونــاً، ســواء كان  حتــى تصبــح تاريخــاً 
ألفــه عالمــاً، أو شــبه عالــم، أو عامــي، وســواء كان 

تاريخــاً مختــزلاً أو مبســوطاً.

مــؤرخ  مــن  التاريخيــة  المدونــة  هــذه  وتنبــع 
يجــد لزامــاً عليــه أن يشــارك في توثيــق التاريــخ 
بتدويــن أحداثــه، مــن خــلال رؤيتــه لهــا. وقــد يضع 
بصمتــه فيعلــل الأســباب، ويــدرس النتائــج، ويقيــم 
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المرويــات التاريخيــة. وبالمقابــل قــد تكــون الرغبــة 
في التدويــن التاريخــي نابعــة مــن شــخصية لهــا 
عســكري،  أو  اقتصــادي  أو  سياســي  حضــور 
فيبحــث عــن مــؤرخ يــدون الأحــداث التاريخيــة. 
عــن  يكونــا بمعــزل  أن  لا يمكــن  الأمريــن  وكلا 

التاريخــي.  الحــدث 

عــن  الكشــف  تحــاول  الدراســة  هــذه  إن 
حركــة التصنيــف التاريخــي مــن خــلال دراســة 
المحلــي  التاريخــي  التصنيــف  أســباب  وتحليــل 
في الدولــة الســعودية الأولــى )1139هـــ/1727م– 
1233هـــ/1818م( ومــا تمــاس معهــا مــن الأقاليــم 
والبلــدان، ومــدى تأثيــر قيــام الدولــة وتمددهــا 
علــى حركــة التدويــن التاريخــي وثرائهــا التدويني.

هدف الدراسة:

تهــدف الدراســة إلــى التَّحقيــق مــن أن تأســيس 
الــدول وتمددهــا لــه أثــر ظاهــر في حركــة التدويــن 
هــذا  أســباب  دراســة  خــلال  مــن  التاريخــي، 
التدويــن، وكشــف مــدى ارتباطــه بقيــام الدولــة 
وتمددهــا، وأثــره علــى هــذه المدونــة التاريخيــة 

ســواء في التنــاول أو الموقــف.

حدود الدراسة:

النطاق الجغرافي: 	

والأقاليــم  بالمناطــق  النطــاق  هــذا  يختــص 
التــي وحدّتهــا الدولــة الســعودية الأولــى، إضافــة 
إلــى المواضــع التــي تماســت مــع الدولــة تماســاً 
مباشــراً، وكان لهــا أثــر فيهــا، مثــل مــدن: الزبيــر، 
عُمــان  وســواحل  الكويــت،  البحريــن،  البصــرة، 

الشــرقية. الشــمالية 

الدراســة  أن  إلــى  الحــد  هــذا  وضــع  ويعــود 
تعُنــى بدراســة أثــر تأســيس الدولــة الســعودية 
ــذي  ــي، ال ــى المجتمــع المحل ــى وامتدادهــا عل الأول
نشــأت وتأسســت فيــه، فأصبحــت قاعــدة صلبــة 
للدولتــين الســعوديتين الثانيــة والثالثــة. فقيــاس 
أثــر قيــام الدولــة الســعودية الأولــى في التصنيــف 
التاريخــي قائــم علــى هــذا الحــد؛ لأنــه منــاط 

التغييــر والتأثيــر.

أو  الحــد  هــذا  أن  الدراســة  وجــدت  لقــد 
الضابــط لازم؛ لأن كثيــراً مــن المدونــات التاريخيــة 
التاريخيــة  الأحــداث  بعــض  تناولــت  العربيــة 
داخــل مناطــق نفــوذ الدولــة الســعودية الأولــى، 
لكنهــا لا تعُــد مصــادر محليــة، فهــي مجــال بحــث 
آخــر، يــدرس أثــر قيــام الدولــة الســعودية الأولــى 
علــى المدونــات التاريخيــة خــارج مناطــق دعمهــا. 
وللتدليــل علــى ذلــك فإننا نرصد بعــض المصنفات 
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تناولــت بعــض أحــداث الدولــة الســعودية الأولــى 
في تضاعيــف ســياقها للأحــداث التاريخيــة، مثــل 
كتــاب: دُرر نحُُــور الُحــوْر العِــيْن بســيرة الإمــام 
ــاف  المنصــور علــي، للطُــف الله بــن أحمــد جّحَّ
شــذرات  تنــاول  فإنــه  1243هـــ/1827م(،  )ت 
مــن أحــداث الدولــة الســعودية الأولــى، والتقــى 
بالرســل الذيــن قدمــوا إلــى الدرعيــة، ونقــل عنهــم 
معلومــات مهمــة. وغيــره مــن المدونــات التاريخيــة.

الرحالــة  كتابــات  الحــد  بهــذا  وتخــرج 
الدولــة  تاريــخ  تناولــوا  الذيــن  والمستشــرقين، 
بواعــث  مــن  منطلقــين  الأولــى،  الســعودية 
وبواعــث  العربــي،  للشــرق  استكشــافية 
وليــس  اســتعمارية،  وبواعــث  اســتخباراتية، 
الباعــث الرئيــس منهــا التدويــن التاريخــي؛ الــذي 
يرصــد نشــوء هــذه الدولــة وتاريخهــا. مثــل: كتــاب 
هارفــرد جونــز بريدجــز )ت 1263هـــ/ 1847م( 
»موجــز لتاريــخ الوهابــي« الــذي كان دراســة وافيــة 
في ذلــك الزمــان عــن الدولــة الســعودية الأولــى 
خصصــه  الــذي  والفصــل  الإنجليزيــة،  باللغــة 
الدولــة  أراضــي  إلــى  رحلتــه  في  بوركهــارت 
الســعودية الأولــى، وتنــاول جــزءاً مــن تاريخهــا، 

المصــادر. مــن  ذلــك  وغيــر 

النطاق الزماني: 	

يقَْصُــر  فإنــه  للبحــث  الزمانــي  النطــاق  أمــا 
البحــث علــى الحقبــة الممتــدة مــن بدايــة تأســيس 
الدولــة الســعودية الأولــى ســنة )1139هـ/1727م(، 

ــى انتهائهــا ســنة )1233هـــ/1818م(.  وحت

ــة عــن  ــات تاريخي ــن مدون ــبَ م ــا كُتِ ــك أن م ذل
الدولــة الســعودية الأولــى كثيــر؛ كُتِــبَ مــن قبــل 
مؤرخــين محليــين، وعــرب، وأجانــب، ومــن داخــل 
الدولــة وخارجهــا، في الحقبــة الممتــدة مــن ظهــور 
الدولــة الســعودية الأولــى وحتــى زمننــا الحاضــر. 
ومــن الصعوبــة بمــكان الإحاطــة بجميــع مــا كُتــب 
الأجنبيــة،  باللغــات  أو  بالعربيــة  ســواء  عنهــا؛ 
فــكان هــذا الحــد الزمانــي مهمــا؛ً كــي لا تتشــعب 
هــذه الدراســة. فــإن هــذا التشــعب والاســتطراد 
الزمانــي لــن يخدم الهدف الذي تتطلبه الدراســة؛ 
في الوصــول إلــى أثــر تأســيس الدولــة الســعودية 

ــي. ــن التاريخــي المحل ــى التدوي الأولــى عل
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منهج الدراسة:

التحليلــي،  المســحي  المنهــج  الدراســة  ســلكت 
وذلــك برصــد التصنيــف التاريخــي في النطاقــين 
مقدمــة  الرصــد  وهــذا  والجغــرافي.  الزمانــي 
وعمــاد  المصنفــات،  لتلــك  موجــز  لوصــف 
تصنيفهــا، وتحليــل أســباب ودواعــي تدوينهــا، فــإن 
ــى وظهورهــا  ــة الســعودية الأول ــر الدول دراســة أث
ــلُ إليــه بالبحــث عــن  علــى مســرح الأحــداث يتُوَسَّ
الــذي  التاريخــي،  التصنيــف  وأســباب  دواعــي 
حــضّ مؤرخــي تلــك الحقبــة علــى إنشــاء المدونــات 
ــه،  ــا في آواخــر حيات ــن أدركه ــة، ســواء مَ التاريخي
أو عــاش في ظلالهــا، أو عــاش شــطراً مــن حياتــه 

تحــت ســلطتها.

أهمية الدراسة:

تنطلق أهمية البحث من النقاط التالية:

نتوصــل مــن خــلال هــذا البحــث إلــى ســيرورة . 1
التدويــن التاريخــي في المجتمــع المحلــي، وســبر 
التغييــرات في المنهــج والمضمــون الــذي طــرأ 

علــى المدونــات التاريخيــة مجــال البحــث.

ــرات السياســية . 2 ــر التغي ملاحظــة ورصــد تأثي
المحليــة  التاريخيــة  المدونــات  إنشــاء  علــى 
بــاب  مــن  بينهمــا  والعلاقــة  المحليــة،  وشــبه 
التأثيــر والتأثــر مــن خــلال دراســة بواعــث 

التاريخيــة. المدونــات  إنشــاء 

التاريخــي . 3 التدويــن  مســببات  بــين  التمييــز 
وتصنيفهــا، ودراســة مــدى تأثيــر بعضهــا علــى 

بعــض، وتداخلهــا.

رصــد وتحليــل النمــو في التصنيــف التاريخــي . 4
المحلــي، مــن خــلال بواعــث تصنيفــه ودواعيــه.

دراســة مســببات ودواعــي التدويــن التاريخــي . 5
وعلاقتــه بتأســيس الكيانــات السياســية.

الدولة السعودية الأولى:

تأسســت الدولــة الســعودية الأولــى في ســنة 
)1139هـــ/1727م( وهــي الســنة التــي تولــى فيهــا 
الإمــام محمــد بــن ســعود الحكــم في الدرعيــة ومــا 
يتبعهــا. قــال ابــن بشــر:« فاســتقل محمــد ]بــن 
ــا  ــا، ومعه ــة كله ــة الدرعي ــد هــذه بولاي ســعود[ بع
غَصِيبِْــة«. ومــع وصــول الإمــام محمــد بــن ســعود 
إلــى الحكــم في الدرعيــة، بــدأ عهــد جديــد، فــإن 
الإمــام محمــد بــن ســعود وحــد مناطــق الدرعيــة 
المختلفــة تحــت ســلطته، ووضــع الدولــة الســعودية 
والســعي  والتمــدد،  التوســع  مســار  في  الأولــى 

ــن وحــدة سياســية واســعة.  لتكوي

ــن ســعود أن ينهــض  ــام محمــد ب اســتطاع الإم
بالدولــة الســعودية الأولــى لتكــون صاحبــة النفــوذ 
واليــد العليــا في نجــد، فشــرعت الدولــة الســعودية 
الأولــى في توحيــد أقاليــم شــبه الجزيــرة العربيــة 
قــرن  واســتطاعت في نصــف  واحــدة،  دولــة  في 
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ــة تحــت  ــرة العربي ــم الجزي أن تضــم معظــم أقالي
والاطمئنــان في  والأمــن  الســلم  وتنشــر  لوائهــا، 

ــا. ربوعه

الأولــى  الســعودية  الدولــة  تأســيس  رافــق 
وتمددهــا حركــة اقتصاديــة نشــطة، يعود ذلك إلى 
مــا حققتــه الدولــة مــن الأمــن والأمــان في البلــدان 
تربــط  التــي  والطــرق  بينهــا،  والطــرق  والقــرى 
والقضــاء  الخارجيــة،  بالأقاليــم  الدولــة  أقاليــم 
علــى قطــاع الطــرق علــى طــرق التجــارة، كل ذلــك 
ــادل التجــاري بــين الداخــل  أســهم في نشــاط التب
النهــوض  في  الأثــر  أعظــم  لــه  وكان  والخــارج، 

باقتصــاد الدولــة المجتمــع. 

كمــا أســهمت الدولــة الســعودية الأولــى في بنــاء 
ــام  ــن خــلال الاهتم ــع، م ــة في المجتم ــة علمي حرك
ــى ذلــك بســخاء.  بالتعليــم والعلمــاء، والانفــاق عل
وتمثــل هــذا الازدهــار في زيــادة أعــداد العلمــاء 
المؤلفــة  والمصنفــات  العلــوم  وتنــوع  والمتعلمــين، 
في حقبــة الدولــة الســعودية الأولــى، والاهتمــام 
العامــة  بتعليــم  التاريخــي، والاهتمــام  بالتدويــن 

وأبنــاء الباديــة. 

اســتطاعت الدولــة الســعودية أن تضــم معظــم 
أقاليــم شــبه الجزيــرة العربيــة في مــدة وجيــزة، 
حتــى بلغــت أقصــى اتســاع لهــا قُبيــل ظهــور حملــة 
طوســون باشــا ســنة )1226هـــ/1811م(، ومــا تبــع 
ذلــك مــن حــرب وتدميــر مــن قبــل العثمانيــين، 

وصمــود وبســالة مــن قبــل الســعوديين امتــدت 
ــة ســنة )1233هـــ/1818م(. ــى تدميرالدرعي حت

التصنيف التاريخي المحلي:

عندمــا ننظــر إلــى المصنفــات التاريخيــة التــي 
نجدهــا  الأولــى  الســعودية  الدولــة  في  ظهــرت 
أربعــة أقســام، وذلــك مــن ناحيــة  إلــى  تنقســم 

الزمانــي:  التقســيم 

الدولــة  	 ســبقت  مصنفــات  الأول:  القســم 
الســعودية، وقطعــت شــوطاً طــال أو قَصُــر مــن 
التدويــن في ظلالهــا، متخــذة المنهــج نفســه في 
تدويــن الأحــداث التاريخيــة. مثــل: تاريــخ ابــن 

عبــاد، تاريــخ ابــن يوســف.

زمــن  	 الثانــي: مصنفــات ظهــرت في  القســم 
الدولــة أو بعُيــد انتهائهــا، ولــم تُُجاوزهــا  كثيراً 
في رصــد الحــوادث التاريخيــة. مثــل: روضــة 

الأفــكار والأفهــام، مطالــع الســعود.

بــدأ تدوينهــا في  	 القســم الثالــث: مصنفــات 
زمــن الدولــة الســعودية الأولــى، واســتمرت 
بعدهــا بزمــن، علــى نفــس النمــط والمنــوال. 
مثــل: تاريــخ عبــد الوهــاب بــن تركــي، عنــوان 

المجــد في تاريــخ نجــد لابــن بشــر.



دراسات في التاريخ والمستقبل

24

مؤرّخوهــا  	 عــاش  مصنفــات  الرابــع:  القســم 
شــطراً من حياتهم في ظلال الدولة الســعودية 
ــدأوا  ــى ب ــد مت ــى التحدي ــم عل ــى، ولا يعُل الأول
في تدويــن مصنفاتهــم التاريخيــة. مثــل: تاريــخ 

ابــن لعبــون، تاريــخ الفاخــري.

والناظــر في هــذه المصنفــات التــي قســمناها 
أن  يمكــن  أننــا  يجــد  الزمانيــة،  الحقــب  علــى 
نقسّــمها بحســب مناهجهــا في التدويــن التاريخــي 

إلــى ثلاثــة أقســام، هــي:

تســجل  	 مختزلــة،  تواريــخ  الأول:  القســم 
الحولــي  المنهــج  علــى  التاريخيــة  الحــوادث 

قســمين: علــى  وهــي  المنتظــم،  غيــر 

التاريخيــة  	 الحــوادث  تأريــخ  يكــون  الأول: 
التاريخيــة  والمعلومــة  منتظــم،  غيــر  حوليًّــا 
مختصــرة اختصــاراً مخلًا في بعض المواضع، 
ويطُْلــق علــى بعضهــا مجــازاً »تاريــخ«، وإنمــا 
هــي تقييــدات أو نبَُــذ تاريخيــة، وهــي: تاريــخ 
ابــن عبــاد، تاريــخ ابــن يوســف، تاريــخ ابــن 

ــخ الفاخــري. ــون، تاري لعب

الثانــي: تنهــج المنهــج الحولــي شــبه المنتظــم،  	
الأحــداث،  مــن  كثيــر  في  القــول  وتبســط 
الســعودية  الدولــة  قيــام  بعَْــد  مــا  خاصــة 
الأولــى، وتضيــف بعــض المعلومــات التــي لهــا 
تعُنــى  وقــد  التاريخيــة،  بالأحــداث  علاقــة 

بالوصــف الحضــاري، وتراجــم بعــض الحكام 
والعلمــاء، وهــي: روضــة الأفــكار والأفهــام، 
تاريــخ أشــراف وأمــراء مكــة المكرمــة، عنــوان 

المجــد في تاريــخ نجــد. 

منهجــاً  	 تنهــج  مصنفــات  الثانــي:  القســم 
موضوعيــاً، لا يعُنــي بالتأريــخ للحــوادث، وإنمــا 
يعُنــى ببعــض تفاصيــل الحــوادث التاريخيــة، 
يعُنــى  تكامليــاً،  منهجــاً  تنهــج  أن  وتحــاول 
ــة،  ــة، والاقتصادي بعضهــا بالنواحــي الجغرافي
والاجتماعيــة، وهمــا: لمــع الشــهاب في ســيرة 
وكتــاب:  الوهــاب،  عبــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
كيــف كان ظهــور شــيخ الإســلام محمــد بــن 

عبــد الوهــاب. 

ــة والجغرافيــة،  وأخــرى تهتــم بالنواحــي القَبَلِيَّ
وهــو كتــاب: الــدرر المفاخــر في أخبــار العــرب 

الأواخــر.

القســم الثالــث: مصنفــات زاوجــت بــين المنهــج  	
كتــاب:  وهــو  الموضوعــي،  والمنهــج  الحولــي 
مطالــع الســعود بطيــب أخبــار الوالــي داود.

ــة لا  ــات التاريخي ــان مــن المصنف ويبقــى مصنف
ــا، وهمــا:  ــم يصــلا إلين ــم منهجهمــا؛ لأنهمــا ل نعل
ابــن  وتاريــخ محمــد  ابــن خنــين،  راشــد  تاريــخ 
ســلوم. وترجــع الدراســة إلــى أنهمــا مــن التواريــخ 

الموجــزة. 
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سُؤالَيْ الدراسة:

ــرَتْ  إن هــذه المصنفــات التاريخيــة بمجملهــا أثْ
تاريــخ الدولــة الســعودية الأولى، وأصبحت المرجع 
نطــرح  أن  علينــا  يجــب  ثـَـم  فمــن  تاريخهــا،  في 

ــب عنهمــا هــذه الدراســة، وهمــا: ســؤالين تُُجي

هــل كان لتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى  	
أثــر علــى تدويــن وإنشــاء المصنفــات التاريخيــة 

المحليــة؟

هــل أســهم تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى  	
التاريخيــة  المدونــات  إثــراء  في  وتمددهــا 

المحليــة؟

يحتــاج  الســؤالين  هذيــن  عــن  الإجابــة  إن 
إلــى البحــث في أســباب ودواعــي تصنيــف تلــك 
المدونــات، ســواء كانــت هــذه الأســباب والدواعــي 
تلــك الأســباب  صريحــة، أو مواربــة، ومناقشــة 
التــي دعــت إلــى تصنيــف هذه المدونات، ومناقشــة 
مــدى تأثيــر هــذا التأســيس والظهــور علــى تنــاول 
أحــداث الدولــة الســعودية الأولــى منــذ تأسيســها 
التاريخيــة  المدونــة  ثــراء  علــى  نهايتهــا  وحتــى 
ــات  ــا عمــا ســبقها مــن المدون ــلاف منهجيته واخت
التاريخيــة. وســيتم كل ذلــك بحســب التسلســل 
إن  المدونــات  تلــك  مؤلفــي  لوفيــات  التاريخــي 
وفــاة  جهلــت  لمــن  تصنيفهــا  تاريــخ  أو  وجــدت، 

المصنــف أو جُهِــلَ هــو بنفســه، وهــي:

تاريخ ابن عباد العُوْسَجِي. 1

ــاد العوســجي  هــو: محمــد بــن حمــد بــن عبَّ
ســنة  نحــو  البِيـْـر،  بلــدة  في  ولــد  الدوســري. 
)1110هـــ/1699م(، وبــدأ في طلــب العلــم، فاتُجــه 
إلــى ســدير، حيــث اســتقر فيــه لطلــب العلــم، وعاد 
منــه ســنة )1128هـــ/1716م( ،  ومــا زال يتــزود من 
العلــم حتــى بلــغ منزلــة تؤهلــه للقضــاء، فتولــى 
القضــاء في بلــدة ثرمــداء ســنة )1154هـــ/1741م(. 

ثرمــداء حتــى وفاتــه،  ابــن عبــاد في  اســتمر 
ــا، حيــث توقــف  نحــو ســنة )1175هـــ/1761م( ظنًّ
في تدوينــه للأحــداث التاريخيــة في هــذه الســنة، 

ــل. ــا أو بعدهــا بقلي ــوفي فيه ــه ت ــن أن ممــا يظُ

الســعودية  الدولــة  قيــام  عبــاد  ابــن  عاصــر 
ووصــول  للمناطــق،  توحيدهــا  وبدايــة  الأولــى، 
يوجّــه  لــم  لكنــه  ثرمــداء،  بلدتــه  إلــى  حكمهــا 
ــه عــن  ــدَث دون ــا، وأول حَ ــن تاريخه ــه لتدوي عنايت
بدايــة جهــود الدولــة الســعودية الأولى في تأســيس 
الدولــة كان حَدَثــاً وقــع في ســنة )1160هـ/1747م( 
قــال فيــه:»وفي ســنة ســتين ومئــة وألــف ذَبـَـح دَهَــام 
الدرعيــة  أهــل  فيــه  فســمى  العــارض«.  أهــل 
أهــل العــارض، وبــدا الحــدث وكأنــه وقعــة مــن 
الوقعــات المعتــادة بــين أهــل البلــدان النجديــة. 
ثــم ذكــر بعدهــا بســنتين وقعــة الوَطَيِّــة، بنفــس 
التســمية في التواريــخ الأخــرى. واســتمر في ســرد 
أحــداث الدولــة الســعودية علــى هــذا المنــوال، دون 
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أن يوضــح أســباب تلــك الأحــداث. مــا يعنــي أنــه 
ــى نفــس طريقــة التدويــن التــي اتخذهــا  ســار عل
قبــل تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى ، ولــم يكن 
تأسيســها وتوحيدهــا للمناطــق ســبباً في التدويــن 
هــذا  قبــل  قيامــه  ذلــك  وافــق  بــل  التاريخــي، 
ــم فــإن  ا، ومــن ثَ ــن التاريخــي الموجــز جــدَّ بالتدوي
هــذا التأســيس لــم يسُــهم في ثــراء هــذه المدونــة، 
بدليــل إن ابــن عبــاد التــزم الخــط التدوينــي الــذي 
مدونتــه  فكانــت  ســبق،  فيمــا  عليــه  يســير  كان 

موجــزة أشــد الإيجــاز.

ويؤيــد هــذا القــول أن عثمــان بــن منصــور )ت 
مُقدمــاً  ن  دوَّ تاريخــه  ناســخ  1282هـــ/1865م( 
لهــذا التاريــخ :»ووجــدتُ ذيــلًا لابــن عبــاد -وهــذه 

ــور«. ــن بســام المذك ــخ اب ــى تاري ــه – عل صورت

ــه  ــاد يدعــم هــذا القــول، فإن ــن عب إن منهــج اب
تابــع في تاريخــه منهــج مَــن ســبقه مــن المؤرخــين؛  
أحمــد بــن بســام، أحمــد المنقور، محمــد بن ربيعة. 
فإنهــم يعمــدون للإيجــاز، الــذي أصفــه بالمخــل، 
فــإن هــذا الإيجــاز يوقــع القــارئ والــدارس في 
اللبــس، وهــو إيجــاز الغمــوض، لا إيجــاز الإيضاح. 
وهــذا يجعــل وصفــه بالتاريــخ مجــازا؛ً بــل هــو 
حقيــق بــأن يوصــف بأنــه رؤوس أقــلام تاريخيــة.

تاريخ راشد بن خُنَن. 2

ابــن  رشــيد  بــن  محمــد  بــن  راشــد   : هــو 

ســنة  نحــو  الدلــم  في  ولــد  العَائِــذِي.  خنــين 
ســنة  الدلــم  قضــاء  تولــي  )1123هـــ/1711م(، 
)1162هـــ/1749م( واســتمر فيــه مــدة مــن الزمــن، 
قبــل توحيدهــا مــن قبــل الدولــة الســعودية. ثــم 
انتقــل إلــى الأحســاء، فأقــام فيهــا مدّة مــن الزمن، 
ــارَة؛  بَ ــى الزَّ ــن رِزْق إل ــري أحمــد ب ــى دعــاه الث حت
فانتقــل إليهــا، ولــم يلبــث فيهــا إلا يســيرا؛ً حيــث 

تقريبــاً. )1206هـــ/1791م(  ســنة  تــوفي 

لــم يصــل إلينــا تاريــخ ابــن خنــين يقينــاً، وإنمــا 
وصلــت إلينــا ورقتــان يــرى الباحــث: عبــد العزيــز 
البــراك أنهــا قطعــة مــن تاريخــه، وهــو اســتنتاج لا 
تدعمــه الأدلــة، بــل هــو تخمــين. ولا يمكــن البنــاء 

علــى هــذا الظــن.

إنمــا الثابــت أن ابــن خنــين ذكــر في تاريخــه 
نســب آل ســعود إلــى قبيلــة بنــي حنيفــة، ونقــل 
ذلــك ابــن ســلوم في تاريخــه، ونقلــه عنــه ابــن بشــر 
ــن  ــه م ــن قبل ــع مَ ــين تاب ــن خن ــر أن اب ــه. ويظه عن
ــة موجــزة،  ــذة تاريخي ــن نب مؤرخــي نجــد في تدوي
يظهــر  فيمــا  تدوينهــا  علــى  الباعــث  يكــن  لــم 
تأســيس الدولــة الســعودية وتوحيدهــا للمناطــق، 
وإنمــا تابــع مَــن ســبقه مــن المؤرخــين النجديــين 
ــار  ــم بأخب ــه اهت ــخ النجــدي، لكن ــن التاري في تدوي
الدولــة الســعودية، ومــن ثــم ظهــر اهتمامــه بهــا في 

ذكــر نســب الأســرة الســعودية ومحتدهــا.

أمــا تأثيــر تأســيس الدولــة علــى ثــراء هــذه 
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المدونــة فــلا شــك أنــه أســهم في ذلــك، بدليــل أنــه 
تنــاول نســب الأســرة الســعودية مفصــلًا، فأصبــح 
مصــدراً لمــن أتــى بعــده، وهــو أمــر لــم يكــن معروفاً 
التــي وصلــت  الســابقة  التاريخيــة  المدونــات  في 

إلينــا.

تاريخ ابن يوسف. 3

يوســف  بــن  الله  عبــد  بــن  محمــد  هــو: 
نحــو  أشــيقر  في  ولــد  التميمــي،  الوهبــي 
ســنة  نحــو  وتــوفي  )1130هـــ/1718م(،  ســنة 

1793م(. / 1207هـــ (

ن ابــن يوســف تاريخــه كمــن ســبقه بــدون  دوَّ
مقدمــة، بــل بــدأ في تدويــن الأحــداث مباشــرة، 

دون أن يذكــر ســبب قيامــه بهــذا التدويــن. 

التاريخيــة  يوســف  ابــن  مدونــة  في  والمتأمــل 
يجــد أنــه تابــع المنهــج النجــدي الســابق في تدويــن 
الأحــداث  ذكــر  علــى  اقتصــر  حيــث  التاريــخ، 
ــى اللبــس  ــة باختصــار وإيجــاز، يصــل إل التاريخي

أحيانــا. 

وذكــر ناســخ المخطوطــة عثمــان بــن منصــور 
ذيــل  يوســف  ابــن  تاريــخ  أن  )1282هـــ/1865م( 
علــى أحــد التواريــخ المتقدمــة، ولــم يبُــيّن هــذا 

التاريــخ.

كمــا أن التحليــل الداخلــي للمدونــة التاريخيــة 
بتدويــن  يكــن مهتمــاً  لــم  ابــن يوســف  أن  يبــيّن 

أحــداث الدولــة الســعودية الأولــى، ولا يركــز علــى 
ــم  ــذي يقي ــم ال ــه علاقــة بالإقلي ــا إلّا مــا ل أحداثه
فيــه »الوشــم«، ممــا يعنــي أن ســبب تدويــن هــذا 
التاريــخ ســبب ذاتــي، وداعٍ شــخصي، لا علاقــة 
لتأســيس الدولــة الســعودية بدوافــع التدويــن لــدى 

ــن يوســف.  اب

ــم يكــن لتأســيس  ــن يوســف ل ــخ اب كمــا أن تاري
الدولــة الســعودية الأولــى ثــم توحيدهــا للمناطــق 
مدونتــه،  إثــراء  في  مباشــر  أثــر  أي  ذلــك  بعــد 
ولــم يذكــر مــن الأحــداث التــي لهــا صلــة بهــا إلا 
حادثــة الاســتيلاء علــى حريمــلاء ســنة )1168هـــ/ 
الوقعــة إنمــا  ولــم يســتطرد في ذكــر   ، 1754م( 

ذكرهــا بإيجــاز. 

لقــد تابــع ابــن يوســف في مدونتــه التاريخيــة 
ــن  ــين في التدوي ــن المؤرخــين النجدي ــن ســبقه م مَ

التاريخــي المختصــر والحولــي غيــر المنضبــط.
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الإمــام . 4 حــال  لمرتــاد  والأفهــام  الأفــكار  روضــة 
الإســلام ذوي  غــزوات  وتعــدد 

للشــيخ حســين بن أبي بكر عبد الله بن حســين 
ابــن غنــام التميمــي الأحســائي المالكــي. ولــد ابــن 
غنــام في الأحســاء ســنة )1152هـــ/1739م(، ونشــأ 
بهــا، وأخــذ العلــم عــن علمائهــا، حتــى بــرع في عدة 
علــوم. قــدم بعــد ذلــك إلــى الدرعيــة، فأقــام بهــا 
مــدة، درس فيهــا علــوم العربيــة. تــوفي ابــن غنــام 

في ذي الحجــة، مــن ســنة )1225هـــ/1811م(.

يعُــد كتــاب روضــة الأفــكار والأفهــام أول مدونــة 
الســعودية  الدولــة  تاريــخ  في  تصنــف  تاريخيــة 
الأولــى. وأبــان ابــن غنــام ســبب قيامــه بتصنيــف 
أن  »أردتُ   : مقدمتــه  في  فقــال  التاريــخ،  هــذا 
ــاؤه، وانتشــر وشــاع في  ــا أشــرق ضي ــف فيم أصن
غالــب الأقطــار، واشْــتهُِرَ مــن الغــزوات )المعــارك( 
التــي هــي في محيــا الدهــر كالغُرَر......والإمــام 
ويشــير،  ذلــك  علــيَّ في  يعــزم  تعالــى  أيــده الله 
ــر  ــال والســعد والبشــير، إث ــع الإقب حتــى بــدأ طال
مــا كنــت في ذلــك الشــأن أســتخير. فشــرعتُ فيــه 
حتــى اتقنتــه تصحيحــاً وتحريــراً «. إن كلام ابــن 
غنــام يبــين بجــلاء أن ســبب قيامــه بتصنيــف هــذا 

ــا: ــخ المطــول يكمــن في ســببين، هم التاري

الأول: ســبب ذاتــي نبــع مــن داخلــه؛ لتأريــخ  	
بمــا  ضياؤهــا؛  أشــرق  التــي  الدولــة  هــذه 
نشــرته مــن توحيــد، وبمــا تحقــق بســببها مــن 

 . »وحــدة سياســية«  فتــوح 

الثانــي: طلــب الإمــام عبــد العزيــز الــذي ألــح  	
عليــه في تحقيــق هــذه الفكــرة، التــي عَلِــم ابــن 

غنــام ثقلهــا عليــه وهــو في غربــة عــن وطنــه.

ــذي  ــام ال ــام عــن هــذا الإم ــن غن ــم يفصــح اب ل
ــن  ــخ، لكــن القرائ ــه تصنيــف هــذا التاري ــب من طل
أنــه  علــى  تــدل  كلامــه  ثنايــا  التــي نجدهــا في 
)ت  بــن محمــد  العزيــز  عبــد  الإمــام  بــه  عَنــى 
التــي نســتند  القرائــن  1218هـــ/1803م(، وهــذه 

عليهــا في هــذا القــول عديــدة، أهمهــا:

يعــزم . 1 تعالــى  الله  أيــده  »والإمــام  قولــه:  في 
«. دعــاءٌ لهــذا الإمــام بالتأييــد، وهــو يــدل  علــيَّ
علــى أنــه يملــك ســلطة، وأنــه على قيــد الحياة. 
ــد  ــف تاريخــه بع ــام كمــا ســيأتي صن ــن غن واب

وفــاة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب.

ــبُ ابــن غنــام في روضــة الأفــكار الشــيخَ . 2 يلُقِّ
محمــد بــن عبــد الوهــاب بالشــيخ في أكثــر مــن 
موضــع وبشــيخ الإســلام في موضــع واحــد. 

ولــم يســمه بالإمــام في أي موضــع.

ــم ابــنُ غنــام علــى الشــيخ محمــد في أكثــر . 3 ترحَّ
ــأن  ــز ب ــد العزي مــن موضــع. ودعــا للإمــام عب
ــزه  ــأن يع ــى، وأن يحفظــه وب يحرســه الله تعال
ــع الله  ــأن يمت ــديم الله فــوزه. وب ــأن ي الله ، وب
بــه المســلمين، وأن يفســح الله لــه الأجــل. وكل 
هــذا يــدل علــى أنــه صنــف روضــة الأفــكار 
والأفهــام بعــد وفــاة الشــيخ محمــد بــن عبــد 
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الوهــاب بزمــن لأنــه كان يترحــم عليــه، وأن 
ــه  ــا، مــا يرجــح أن الإمــام عبــد العزيــز كان حيًّ

ــخ. ــة هــذا التاري ــه كتاب ــب من ــذي طل هــو ال

لــم نجــد مــا يؤكــد أن ابــن غنــام التقــى بالشــيخ 
محمــد، بــل إن مــا في تاريخــه يوحــي بخــلاف 
ذلــك، إذ يقــول: »ونقلــتُ مــن خطــه مــا نصــه«. 
ثــم أورد روايتــه لحديــث متصــل الإســناد إلــى 
لقيــه  غنــام  ابــن  كان  ولــو  صلى الله عليه وسلم.  رســول الله 
وســمع منــه لقــال: حدثنــي، أو قــرأتُ عليــه 
ــل  وهــو يســمع. ونحــو ذلــك مــن ألفــاظ التَّحَمُّ

المعروفــة.

محمــد . 4 بــن  العزيــز  عبــد  غنــام  ابــن  وسَــم 
ــا  ــال: »وفيه ــر مــن موضــع، فق بالإمــام في أكث
وأعطــوه  الإســلام،  أهــل  العزيــز  عبــد  بايــع 
علــى الإمامــة عقــد الأركان«. وقــال: » وبلــغ 
ذلــك علــى الجــزم واليقــين إمــام المســلمين «. 
وقــال: »وهــذا وإمــام المســلمين عبــد العزيــز«. 
فهــو علــى درايــة بــأن الإمامة منصب سياســي، 
الســعودية يســمى الإمــام،  الدولــة  وأن رأس 

وبالبيعــة تنعقــد لــه الإمامــة. 

العزيــز  عبــد  الإمــام  أن  الدراســة  وترجــح 
تصنيــف  غنــام  ابــن  مــن  طلــب  محمــد  ابــن 
ــة  روضــة الأفــكار والأفهــام، ليكــون تاريخــاً للدول
الســعودية الأولــى، يــدون فيــه أحداثهــا، ويذكــر 

وانتصاراتهــا. معاركهــا 

انطلــق الإمــام عبــد العزيــز في طلبــه هــذا مــن 
وعــي بأهميــة التاريــخ المــدون للــدول، فيظهــر أن 
الإمــام عبــد العزيــز ذلــل كل صعوبــة واجهــت ابــن 
والاطــلاع  التاريخيــة،  تتبــع الحــوادث  غنــام في 

علــى التــراث المكتــوب.

والأفهــام  الأفــكار  روضــة  كتــاب  أن  شــك  لا 
حفــظ تاريــخ الدولــة الســعودية الأولــى في حقبــة 
ــز،  ــد العزي ــه عب ــن ســعود وابن الإمامــين محمــد ب
فقــد أخــذ ابــن غنــام كثيــراً ممــا أورده مــن أفــواه 
مــن قامــت الدولــة علــى أيديهــم، وســاق تفاصيــل 
قــلّ أن تُجدهــا في مصــدر آخــر، لأنــه مصــدر 

أصيــل معاصــر. 

ــام جــزءاً كبيــراً مــن أحــداث  لقــد دون ابــن غن
الدولة الســعودية منذ انطلاقها في توحيد أقاليم 
نجــد حتــى توقــف في عهــد الإمــام ســعود الكبيــر، 
مَــدي )ت  يؤيــد هــذا الــرأي مــا قالــه عاكــش الضَّ
1290هـــ/1873م(: »وقــد رأيــتُ تاريخــاً حافــلًا 
ــة، ترجــم  ــام، مــن علمــاء الحنابل للعلامــة ابــن غن
ــه ســيرته مــن  ــده، ومــا اشــتملت علي لســعود ووال
ليــس  أيدينــا  بــين  والــذي  والقلاقــل«.  الوقائــع 
وســعود،  العزيــز  عبــد  للإمامــين  ترجمــة  فيــه 
حيــث انقطــع تاريــخ روضــة الأفــكار والأفهــام في 
منتصــف أحــداث ســنة )1212هـــ/1797م(. وهــذه 
النســخة التــي كانــت بــين يــدي عاكــش الضمــدي 
ــا الشــيخ حمــد الجاســر،  ــي تحــدث عنه هــي الت
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ســنة  الســعودية  للخزانــة  وصلــت  أنهــا  وذكــر 
ــل الجــزء الباقــي  )1349هـــ/1930م(، وكانــت تمث
مــن الكتــاب، الــذي لــم يطبــع منــه. ولكنــه الآن في 

عــداد المفقــود.

إن أثــر قيــام الدولــة الســعودية الأولــى وامتــداد 
ســلطانها الــذي عاينــه ابــن غنــام كان كبيــراً علــى 
مدونتــه التاريخيــة »روضــة الأفــكار والأفهــام«، 

ويمكــن أن نجملــه فيمــا يلــي:

كان قيــام الدولــة الســعودية الأولــى وامتــداد . 1
ســلطانها ســببٌ مــن أســباب تصنيــف هــذه 

المدونــة.

ــد . 2 ــة بإشــارة مــن الإمــام عب ألُفــت هــذه المدون
العزيــز، الــذي كان حريصــاً علــى تدويــن تاريــخ 

هــذه الدولــة الســعودية. 

تخلــى ابــن غنام عن المنهج الســائد في التدوين . 3
الإيجــاز،  علــى  القائــم  نجــد،  في  التاريخــي 
فســلك منهــج الاســتطراد في تنــاول الأحــداث 
التاريخيــة، وتنــاول في بعــض المواضع مقدمات 
ــن  ــارة دهــام ب ــه عــن إم ــل: حديث ــة، مث تاريخي
داوس علــى الريــاض، وكيــف تحصــل لــه هــذا. 
ــل، وذكــر قــادة  ــاول الأحــداث بالتفصي كمــا تن
الغــزوات ومشــاهير القتلــى في الوقائــع، وأورد 
مــن شــعره مــا يــدل عليهــا ويبــين مآلهــا، وســاق 
بعــض الرســائل المتبادلــة بــين أئمــة الدولــة 

مختصــراً  وأورد  وخصومهــم،  الســعودية 
مــن المناظــرة بــين علمــاء نجــد وعلمــاء مكــة 
بحضــرة الشــريف غالــب، وســاق رســالة ابــن 
معمــر في تقريــر مــا تناظــر فيــه معهــم، وغيــر 
التاريخيــة  الأحــداث  مــن  ســاقه  ذلــك ممــا 
التــي تهــز المــؤرخ وتدعــوه للتدويــن، لأنهــا تؤدي 
لنتائــج تســهم في تحقيــق كيــان الدولــة، الــذي 
اســتطاعت بنــاء دولــة تقضــي علــى الفرقــة 
والتناحــر، فأطلــق لقلمــة التدويــن التاريخــي 
مــن أحــداث  الــذي حفــظ بــلا شــك كثيــراً 
كتابــه  فأصبــح  الأولــى،  الســعودية  الدولــة 
ــات  ــام مصــدراً للمدون ــكار والأفه روضــة الأف

التاريخيــة اللاحقــة.

بــن . 5 محمــد  الإســلام  شــيخ  ظهــور  كان  كيــف 
لوهــاب عبدا

وأســلوبه  لغتــه  لكــن  المؤلــف،  كتــاب مجهــول 
ســاق  نجــدي.  أنــه  علــى  تــدل  ومصطلحاتــه 
محققــه عبــد الله العثيمــين عــدة أدلــة علــى ذلــك، 
الأمــر  وزاد  مزيــداً.  عليهــا  الباحــث   يجــد  لــم 
ضغثــاً علــى إبالــة أن الناســخ مجهــول أيضــاً، فلــم 
يثُبــت في خاتمــة المخطــوط اســمه. وقــد لحــق 
بعــض الكلمــات تغييــر يجعــل الظــن ينصــرف إلــى 
أن الناســخ مــن بــلاد الشــام، حيــث جــاءت بعــض 
الكلمــات علــى لغتهــم. وترُجّــح الدراســة أن هــذا 
الكتــاب أمــلاه رجــل نجــدي لــه معرفــة بالحــوادث 
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التاريخيــة، وصاحــب أســفار؛ جعلتــه مــن أهــل 
الخبــرة بالبلــدان والمســافات، وفــوق ذلــك هــو مــن 
ــلاء  ــى. وكان الإم ــة الســعودية الأول أنصــار الدول
علــى كاتــب مــن كتــاب الشــام، فجــاءت أخطــاء 
للمُسْــتمَْلِي،  الكتابــي  والضعــف  الســماع  بفعــل 
وليســت مــن المصنــف، فمــن ثـَـم ظهــرت بعــض 
الظواهــر الكتابيــة في قلــب الحــروف، والخطــأ في 

كتابــة بعــض الأســماء.

المصنــف  هــذا  أملــى  الــذي  النجــدي  ولعــل 
القصيــر لــه علاقــة قويــة بشــمال نجــد، فقــد أورد 
ــة الســعودية  ــار عــن غــزوات ولاة الدول عــدّة أخب
علــى شــمال الجزيــرة وأطــراف الشــام والعــراق، 
حــوادث  وهــي  حائــل.  في  ســاحر  قتــل  وذكــر 
تاريخيــة لــم تســجلها المصــادر التاريخيــة في تلــك 

الحقبــة.

أمــا زمــن تدويــن هــذا المصَُنَّــف فهــو ممتــد بــين 
إمامــة الإمــام عبــد العزيــز بــن محمــد وإمامــة 
ــفُ كُتِــب علــى مراحــل  ابنــه ســعود، فيكــون المصَُنَّ
قــدوم  قبــل  زمنهــا  ويتقاصــر  مختلفــة،  زمنيــة 
علــى  باشــا  علــي  محمــد  بــن  طوســون  حملــة 
أراضــي الدولــة الســعودية الأولــى، أي قبــل ســنة 
علــى  إليهــا  يشــر  لــم  )1226هـــ/1811م(، حيــث 

أهميــة هــذا الحــدث.

أمــا الســبب الــذي دعــا إلــى تصنيــف هــذه 
المدونــة التاريخيــة التــي نهجــت منهجــاً موضوعيــاً 
المقدمــة،  في  المصنــفُ  إليــه  فأشــار  تسلســلياً 
فقــال: »فهــذا كتــاب تاريــخ كيــف كان ظهــور شــيخ 
الإســلام محمــد بــن عبــد الوهــاب«. فهذا الســبب 
ــخ الموجــز،  ــذي دعــاه لتأليــف هــذا التاري الأول ال
لكــن في مــن الكتــاب ســببٌ آخــر، هــو: تدويــن 
معــارك الدولــة الســعودية الأولــى، وذكــر مــا يقــع 
الدولــة،  بأقاليــم  والتعريــف  ســلطانها،  تحــت 
ومدنهــا وقراهــا، والتعريــف بقبائلهــا ومواضــع 

هــذه القبائــل.

فــكأنّ الســبب الخفــي لتصنيــف هــذا الكتــاب 
ــا، نشــأتها،  ــة الســعودية: تاريخه ــف بالدول التعري
أقاليمهــا، مدنهــا وقراهــا، قبائلهــا،  امتدادهــا، 
المســافات بــين مدنهــا الكبيــرة. وقــد ســار الكتــاب 
ــرا في مــادة  ــن ظه ــن الســببين اللذي ــق هذي لتحقي
الكتــاب بصــورة جليــة، في تناوله للدولة الســعودية 
ــه أن تضــم  ــذي اســتطاعت ب ــى وتوســعها ال الأول
تحــت لوائهــا معظــم أجــزاء الجزيــرة العربيــة، 

ــة. ــة وفاعل ــة وحــدة سياســية قوي مكون

لقــد كان ظهــور وتأســيس الدولــة الســعودية 
تمثــل  المدونــة،  هــذه  في  كبيــر  أثــر  ذا  الأولــى 
مــن  الأولــى،  الســعودية  بالدولــة  التعريــف  في 
الاقتصاديــة،  السياســية،  الدينيــة،  عــدة:  نــواح 
مقدمــة  إلــى  ممليــه  قســمه  حيــث  العســكرية. 
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وفصــول، تنــاول في مقدمتــه بدايــة دعــوة الشــيخ 
محمــد بــن عبــد الوهــاب، وقدومــه للدرعيــة. أمــا 
الفصــول فكانــت تســعة وثلاثــين فصــلًا، في كل 
فصــل تحــدث عــن معركــة مــن معــارك الدولــة 
ــص جــزءاً مــن الفصــل  ــى، وخصَّ الســعودية الأول
للحديــث  والثلاثــين  والتاســع  والثلاثــين  الثامــن 
الســعودية  الدولــة  وقبائــل  ومــدن  مناطــق  عــن 
الأولــى. فكانــت المدونــة التاريخيــة ثريــة. وهــي 
تبُــرز الإثــراء التدوينــي التاريخــي الــذي أســهم 
ــى وتوســعها،  ــة الســعودية الأول ــور الدول ــه ظه في
وحملهــا رايــة توحيــد أقاليــم الجزيــرة، فأصبحــت 
الخاصــة  التاريخيــة  المدونــات  فيهــا  تصنــف 

بتاريخهــا ومدنهــا وقبائلهــا وغيــر ذلــك.

لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب. 6

ــاً،  ــاً تاريخي ــدُّ هــذا المصنــف مصنفــاً أخباري يعُ
لكنــه مصنــف مجهــول المؤلــف، معلــوم الناســخ. 
ويــرى عبــد الله العثيمــين أن لمــع الشــهاب ألفــه 
مــن أثُبْــتَ اســمُه في آخــر النســخة الخطيــة منــه، 
حيــث قــال: »وقــع الفــراغ مــن تحريــر هــذا الكتاب 
شــهر  مــن  والعشــرين  ســادس  الســبت  يــوم  في 
ــة وثلاثــين بعــد المئتــين  محــرم الحــرام ســنة ثلاث
وألــف. كتبــه العبــدُ الجانــي حســن بــن جمــال بــن 
أحمــد الريكــي «. وليــس في هــذا مــا يقطــع بــأن 
مصنــف الكتــاب هــو ناســخُهُ حســنُ بــن جمــال 
الريكــي، وكان العثيمــين مجازفــاً حــين أثبــت اســم 
الريكــي في غــلاف الكتــاب مؤلفــاً، معتمــداً علــى 

قولــه:» مــن تحريــر هــذا الكتــاب«. وهــي عبــارة لا 
تقطــع بــأن جمــال بــن أحمــد الريكــي هــو مصنــف 
هــذا الكتــاب، بــل لعلهــا نســخة  نقلهــا عــن نســخة 
ــم نســخته بتدويــن اســمه. وهــو مــا  الأصــل، وخت
ترجــح لــدى الباحــث، فقــد قــال المصنــف: »ثــم 
تواتــرت الأخبــار بــأن عســكر إبراهيــم باشــه إلــى 
ذلــك التاريــخ في الــرس«. ثــم قال:»هــذا مــا صَلـَـح 
لنــا مــن أخبــار الــروم وحربهــم في أيــام ســلطنة 
عبــد الله، ومــا انتهــى مــن حربهــم هــذا الســنة 
ــا  ــه، وانتهين ــرن ب ــن هــذا الق ــين م ــة والثلاث الثاني
كيفيــة حكومــة عبــد الله قــدر مــا تيســر لنــا مــن 

ــار«. الأخب

تحريــر  ختــام  أرّخ  أيضــاً  الريكــي  ونجــد 
مــن محــرم  والعشــرين  الســادس  المخطــوط في 
ســنة )1233هـــ/1818م( . وهــذا يجعلنــا نخمــن أن 
انتهــاء المصنــف مــن الكتــاب في شــهر شــعبان مــن 
ســنة )1232هـــ/1817م( فيمــا انتهــى الناســخ مــن 
نســخ هــذه النســخة بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ 

تصنيفهــا.

إن  الــذي ذهــب إليــه العثيمــين احتمــال مكانــه 
مقدمــة المحقــق لا غــلاف الكتــاب؛ لأنــه احتمــال 
ضعيــف، وغيــر مســلَّم بــه، فــلا يمكــن الجــزم بمــا 
ــل قــد يكــون اســم  هــذا  ــه العثيمــين، ب ذهــب إلي

الناســخ اســماً منحــولاً. 

ةً، ثــم   وتــدل الأخطــاء اللغويــة التــي تقــع مــرَّ
تأتــي مــرة أخــرى علــى الصــواب علــى أن هــذه 
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ــن نســخة الأصــل، وليســت  النســخة منســوخة م
هــي النســخة التــي كتبهــا المصنــف، لأنــه لا يمكــن 
أو عــدة  بعــد ســطر  يقــع في خطــأ صوابــه  أن 

ســطور وهــو الــذي يكتــب تلــك الأســماء.

وحــاول المصنــف أن يصــوغ عبارتــه بلغــة عربيــة 
صحيحــة فصيحــة، لكــن يخذلــه المخــزون اللغــوي، 
فيقــع في اللحــن، ويســيطر عليــه الخطــأ اللغــوي؛ 
فتظهــر العاميــة، وهــي ســمة مــن ســمات كثيــر مــن 

المصنفــات التاريخيــة في ذلــك الزمــن.

هــذا  مــن  انتهائــه  تاريــخ  المصنــف  حــدّد 
المصنــف، بحصــار إبراهيــم باشــا بلــدة الــرس، 
مــن  والعشــرين  اليــوم الخامــس  بــدأ في  الــذي 
شــعبان، مــن ســنة )1232هـــ /1817م( ، فدخــل في 
الحــدّ الزمانــي، أمــا الحــد الجغــرافي فإننــا نجــد 
عــدداً مــن الشــواهد، يمكــن الاســتدلال بهــا علــى 
موقــع المصَُنِّــف الجغــرافي لهــذا الكتــاب، وهــي:

روايــات المصنــف مــن محيــط مناطــق ســيطرة . 1
مناطــق  مــن  أو  الأولــى،  الســعودية  الدولــة 
ــك: ــن ذل ــه م ــتُ علي ــا، وممــا وقف ــاس معه التم

روى المصنــف عــن عبــد الله بــن غنَّــام أ. 
الشــيخ  أســرة  مــن  ولعلــه  الأحســائي، 
ــؤرخ  ــام  الم ــن غن ــر ب ــي بك ــن أب حســين ب

المعــروف.

نقل عن رجل بغدادي.ب. 

سَمِع من أهل البصرة.ت. 

قــال: »حدثنــا بعــض الثقــات المعاصريــن ث. 
لمحمــد بــن عبــد الوهــاب، وقــد أدركناهم 

شــيوخاً في الزبيــر والكويــت«.

أهــل ج.  مــن  ثقــة  رجــل  »أخبرنــا  قــال: 
الدرعيــة«.

ــن أهــل ح.  ــات م ــا بعــض الثق ــال:» حدثن ق
نجــد والبحريــن «.

أنهــى المصنــف كتابــه وإبراهيــم باشــا محاصــر . 2
للــرس، وكان حصــار الــرس قــد اســتمر ثلاثــة 
أشــهر ونصــف الشــهر، وهــذا يــدل علــى قربــه 
ــه  ــار إلي ــع الأحــداث، ووصــول الأخب مــن موق

ســريعاً.

عنــد حديثــه عــن دخول الأحســاء تحت ســلطة . 3
الدولــة الســعودية الأولــى ظهــر إلمامــه بأســرة 
آل حُميــد، شــيوخ بنــي خالــد، وحكام الأحســاء 
قبــل تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى، حيــث 
ــرة  ــل ســاقها مكب ــه بأســمائهم، ب ــين معرفت تب
علــى خــلاف التواريــخ النجديــة التــي تســوقها 
ودويحــس  عَرْعَــر،  مصغــرة، فعريعــر عنــده 

عنــده دَاحِــس. 

يســتخدم لفــظ الكُــوْت للحصــن، وهــو اســم . 4
متــداول في الأحســاء وجنــوب العــراق.



دراسات في التاريخ والمستقبل

34

كل ذلــك يجعــل الباحــث يــرى أنــه مــن أهــل 
الأحســاء أو الكويــت أو الزبيــر. والأولــى خضعــت 
ــر  ــت والزبي ــا الكوي ــى، أم ــة الســعودية الأول للدول
فكانتــا علــى تمــاسٍ وتأثُّرٍ كبير بالدولة الســعودية، 

مــا يعنــي دخولــه في الحــد الجغــرافي للدراســة.

ويتضــح مــن كلام المصنــف أن الــذي دعــاه إلــى 
تصنيــف هــذا الكتــاب ســببان، همــا:

ســبب ذاتــي، نبــع مــن ذات المصنف، وإحساســه . 1
بأهميــة التدويــن التاريخــي، لأن مــا حصــل 
منهــا وقُيِّــد لــم يعَُــدّ ممــا فــات مــن التاريــخ 

والســير.

ــة الســعودية . 2 ــام الدول ســببٌ خارجــي، وهــو قي
وامتدادهــا الدولــة الســعودية الأولــى، وأخبــار 
ــى  ــة الســعودية الأول ــث أرخ للدول ــا. حي أئمته

مــن نــواحٍ عــدة.

الأثــر  عــن  يعبــر  الكتــاب  هــذا  مضمــون  إن 
الكبيــر الــذي كان لقيــام الدولــة الســعودية الأولــى 
ــف.  ــى هــذا المصن ــداد نفوذهــا وتأثيرهــا عل وامت
حيــث افتتــح المصنــف كتابــه بالحديــث عــن الشــيخ 
محمــد بــن عبــد الوهــاب، ثــم ســاق بعــده الحديــث 
بصــورة  الأولــى  الســعودية  الدولــة  أئمــة  عــن 
متفرقــة، وتنــاول في عــدة فصــول القبائــل التــي 
دخلــت تحــت ســلطة الدولــة الســعودية الأولــى، 
وعقــد فصــلًا عــن تملــك الدولــة الســعودية كثيــر 

مــن أقاليــم الجزيــرة العربيــة، كمــا تنــاول حمــلات 
الســعودية  الدولــة  علــى  باشــا  علــي  محمــد 
ف فيــه بأقاليــم الدولــة  الأولــى، وعقــد فصــلًا عــرَّ
الســعودية وأشــهر مدنهــا. وأنشــأ فصــلا تنــاول 
فيــه الأمــور الماليــة للدولــة، وآخــر في أحــوال أئمــة 
الدولــة المعيشــية والاجتماعيــة. كل ذلــك ســاقه 
الســعودية  الدولــة  أحــوال  تُجليــة  منــه  يبتغــي 
ــى معلومــات قيمــة  ــك عل ــى، واشــتمل كل ذل الأول

قــلَّ أن تُجدهــا في مصــادر أخــرى.

لقــد حــدا تأثيــر الدولــة الســعودية وســرعة 
توســعها المصنــفَ أن يبحــث عــن أحوالهــا وأحــوال 
أئمتهــا، وأهــم أقاليمهــا ومدنهــا، وأشــهر قبائلهــا، 
ولا شــك أن هــذا المصنــف مــا كان يخــرج لــولا 
مســرح  علــى  الأولــى  الســعودية  الدولــة  ظهــور 
الأحــداث، وأن تأسيســها واتســاع رقعتهــا وجهــت 
إليهــا أنظــار المؤرخــين، وأمدتهــم بمــادة إخباريــة 
وهــذه  تصانيفهــم.  في  تســاعدهم  وتاريخيــة 
الوفــرة في المعلومــة مكــن المــؤرخ مــن كتابــة مصنف 

ــا.  ــاري عنه تاريخــي أخب

لقــد نحــا المصنــفُ في تأريخه للدولة الســعودية 
تاريخيــاً  منهجــاً  مُختطــاً  حولــي،  غيــر  منهجــاً 
مَوْضُوعيــاً مُتسلســلًا، يعُنــى بالمعلومــة ولا يعنــى 

ــي للحــوادث.  ــخ الحول بالتأري
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وهــذا المصنــف التاريخــي الموضوعــي يبــين أثــر 
الدولــة الســعودية في إثــراء الجوانــب التصنيفيــة 

عــن شــبه الجزيــرة العربيــة.

رر المفاخر في أخبار العرب الأواخر . 7 الدُّ

لمحمــد بــن بســام التَّميمــي النَّجْــدي. كُتِــبَ هــذا 
ــذا جــاء  ــف في ســنة )1234هـــ/1818م(  ،ك المصن
في تعريــف مــن كُتِــبَ لــه هــذا المصنــف التاريخــي 
الاســتخباراتي، وهــو المعتمــد الإنجليــزي بالبصــرة 

وبغــداد كلوديــس جيمــز ريتــش.

ســبيل  علــى  بالتاريخــي  يوُصــف  والكتــاب 
منــه  أكثــر  أخبــاري  كتــاب  هــو  وإنمــا  التوســع، 
تاريخــيٌ. وليســت نِسْــبته لمصنفــه محمد بن بســام 
التميمــي مؤكــدة، بــل يداخلهــا الشــك، حيــث ذكــر 
أنــه مــن أهــل شــقراء، وليســت شــقراء مــن منــازل 

أســرة البســام المعروفــة. 

وذكــر أحمــد وصفــي زكريــا أن محمــد بن بســام 
ــم مصــدر  ــوفي ســنة )1246هـــ/1830م( ولا أعل ت

هــذه المعلومــة.

مــن  كان  الكتــاب  هــذا  مصنــف  أن  ويظهــر 
أنصــار الدولــة الســعودية الأولــى، إذ نجــده يسُــبغ 
أوصــاف التعظيــم والتبجيــل علــى الإمــام ســعود، 
ويذكــر أن كل القبائــل التــي ذكرهــا تحــت حكمــه، 
ويســميه بالملــك،  خــلاف وصــف مؤرخــي نجــد 

لــه بالإمــام. كمــا كان فــرداً مــن أفــراد الجيــش 
الســعودي في معركــة الَخيْــف، التــي جــرت في ذي 
القعــدة مــن ســنة )1226هـــ/1811م( ، حيــث قــال: 
»فلقيــه بأربعــين ألــف مقاتــل. قــال المؤلــف: وأنــا 

معهــم«.

أما الســبب الداعي لتصنيف هذا الكتاب فقد 
ــال: »فقــد هــزّ  ــه، فق ــن بســام في مقدمت ــره اب ذك
معاطفــي، وأمــال هــذا ســوالفي بعــض الأصدقــاء 
مــن  المتأخريــن  شــمل  لضــم  الأدب،  أولــي  مــن 
قبائــل العــرب. فوصلــتُ لــه جنــاح الأمــل، ووافقتــه 

في اقتراحــه ســابق القــول بالعمــل «.

أمــا مضمــون الكتــاب فيتفــق مــع هــذا في وَجْــهٍ، 
ويتضــح ســببٌ آخــر لــم يصــرّح بــه المصنــف، يظهرُ 
في ثنايــا الســبب الأول في مــن الكتــاب، وهــو: ذِكْر 
بعــض أخبــار الدولــة الســعودية الأولــى، وتسلســل 
أئمتهــا، ومناطــق دعمهــا؛ في ثنايــا حديثــه عــن 
قبائــل العــرب، ومناطــق حركتهــا. كما يــدل الطلب 
مــن ابــن بســام بتصنيــف هــذا الكتــاب علــى باعــث 
معلوماتــي عــن قبائــل جزيــرة العــرب، وعــن الدولة 
ة كل قبيلــة؛  الســعودية الأولــى، التــي انتهــت، وقــوَّ
لمعرفــة ميــزان القــوى داخــل الجزيــرة العربيــة بعد 
ذهــاب ريــح الدولــة الســعودية، للاســتفادة منــه في 
متابعــة الأحــداث داخلهــا، والتعامــل مــع القــوى 
التــي تتحــرك في مجالهــا الجغــرافي. ممــا يعني أن 
ــة الســعودية  ــا هــو ظهــور الدول هنــاك ســبباً خفيًّ
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العربيــة،  الجزيــرة  في  الأحــداث  مســرح  علــى 
مناطــق  خــارج  لهــا  أنصــار  وظهــور  وتمددهــا، 
ســيطرتها. ممــا جعــل أنظــار القــوى الاســتعمارية 
تعنــى بهــذه الدولــة، وتثــري الكتابــة التاريخيــة 

بهــذه المطالــب التصنيفيــة.

مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود. 8

بَّاعِــي  لعثمــان بــن محمــد ابــن ســند الراشــد الرَّ
ولادتــه،  مــكان  في  اخْتلُِــفَ  النَّجــدي.  العَنـَـزي 
والأكثــرون ذكــروا أنهــا كانــت في جزيــرة فيلــكا 
ــل بعدهــا  ــت، ســنة )1180هـــ/1766م( وقِي بالكوي
بســنتين، ونشــأ بهــا، ثــم انتقــل والده إلى الأحســاء 
وهــو صغيــر، فنشــأ بهــا، وبــدأ في طلــب العلــم 
بهــا، وبعــد أن بلــغ مرحلــة الشــباب اتصــل بالشــيخ 
محمــد بــن فيــروز، واختــص بــه ولازمــه، ومــا لبــث 
أن رحــل ســنة )1204هـــ/1789م( قاصــداً العراق، 
فأقــام بالبصــرة والزبيــر وبغــداد، تــوفي في بغــداد 

علــى أكثــر الأقــوال ســنة )1242هـــ/1827م(.

يعــدُّ كتــاب مطالــع الســعود كتابــاً في التاريــخ 
أكثــر منــه في التراجــم، علــى أن عنوانــه يــدل علــى 
خــلاف ذلــك، فقــد قســمه مصنفــه إلــى قســمين:

الأول: أرخ لكثيــر مــن الأحــداث التاريخيــة في  	
العراق منذ سنة )1182هـ/1774م(، وهي سنة 
مولــد داود باشــا. وقــد عُنــي ابــن ســند بتدويــن 
بعــض أخبــار الدولــة الســعودية الأولــى، وعقــد 

فصــلًا في أحــداث ســنة )1203هـــ/1787م(، 
الأولــى،  الســعودية  الدولــة  ظهــور  فيــه  ن  دوَّ
وتنــاول توســعها وضــم الأحســاء إلــى ســلطتها 
ــزاً علــى وصــول  ســنة )1204هـــ/1789م(، مُركِّ
ســلطتهم إلــى الأحســاء، وتقدمهم إلــى العراق، 
مؤرخــاً للحمــلات العثمانيــة مــن العــراق علــى 
أراض الدولــة الســعودية للعــراق، حيــث تنــاول 
بعــض أهــم الأحــداث التي أحاطت بها. فتناول 
حملتــي طوســون وإبراهيــم ابنــي محمــد علــي 
باشــا، وتنــاول تدميــر الدرعيــة، وهــي أحــداث 
لا علاقــة لــداود باشــا بهــا، الــذي تولــى ولايــة 

العــراق ســنة )1232هـــ/1817م(.

بصــورة  	 باشــا  داود  حيــاة  تنــاول  الثانــي: 
مختصــرة، حيــث بــثَّ ذلــك في ثنايــا تاريخــه 
الحولــي، لأنــه مبنــي علــى ســنوات حيــاة داود 
باشــا، ثــم ختمــه بذكــر إجازاتــه، وذكــر مَــن 

العلــم.  أخــذوا عنــه 

ســنة  كتابــه  تدويــن  في  ســند  ابــن  ابتــدأ 
في  ــل  الُجمَّ حســاب  في  كمــا  )1241هـــ/1826م( 

أمــره«. يمتثــل  »داود  قولــه: 

أمــا ســبب تدويــن هــذا التاريــخ فنــص مصنفــه 
في مقدمته عليه، وهو الطلب من داود باشــا لابن 
ســند أكثــر مــن مــرة أن يصنــف تاريخــاً. ووصفــه 
ابــن ســند بأنــه مــن تواريــخ الأكابــر، المنــوه عنهــم 
في المحافــل والمحاضــر، ثــم يذكــر أنــه وعــد الوالــي 
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داود أن يؤلــف كتابــاً يتضمــن أوصافــه الســنية، 
لكــن العهــد تطــاول عليــه، حيــث كان الوعــد ســنة 
)1234هـــ/1818م( ولــم ينهــد إلــى تصنيفــه إلا في 

ذي الحجــة مــن ســنة )1241هـــ/1826م(.

ولهــذا اتخــذ منهجــاً في افتتــاح كل ســنة أن 
ذكــر  بعــد  باشــا،  داود  الوالــي  بمولــد  يؤرخهــا 

العــام. لهــذا  الهجــري  التاريــخ 

أمــا تناولــه لأحــداث الدولــة الســعودية فيعــود 
ذلــك لأمريــن:

ــى  	 ــى عل ــة الســعودية الأول ــور الدول الأول: ظه
مســرح الأحــداث السياســية في العــراق.

الثانــي: انتمــاء ابــن ســند إلــى نجد، حيــث قَدِمَ  	
أبــوه مــن هنــاك، ولهــذا لــم تنقطــع صــلات ابــن 
ســند بقومــه المقيمــين في نجــد، بــل إن أحــد 
إخوتــه سَــكَن بريــدة بمنطقــة القصيــم مــدة 
بــن  حجيــلان  إمــارة  زمــن  في  الزمــن،  مــن 
حمــد. وهــذا يجعلــه يتشــوف لأحــداث ذلــك 
ــاره مــن أســرته  ــه أخب ــل وتصــل إلي الصقــع، ب
وجماعتــه، الذيــن كانــوا ضمــن جيــوش الدولــة 
ــه مــع نجــد  ــت صلات ــم كان الســعودية. فمــن ثَ
لا تــزال قائمــة، وكان أبنــاء عمّــه في الزبيــر في 
ــة ونفــوذ، ممثلــين  ذلــك الحــين لهــم قــوة ومَنعَ
في أســرتهم الكبيــرة آل راشــد. لكــن تدويــن 
يكــن  لــم  الســعودية الأولــى  الدولــة  أحــداث 

هــذا  لتصنيــف  والمحــرك  الرئيــس،  باعثــه 
الكتــاب، وإنمــا وافــق ذلــك هــوى في نفســه 

وهــو يــؤرخ لحيــاة الوالــي داود باشــا.

لقــد ظهــر أثــر قيــام الدولــة الســعودية علــى 
هــذه المدونــة التاريخيــة في ثلاثــة أمــور:

خــارج . 1 الأحــداث  ســند  ابــن  مدونــة  تناولــت 
نجــد  وحظيــت  بغــداد،  باشــوات  ســلطة 
بالنصيــب الأكبــر مــن هــذا التدويــن التاريخــي، 
مــا جعــل مدونــة ابــن ســند تبــدو تاريخيــة أكثــر 
منهــا ترجمــة شــخصية لــداود باشــا كمــا يوحــي 
بذلــك العنــوان »مطالــع الســعود بطيــب أخبــار 

داود«. الوالــي 

الدولــة . 2 تاريــخ  مدونتــه  ســند في  ابــن  تنــاول 
ظهورهــا  مبينــاً  بإجمــال،  الأولــى  الســعودية 
وتوحيــد المناطــق في الجزيــرة العربيــة، وأشــار 
إلــى التصنيــف في تاريخهــا. ممــا جعلــه مصدراً 
مــن مصــادر تاريــخ الدولــة الســعودية الأولــى.

بــينَّ هــذا التنــاول موقــف ابــن ســند مــن الدولــة . 3
الســعودية الأولــى، فهو يصفهــا ويصف أتباعها 
بالمــروق مــن الديــن، مؤيــداً لــكل هجــوم عليهــا، 

مُبتهجــاً بعــد انتهائهــا.  

إن مدونــة مطالــع الســعود تــدل دلالــة ظاهــرة 
علــى أثــر الدولــة الســعودية الأولــى في تحفيــز 
المــؤرخ علــى تدويــن أخبارهــا وتاريخهــا، نظــراً 
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ــى التدويــن.  ــه عل لوجــود مــا يحــرك المــؤرخ ويحث
الدولــة  غــزوات  جــل  ســند  ابــن  تنــاول  ولهــذا 
الســعودية التــي لهــا علاقــة بالعــراق، وتُجــاوز ذلك 
إلــى تنــاول بعــض أخبــار الدولــة الســعودية الأولــى 
الأخــرى، مثــل: توحيــد الحجــاز، و معاركهــا ضــد 

ــة .  ــي المعتدي قــوات محمــد عل

وم. 9 تاريخ ابن سَلُّ

هو: محمد بن علي بن سَلُّوم الوهبي التميمي. 
)1161هـــ/1747م(،  ســنة  ــار  العَطَّ بلــدة  ولــد في 
ونشــأ بهــا، وأخــذ في طلــب العلــم، ثــم انتقــل إلــى 
حكــم  وكان  )1193هـــ/1779م(،  ســنة  الأحســاء 
الدولــة الســعودية الأولــى قــد شــمل توحيــد نجــدٍ، 
فالتحــق بالشــيخ محمــد بــن فيــروز، وأصبــح مــن 
تلاميــذه، فحــدب عليــه ابــن فيــروز، واختــص بــه 
ابــن ســلوم، ثــم انتقــل ابــن ســلوم إلــى بلــدة الزبيــر 
بعــد ذلــك فأقــام بهــا مــدة مــن الزمــن، وانتقــل في 
آخــر عُمــره إلــى ســوق الشــيوخ، فمــات بهــا ســنة 
)1246هـــ/1831م(. وكان فقيهــاً فَرَضِيًّــا فَلكَيًّا، له 
في كل فــن يـَـدٌ، ولــه مصنفــات عديــدة، منهــا تاريــخ 
مفقــود، ذكــره ابــن بشــر في عنــوان المجــد، فقــال: 
»إلا أننــي وجــدتُ لمحمــد بــن ســليمان الوهيبــي 
إشــاراتٍ لطيفة في تتابع الســنين، ورَسَــمَ كل ســنة 
بمــا لا يفُيــد، ولا تحقيقــاً للوقائــع ومواضعهــا، 
ينَتْفــعُ بــه المســتفيدُ. بلــغ في ترســيماته إلــى قُــرب 
مــوت عبــد العزيــز بــن محمــد بــن ســعود«. ونقــل 

عنــه مُصرحــاً بهــذا النقــل في موضــع واحــد حــول 
نِسْــبة آل ســعود إلــى بنــي حنيفــة.

التدويــن  بهــذا  ســلوم  ابــن  قيــام  ســبب  أمــا 
التاريخــي فيظهــر في اهتمامــه بتدويــن نســب آل 
ســعود، وذكــر أصلهــم، مــع بــروز الدولــة الســعودية 
الأحــداث  مســرح  علــى  وظهورهــا  الأولــى، 
أئمتهــا  نســب  تتبــع  اســتدعى  مــا  التاريخيــة؛ 
ومبتــدأ دولتهــم. لكنــه ســببٌ لا يمكــن أن نسُــلِّم بــه 
تمــام التســليم، لأن التاريــخ لــم يصــل إلينــا لنجــزم 

ــذا.  به

نَفْحُ العُود في سيرة دولة الشريف حمود. 10

لعبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن الحســن البَهْكَلــي. 
قاضــي المخــلاف الســليماني في زمنــه. ولــد في 
صَبيْــا ســنة )1182هـــ/1768م(، في أســرة علميــة، 
كان هــو خاتمتهــا، فأخــذ العلــم منــذ طفولتــه، 
حتــى بلــغ فيــه مبلغــاً حســناً، يشُــار إليــه، ويوصــف 
الله  عبــد  بــن  أحمــد  شــيوخه  مــن  بالعالــم. 
مَــدي، ومحمــد بــن علــي الشــوكاني. تــوفي  الضَّ
ــا ســنة )1248هـــ/1832م( بعــد  ــي في صبي البهكل

أن أقعــده المــرض.

أمــا كتابــه فإنــه كاد أن يفُقــد لــولا أن قيَّــض 
ــليماني في زمنــه أحمــد  لــه عالــم الِمخْــلاف السُّ
بعَاكِــش  المعــروف  مَــدِيّ  الضَّ الله  عبــد  ابــن 
الــذي  1290هـــ/1873م(،   – )1221هـــ/1806م 
بحــث عنــه حتــى اســتخرجه مــن مكمنــه، وذيّــل 
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فوضــع  المقدمــة،  مــن  يخلــو  أنــه  عليــه، لحــظ 
لــه مقدمــة، وأكملــه مــن حيــث انقطــع البهكلــي 
وختمــه  )1225هـــ/1810م(،  ســنة  التدويــن  عــن 
بأحــداث ســنة )1233هـــ/1818م(، أي أن الذيــل 
ماثــل الأصــل في التدويــن التاريخــي، فإنــه أرخ 

متصلــة. ســنوات  لتســع 

ونفــح العــود بنــاه مصنفه علــى التاريخ الحولي، 
مــع بســط في تناولــه للأحــداث التاريخيــة المحليــة 
هــذا  ويبتــدئ  أن تُجاوزهــا.  وقــلّ  منطقتــه،  في 
وينقطــع  )1216هـــ/1801م(،  ســنة  مــن  التاريــخ 
التدويــن الموجــود مــن هــذا التاريــخ بأحــداث ســنة 
بعــد  بقــي  المصنــف  أن  مــع  )1225هـــ/1810م(، 

ــاً وعشــرين ســنة.  ذلــك ثلاث

أمــا ســبب تصنيــف هــذه المدونــة التاريخية فإن 
الكتــاب لــم يكتــب مؤلفــه مقدمــة يبُــين الســبب 
الــذي دعــاه إلــى إنشــاء هــذه المدونــة التاريخيــة، 
حيــث افتتحــه برســالة الإمــام عبــد العزيــز بــن 
التــي  الســليماني،  المخــلاف  أهــل  إلــى  محمــد 
حملهــا أحمــد بــن الحســين الفَلقِْــي، يدعوهم فيها 
للطاعــة ، كمــا يــدل علــى هــذا الســبب التدوينــي 
أن أحــداث نفــح العــود افُتتحــت مــع ظهــور نفــوذ 
الدولة الســعودية الأولى في المخلاف الســليماني، 
حيــث أن جــلّ الأحــداث التــي ســاقها البهكلــي لهــا 
علاقــة ماســة بالدولــة الســعودية الأولــى ورجالهــا 

في هــذه المنطقــة. 

مــن هــذا يتضــح أن الســبب الرئيــس الداعــي 
إلــى تصنيــف هــذا التاريــخ هــو وصــول الحكــم 
الســليماني،  المخــلاف  منطقــة  إلــى  الســعودي 
ودخولــه إمــارة آل خَيـْـرات، التــي مــا لبثــت أن 
انضمــت للدولــة الســعودية الأولــى، عــن طريــق 
تثبيــت الشــريف حمــود أبــو مســمار آل خيــرات 

واليــاً علــى المخــلاف الســليماني مــن قبلهــا. 

بنفــح  الموســومة  التاريخيــة  المدونــة  هــذه  إن 
الدولــة  قيــام  أثــر  تفاصيلهــا  في  ظهــر  العــود 

ناحيتــين: في  الأولــى  الســعودية 

لإنشــاء  	 الرئيــس  الســبب  كان  أنــه  الأولــى: 
هــذه المدونــة، حــين افتتحهــا بوصــول منــدوب 
الدولــة الســعودية الأولــى أحمــد بــن الحســين 

الفَلقِْــي إلــى المنطقــة.

الثانيــة: كان ظهــور الدولــة الســعودية الأولــى  	
المحــرك الرئيــس في رصــد الأحداث التاريخية 
في هــذا الصقــع القصــي عــن الدرعيــة، وأثــرى 
الأحــداث  مــن  بكثيــر  التاريخيــة  المدونــة 
خارجيــة  مؤثــرات  مجملهــا  في  كانــت  التــي 
ــلًا في  ــا، متمث ــى منطقــة جــازان ومــا حوله عل
ســيطرة الدولــة الســعودية علــى هــذه المنطقــة، 
آل  إمــارة  توســع  في  الكبيــر  أثــره  ورصــدت 
ــم تكــن  ــاً ل ــدة جنوب ــى مناطــق جدي ــرات إل خي
تتبــع هــذه الإمــارة قبــل شــمول توحيــد الدولــة 

ــا.   الســعودية له
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تاريخ عبد الوهاب بن تركي. 11

هــو: عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن حُمَيــدان 
ــزة آواخــر القــرن  ــد في عني ــدي. ول التركــي الخال
الثانــي عشــر، ونشــأ بهــا، وأخــذ عــن علمائهــا، 
وســافر إلــى العــراق فتتلمــذ علــى أيــدي العلمــاء 
هنــاك، مثــل الشــيخ محمــد بــن ســلوم وغيــره، 
وقصــد  الزمــن،  مــن  مــدة  الزبيــر  في  واســتقر 
بغــداد، وتــوفي فيهــا بعــد ســنة )1257هـــ/1841م( 

كتــب عبــد الوهــاب التركــي تاريخــه علــى نمــط 
الاختصــار والإيجــاز الــذي رأينــاه في تواريــخ نجــد 

المتقدمــة، مــع بســط في بعــض المواضــع القليلــة.

يعــد تاريــخ عبــد الوهاب تركي امتداداً للتواريخ 
النجديــة المختصــرة، وهــو وإن زاد في البســط في 
بعــض المواضــع التــي كان شــاهد عيــان عليهــا، إلا 

أنــه شــابهها في مواضــع كثيــرة.

أمــا الســبب الداعــي إلــى تدويــن هــذا المصنــف 
ــم يذكــره المصنــف في مقدمتــه القصيــرة التــي  فل
علــى  والصــلاة  التحميــد  علــى  فيهــا  اقتصــر 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولــم يشــر أيَّ إشــارة نتبــين منهــا 
مــا دعــاه إلــى تأليفــه، فتاريخــه محــاكاة لمــن ســبقه 
مــن المؤرخــين النجديــين كمــا ذكرنــا، فــلا يعــدو أن 
يكــون نبــذة تاريخيــة كتبهــا بدافــع ذاتــي للمشــاركة 
في رصــد الأحــداث التاريخيــة في زمنــه. لكنــه كان 

متحامــلًا فيــه علــى الدولــة الســعودية الأولــى. 

الســعودية . 1 الدولــة  أحــداث  وتدويــن  رصــد 
الأولــى، ومتابعــة مــا كانــت تقــوم بــه مــن حركــة 

توحيــد في أنحــاء الجزيــرة العربيــة.

مــن . 2 المصنــف  موقــف  عــن  المدونــة  كشــفت 
 ، الإصلاحيــة  الســعودية  والدولــة  الحركــة 
منهــا. النيــل  كثيــرة  مواطــن  في  حــاول  حيــث 

تاريخ أشراف وأمراء مكة المكرمة. 12

هــو: عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الشــكور 
مــن  الشــكور  قَــدِم جــده عبــد  المكــي الحنفــي، 
ــد الله  ــده عب ــد حفي ــد فســكن مكــة، وبهــا ول الهن
نحــو ســنة )1173هـــ/1760م(. فنشــأ بمكــة، وأخذ 
عــن علمائهــا والوافديــن عليهــا مــن علمــاء الأفاق. 
عُــرف بالفقــه وصنــف فيــه، ولــه شــعر كثيــر. تــوفي 

بمكــة ســنة )1257هـــ/1841م(.

في  ســند  وابــن  الشــكور  عبــد  ابــن  يتفــق 
أمريــن: في  التاريخيتــين  مدونتيهمــا 

الأولــى، أ.  الســعودية  للدولــة  عداؤهمــا 
ومهاجمتهمــا لأنصارهــا، والوقيعــة في الدعــوة 
الإصلاحيــة، وينفــرد ابــن عبــد الشــكور بأنــه 
أكثــر إســرافاً وتعديــاً مــن ابــن ســند بمراحــل.

وصــم الدولــة الســعودية الأولــى وأنصارهــا ب. 
بالمــروق مــن الديــن.

ويتفــق الاثنــان مــع ابــن ابــن غنــام في مصنفــه 
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ــن، همــا: ــام« في أمري »روضــة الأفــكار والأفه

الكتابــة أ.  في  المتكلــف  الســجع  اســتخدامهما 
التاريخيــة.

كثرة ما يوردان من شعرهما في تاريخهما.ب. 

كتــب ابــن عبــد الشــكور تاريخــه قُبيــل ضــم 
الدولــة الســعودية للحجــاز. وشــمل تاريخــه مــا 
بــين ســنتي )1143هـــ/1731م – 1221هـــ/1807م(، 
وتوقــف عــن التدويــن بعــد توحيــد الإمــام ســعود 
للحجــاز ســنة )1220هـــ/1805م(، ويــرى محقــق 
الكتــاب محمــد عبــد العــال أن ابــن عبــد الشــكور 
دون الجــزء الثانــي مــن كتابــه الــذي عنــون أول 
فصولــه بـــ» فتنــة الوهابيــة« أولاً، ثــم عــاد بعــد 
ذلــك فــدون تاريــخ الأشــراف بدايــة مــن ســنة 
)1143هـــ/1731م(. ويؤيــد هــذا القــول أن التاريــخ 
للدولــة  تأريخــه  إلا  حولــي  تاريــخ  مجملــه  في 
أحداثهــا  جــلّ  ســاق  فإنــه  الأولــى،  الســعودية 
ــة  ــن مقدم ــذا التدوي ــل له ــة، وجع الرئيســة متصل
توحــي بــأن الكتــاب مســتقل عــن الجــزء الأول.

الشــكور  عبــد  ابــن  دعــا  الــذي  الســبب  أمــا 
في  أوضحــه  فقــد  التاريخــي  التصنيــف  لهــذا 
الســعودية  الدولــة  ســلطان  علــو  هــو  مقدمتــه 
الأولــى، وإحاطتهــا بدولــة الأشــراف مــن الشــرق 
والجنــوب، ودخولهــا في نــزاع مــع الشــريف غالــب 
ــأن  ــم يكتــف ابــن عبــد الشــكور ب ومــن ســبقه. فل
خصــص الجــزء الثانــي تاريخــاً موضوعيًّــا للدولــة 

الســعودية الأولــى في الحجــاز، بــل بــثّ كثيــراً مــن 
حــدث  كل  مســتغلًا  الأول،  الجــزء  أخبارهــا في 
للوقيعــة فيهــا وفي أنصارهــا؛ بــكل ســوء وســلاطة 
غالــب،  الشــريف  إلــى  بذلــك  متقربــاً  لســان.  
الــذي عــادى الدولــة الســعودية الأولــى، ودخــل في 
صــراع مســلح معهــا، لكنــه توقــف بعــد أن وحــدت 
الحجــاز تحــت ســلطتها، وبايــع الشــريف غالــبٌ 
الإمــامَ ســعود، وأصبــح مــن عُمّالــه، فتوقــف ابــن 
عبــد الشــكور حــين إذن عــن التدويــن التاريخــي، 
لأن الســبب الــذي دعــاه لهــذه التدويــن التاريخــي 
أصبــح مُسَــيطِْراً، وانتفــى الســبب الرئيــس؛ وهــو 
تدويــن تاريــخ الدولــة الســعودية للوقيعــة فيهــم، 
وتشــويه صورتهــم، لا لتدويــن تاريخهــم كمــا ذكــر. 
بــل أصبــح مَــن ســيهُْدي لــه تاريخــه تابعــاً لهــم، 
ــم مــن الســب  ــه وهــو قــد كال له ــه ل ــف يهُدي فكي
والشــتم والإقــذاع مــا تنبــو عنــه الأســماع، ويترفــع 

ــه العقــلاء! عن

الدولــة  قيــام  تركــه  الــذي  الكبيــر  الأثــر  إن 
الســعودية الأولــى في مدونــة ابــن عبــد الشــكور 

أمــور: نجــده متجليًّــا في ثلاثــة 

عليــه . 1 ســار  الــذي  الحولــي  بالتاريــخ  أخــل 
في أول كتابــه، فوجــد لزامــاً عليــه أن يتخــذ 
منهجــاً آخــر وهــو المنهــج الموضوعــي، حــين 
ــر متصــل  ــة الســعودية بقســم كبي خــصَّ الدول

تاريخــه. مــن 
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للشــريف . 2 كتبــه  الــذي  تاريخــه  في  توقــف 
الســعودية  الدولــة  وحــدت  عندمــا  غالــب 
)1220هـــ/1805م(،  ســنة  الحجــاز  الأولــى 
وهــذا ســببه هــول الصدمــة التــي كبلــت قلمــه 
عــن الاســتمرار، فتــرك تدويــن مــا بقــي مــن 

أهميتهــا. علــى  التاريخيــة  الأحــداث 

أبــان ابــن عبــد الشــكور في تاريخــه موقفــه . 3
الــذي تُجــاوز المعــاداة والخصومــة إلــى الســب 
مــن  فانحــدر  القــول،  في  والتعــدي  والشــتم 
مرتبــة المــؤرخ، لأنــه أســرف وتُجــاوز الحــد.

ــرد . 4 ــى ليفُ ــة الســعودية الأول ــامُ الدول ــهُ قي ك حَرَّ
فيــه  اهتــم  تاريخــه،  مــن  خاصــاً  لهــا جــزءاً 
ــة، بصــورة  ــار هــذه الدول ــن أخب برصــد وتدوي
تفتقــد إلــى الحيــاد تمامــاً، لكنــه أثــرى تاريخه، 
هــذا  في  مســلكه  ســوء  عــن  أيضــاً  وكشــف 
التدويــن الــذي ابتعــد عــن المنهــج التاريخــي 

الحــق.

تاريخ ابن لُعْبون. 13

ــي  المدَْلِجِ لعبــون  بــن  بــن محمــد  هــو: حمــد 
ــزي، ولــد في بلــدة حرمــة نحــو ســنة  الوائلــي العَنَ
ــن  ــاً م ــا، وشــدا طرف )1175هـــ/1761م( ونشــأ به
العلــوم في صبــاه وشــبيبته بهــا، ومــا لبــث أن خــرج 
بعــد كائنــة حرمــة ســنة )1193هـــ/1797م( فنــزل 
ــم حوطــة ســدير، واســتقر  ــادق، ث ــم ث القصــب، ث

التــويم إمامــاً لجامعهــا. تولــى  بلــدة  أخبــراً في 
ابــن لعبــون بعــض الأعمــال الإداريــة في الدولــة 
الســعودية الأولــى. تــوفي في بلــدة التــويم ســنة 

التقريــب. علــى  )1260هـــ/1844م( 

صنــف ابــن لعبــون كتابــين، الأول في التاريــخ، 
وأنشــأ لــه مقدمــة موجــزة عــن تاريــخ العالــم، 
وأتبعهــا بتاريــخ حولــي، متوســط بــين التواريــخ 
الــذي  المخُــل  الإيجــاز  عــن  ارتفــع  النجديــة؛ 
نجــده في تواريــخ ابــن ربيعــة والمنقــور وغيرهمــا، 
وينحــط في البســط دون روضــة الأفــكار وعنــوان 
المجــد.  أبــان المصنــفُ في مقدمــة تاريخــه عــن 
التاريــخ،  هــذا  لتصنيــف  دعــاه  الــذي  الســبب 
فقــال: »وقــد ســألني مــن طاعتــه علــيَّ واجبــة، 
وصلاتــه إلــيَّ واصلــة واصبــة، وهــو: ضاحــي بــن 
ــي،  ــوْن المدلجــي الوائل ــن عَ ــم ب محمــد بــن إبراهي
التاجــر المشــهور ببــلاد الهنــد أن أجمــع لــه نبــذة 
مــن التاريــخ، تطُْلعــه علــى مــا حــدث بعــد الألــف 
مــن الهجــرة؛ مــن الولايــات والوقائــع المشــهورة مــن 
الحــروب والملاحــم، والجــدوب، وملــوك الأوطــان، 
حــدث في  ذلــك ممــا  وغيــر  الأعيــان،  ووفيــات 
هــذه الأزمــان، خصوصــاً في الدولــة الســعودية 

الحنفيــة، فأجبتــه إلــى ذلــك«. 

ــون ســببين لتصنيفــه هــذا  ــن لعب لقــد حــدد اب
ــا: ــخ، هم التاري

الأول: ســبب طلبــي، فقــد طلــب منــه الوجيــه  	
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ضاحــي بــن عــون تصنيــف هــذا التاريــخ. فهــو 
ســبب خارجــي.

المــؤرخ،  	 نابــع مــن ذات  الثانــي: ســبب ذاتــي 
لــم يسَْــتدعه الطلــب، بــل كان الطلــب مُحركــه 
والعامــل علــى دفعــه. وهــو كتابــة تاريــخ الدولــة 

ــة. الســعودية الَحنفِيَّ

ــذي  ــخ ال ــون عندمــا نظــر في التاري ــن لعب إن اب
ســنة  بعــد  وقعــت  التــي  للأحــداث  ســيكتبه 
)1000هـــ/1591م( نظــر في تلــك الأحــداث فلــم 
يجــد أحداثــاً جديــرة بــأن تســمى تاريخــاً سياســياً 
يؤبــه بــه إلا تاريــخ الدولــة الســعودية الحنفيــة، 
ولذلــك قــال: » خصوصــاً في الدولــة الســعودية 
دولــةً  أوجــدت  التــي  الدولــة  هــذه  الحنفيــة«. 
سياســيةً خليقــةً بــأن يــؤرخ لهــا، أمــا مــا قبلــه 
فقــد كان منازعــات قبليــة، ومصادمــات قَرَوِيَّــة، 
هــذه  وكل  القــوة،  ســلطة  فــوق  تعلــو  ســلطة  لا 
عــن  صادقــة  صــورة  تعطــي  المدونــة  الأحــداث 
الســعودية  الدولــة  ظهــور  قبــل  المنطقــة  تاريــخ 
الأولــى. فكانــت ظهــور الدولــة الســعودية الأولــى 
في نظــر ابــن لعبــون ممــا يثــري التاريــخ، ويشــجع 

المــؤرخ علــى تدويــن أحداثهــا التاريخيــة.

ة ابن دَعَيْج التاريخية. 14 رَجَزَيَّ

الدعيــج  بــن ســليمان  بــن علــي  هــو: أحمــد 
بإقليــم  مَــرَاة  بلــدة  في  ولــد  ائــي.  الطَّ الكَثِيـْـرِي 

بهــا،  ونشــأ  )1190هـــ/1776م(،  ســنة  الوشــم، 
وطلــب العلــم فنــال منــه نصيبــاً وافــراً، أهلــه لتولي 
ــة الســعودية  ــدة مــراة أواخــر الدول القضــاء في بل
الأولــى، ثــم وليــه في الدولــة الســعودية الثانيــة، 

)1268هـــ/1852م( ســنة  تــوفي 

ــراث  ــر في الت ــه نظائ ــن ل ــج بف ــن دعي ــرد اب انف
ــة شــعراً،  ــي، وهــو نظــم الحــوادث التاريخي العرب
وعمــل ابــن دعيــج هــذا يعــد ممــا انفرد بــه، وامتاز 
بــه مــن بــين المؤرخــين المحليــين في تلــك الحقبــة.

والأرجــوزة التاريخيــة لــم تصــل إلينــا كاملــة 
فيمــا يظهــر، وهــو مــا لحظــه الدكتــور محمــد 
النســخة  مــن  شــتاتها  يجمــع  وهــو  ؛  الشــويعر 
الخطيــة، ويقارنهــا بمــا وصلــه منهــا مــن روايــات 
ــان وســتة  ــا منهــا مئت شــفهية، حيــث إن مــا وصلن
وخمســون مشــطوراً، مــع أنــه ذكــر في آخرهــا:

أبْيَاتُها سَبْعٌ حِسَابٌ مُتْقَنَا
لْ عنْهُ هُنَا وهَا هُنَا فلا نََمِ

فلعلهــا كانــت في ســبع مئــة مشــطور، لــم يصلنــا 
منهــا إلا أكثــر مــن ثلثهــا بقليــل.

تنقسم الأرجوزة إلى قسمين:

ــة  	 ــرُ الواقعــة الكبــرى؛ المتمثل القســم الأول: ذِكْ
في نهايــة الدولــة الســعودية الأولــى، وتدميــر 
الجــزء  وهــذا  أهلهــا.  وتهجيــر  الدرعيــة، 
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قيــل بعُيــد ذلــك. وهــو يشــتمل علــى معظــم 
ــة واثنــين وتســعين  الأرجــوزة، فقــد خصــه بمئ

مشــطوراً.

ة  	 القســم الثانــي: نظمــه ابــن دعيــج بعــد عــدَّ
ســنوات، وألحقــه بالقســم الأول مــن أرجوزتــه. 
ــه  ــاول في ــع وســتين مشــطوراً. تن وجــاء في أرب
تأســيس الدولــة الســعودية الثانيــة علــى يــد 
ــا  الإمــام تركــي بــن عبــد الله. وهــو كمــا ذكرن
ألحقــه بالأرجــوزة الأولــى بعــد ذلــك، لأنــه لــم 
يذكــره في مقدمــة الأرجــوزة، الــذي نــصّ فيهــا 
علــى ســبب إنشــائها، وهــو تدميــر الدرعيــة، 
ــن آل ســعود وآل  ــه م ــضَ علي ــن قُبِ ــل م وترحي
الشــيخ إلــى مصــر، ولــم يذكــر الإمــام تركــي ولا 
ــي هــذا  ــة. ويعن ــة الســعودية الثاني ــام الدول قي
أنــه أحــبَّ أن يزُيــل مــا لحقــه مــن حــزن وأســى 
هُ وأفرحــه؛ وهــو ظهــور  بمــا جــرى مــن أمــرٍ ســرَّ

الإمــام تركــي، وعــودة الدولــة الســعودية.

لقــد بــينَّ ابــن دعيــج بصــورة جليــة الأســباب 
ــة  ــة التاريخي ــى نظــم هــذه الرجزي ــه إل ــي حَدَت الت

الفريــدة، وهــي ثلاثــة أســباب:

الأول: تدويــن الحــوادث التاريخيــة في عصــره،  	
حِفْظــاً لهــا، ولتكــون عظــة وعبــرة لمــن ابتلُِــي في 

زمــن تــالٍ.

ــا  	 ــي به ــرى؛ ويعن ــة الكب الثانــي: وصــف الواقع

تدميــر الدرعيــة، قــال: »فاســتخرتُ الله تعالــى 
في ذكــر الوقعــة الكبــرى، التي قَصَمت الظّهور، 
وأهــل  البــوادي  وفرقــت  العــرى،  وفصمــت 
القــرى«.  فلــم يجــد مــا يواســي بــه نفســه إلا 
ــا في خاطــره،  ــسَ عمَّ أن يلجــأ إلــى الشــعر؛ لينفُِّ
ويخُفــف مــن لوعجــه، فبــدأ في نظــم الرجزيــة 
المطولــة في ســقوط الدولــة الســعودية الأولــى، 
مُختــزلاً ذلــك الســقوط في تدميــر إبراهيــم 

باشــا لهــا ســنة )1234هـــ/1819م( .

الدولــة  	 تاريــخ  مــن  طــرف  تدويــن  الثالــث: 
الســعودية في رجزيــة تاريخيــة، وذكــر أئمــة 

مناقبهــا. بعــض  وذكــر  الســعودية،  الدولــة 

ففــي هــذه الرجزيــة التاريخيــة جمــع ابــن دعيج 
بــين التاريــخ والتفجــع، وبــين الرثــاء والوصف.

مــن  حصــل  مــا  بذكــر  ذلــك  بعــد  ووصلهــا 
الدولــة  بعــودة  التاريخيــة،  الأحــداث  تطــورات 
ممثلــة في الإمــام تركــي بــن عبــد الله، وتأسيســه 

الثانيــة. الســعودية  الدولــة 

إن الدولــة الســعودية الأولــى ومــا أصابهــا مــن 
أحــداث كانــت محــركاً رئيســاً لتفاعــل الشــاعر 
المــؤرخ ابــن دعيــج مــع  ذلــك، فصــاغ تاريخهــا 
التــي  التاريخيــة  الأراجيــز  قالــب  في  وانتهائهــا 

كانــت معروفــة في التــراث التاريخــي العربــي.
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تاريخ الفَاخِري. 15

هــو: محمــد بــن عُمــر بــن محمــد بــن حســن 
الفاخــري التميمــي. ولــد في التــويم نحــو ســنة 
)1186هـــ/1772م(، ومكــث طفولتــه وشــبابه فيهــا، 
ثــم انتقــل إلــى بلــدة حرمــة، واســتقر بهــا حتــى 

تــوفي ســنة )1277هـــ/1860م(

وتاريخــه يماثــل تاريــخ ابــن لعبــون في تنــاول 
الأحــداث التاريخيــة، فهــو متوســط بــين الاختــزال 
م عليــه في التدويــن حيــث  والبســط، لكنــه تقــدَّ
ابتدأه بأحداث ســنة )850هـ/1466م(، لكنه خلا 
مــن المقدمــة، مثلــه في ذلك مثل ســائر تواريخ نجد 
المتقدمــة، وبهــذا غايــر مُعاصِرَيـْـهِ ابــن بشــر وابــن 
لعبــون، اللذيــن كان لتاريــخ كل منهمــا مقدمــة، بينا 
فيهــا أســباب ودواعــي تصنيــف تاريخهمــا. ويظهر 
ــن  ــذا التدوي ــام به ــؤرخ الفاخــري ق للباحــث أن الم
التاريخــي مُضاهــاة لمــن ســبقه مــن المؤرخــين، في 
تدويــن الوقائــع والأحــداث، ولــم أجــد مــا يــدل 
علــى ســبب آخــر حــرك الفاخــري لتصنيــف هــذا 
التاريــخ، مــع العلــم بــأن تاريخــه متأخــر عــن تاريــخ 
عنــوان المجــد، فإنــه طالــع عنــوان المجــد واســتفاد 
منــه، بــل دون علــى حاشــيته تاريــخ وفــاة عبــد الله 

ابــن بشــر والــد المــؤرخ.

هــذا احتمــال وارد وهــو أقــوى الأســباب التــي 
دعــت الفاخــري لإنشــاء هــذه المدونــة التاريخيــة، 
الدولــة  ظــل  في  وترعــرع  نشــأ  الفاخــري  لكــن 

مــا تحقــق  بعينيــه  وشــاهد  الأولــى،  الســعودية 
ــا مــن وحــدة سياســية، وبمــا حققــت مــن  بفضله
أمــن وأمــان، وبمــا تحقــق بوجودهــا مــن القضــاء 
علــى تناحــر البلدان واقتتــال القبائل، فكان تدوين 
ــة هدفــاً  ــى أحــداث هــذه الدول ــخ يشــتمل عل تاري
ــا لكتابــة تاريخــه، فــكان أثــر قيــام  لــه وســبباً خفيًّ
ــى وامتدادهــا ظاهــراً في  ــة الســعودية الأول الدول
تناولــه التاريخــي، حيــث نقلــه مــن طريقــة الإيجــاز 
الــذي كان ســمة مــن ســمات التواريــخ النجديــة 
ــه وجــد مــن الأحــداث  ــى البســط لأن المتقدمــة إل
السياســية والعســكرية مــا يشــجع علــى ذلــك، مــن 
أخبــار الدولــة الســعودية الأولــى، وأخبــار أئمتهــا.
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عنوان المجد في تاريخ نجد )الجزء الأول( . 16

لعثمــان بــن عبــد الله بــن عثمــان بــن عبــد الله 
ــد في جلاجــل نحــو  ــد، ول ــي زي ــن بشــر، مــن بن اب
ســنة)1206هـ/1794م(، ونشــأ بهــا، وأخــذ العلــم 
عــن علمــاء ســدير، ثــم رحــل إلــى الدرعيــة ســنة 
)1224هـــ/1809م( فأخــذ عــن علمائهــا، وحــج 
أكثــر مــن مــرة مــع الإمــام ســعود الكبيــر، وكانــت 
لــه صــلات بعــد ذلــك مــع الإمــام فيصل بــن تركي. 

ولابــن بشــر مشــاركة واطــلاع وتصنيف في عدة 
علــوم، منهــا: علــم الأنســاب، والخيــل، والفلــك 

والأنــواء، والأدب.

حياتــه،  طــوال  جلاجــل  في  بشــر  ابــن  أقــام 
وتــوفي بهــا ســنة )1290هـــ/1873م(، فــكان عمــره 
ن  ــين ســنة. دوَّ ــع وثمان ــه نحــواً مــن أرب ــد وفات عن
ســنة  أحــداث  حتــى  تاريخــه  في  عاصــره  مــا 

)1267هـــ/1851م( 

يعــد تاريــخ عنــوان المجــد أوســع تاريــخ كُتِــب 
للدولة الســعودية الأولى، حيث اتصف بالشــمول، 
ــة بــل ضــم  ــى الحــوادث التاريخي ــم يقتصــر عل فل
تاريخــه تراجــم أعــلام مــن داخــل وخــارج الدولــة 
الســعودية الأولــى، وضــم وصفــاً للدرعيــة عاصمة 
إنشــائها،  وتاريخــاً  الأولــى،  الســعودية  الدولــة 
وتــداول ذريــة مانــع المريــدي لهــا، وتنــاول أنســاب 
الأســرة الســعودية حتــى زمنــه، فهــو تاريــخ لا نجــد 

لــه نظيــراً فيمــا ســبق مــن التواريــخ النجديــة.

أمــا الأســباب التــي دعــت ابــن بشــر لتصنيــف 
هــذا التاريــخ فقــد بينهــا في مقدمــة كتابــه، ويمكــن 

تقســيمها إلــى  ســتة أســباب:

وتوقهــا . 1 الماضــين،  لأخبــار  النفــوس  تشــوق 
والمتأخريــن. المتقدمــين  الــولاة  لأحــوال 

تتبــع وقائــع أئمــة الدولــة الســعودية الأولــى . 2
وقتالهــم 

تدويــن أحــوال أئمــة الدولة الســعودية ،ووصف . 3
تمــدد دولتهم . 

فهــو . 4 للنجديــين،  التاريخــي  التدويــن  ضعــف 
بالغــرض. يفــي  موجــود ولكنــه مختصــر لا 

نــه . 5 تاريــخ مــا قبــل الدولــة الســعودية الأولــى؛ دوَّ
للقــارئ عظــة وعبــرة عنــد مقارنتــه  ليكــون 
بالأحــداث التــي جــرت بعــد ظهــور الدولــة، 
العــداوات،  وانقطعــت  ــبلُ،  السُّ أمِنـَـت  حيــث 
وجُبِيـَـت الزكــوات، لأن الأشــياء لا تعُــرف إلا 

بأضدادهــا. 

ونلحــظ أن ظهــور الدولــة الســعودية الأولــى 
كانــت الســبب الرئيــس لهــذا العمــل المهــم.

وكانــت كل هــذه الأســباب التــي ذكرهــا ابــن 
الدولــة  تاريــخ  لتدويــن  دعتــه  التــي  هــي  بشــر 
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الســعودية الأولــى، إضافــة للســوابق التــي تناولــت 
التاريــخ النجــدي قبــل ظهــور الدولــة الســعودية 
ــن  ــد ب ــوة الشــيخ محم ــع دع ــا م ــى وتلاحمه الأول

عبــد الوهــاب. 

ونلحــظ أن الســبب الــذي دعــاه إلــى تدويــن 
ناحيــة  في  يختلــف  تاريخــه  مــن  الأول  الجــزء 
الجــزء  تدويــن  وأســباب  دواعــي  مــع  واحــدة 
ــه مــن  ــدأت أحداث ــذي ابت ــي مــن تاريخــه، ال الثان
ســنة )1238هـــ/ 1822م(. فقــد طلــب منــه الإمــام 
فيصــل بــن تركــي مــن ابــن بشــر أن يكُْمــل تاريخــه 
عنــوان المجــد مــن حيــث وقــف. ولهــذا نجــد للجزء 
مقدمــة  عــن  تختلــف  أخــرى،  مقدمــة  الثانــي 
الجــزء الأول. وإذا نظرنــا للأســباب التــي ذكرهــا 

في أولــه، فهــي:

أن علــم التاريــخ يــدون للعبــرة والعظــة، وتعرف . 1
بــه أخبــار الماضين.

الــذي اختــص بالدولــة . 2 تذييــل للجــزء الأول 
الأولــى. الســعودية 

ذكــر نســب آل ســعود، وتاريخهــم قبــل تأســيس . 3
الدولــة الســعودية الأولــى وبعدهــا.

فهــذه الأســباب التــي طــرأت في الجــزء الثانــي 
تبييــض  وبــين  الأول.  علــى  ذيــلًا  جعلــه  الــذي 
المبيضــة  أنهــى  حيــث  طويــل،  زمــنٌ  الجزأيــن 
ســنة  مــن  رجــب  في  الأول  الجــزء  مــن  الثانيــة 

الثانــي  الجــزء  تبييــض  أمــا  )1251هـــ/1835م( 
ســنة  مــن  شــعبان  شــهر  في  منــه  انتهــى  فقــد 

)1270هـــ/1854م(.

فالجــزء الأول  شــرع فيــه ابــن بشــر ويعُتقــد أنه 
انتهــى مــن تأليفــه بعَُيــد انتهــاء الدولــة الســعودية 
الأولــى، فخــرج في أوائــل العقــد الخامــس مــن 
ثــم  مســودة،  صــورة  في  عشــر،  الثالــث  القــرن 
ــم  ــورة، ث ــا نســخة مبت ــا منه ــى، وصلن مبيضــة أول
قــام بتنقيــح وتصحيــح المبيضــة الثانيــة التــي فــرغ 

منهــا في رجــب مــن ســنة )1251هـــ/1835م(.

لقــد كان لتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى 
وتمددهــا خيــر دافــع لابــن بشــر ليقــوم بتدويــن 
هــذا التاريــخ، كمــا كان لتأسيســها وظهورهــا علــى 
مســرح الأحــداث دولــة قويــة مرهوبــة الجانــب أثر 
لا يمكــن إغفالــه في إثــراء هــذه المدونــة التاريخية، 
الــذي تمثــل في تناولــه أصــل الأســرة الســعودية 
وتفرعاتهــا، والترجمــة لأئمــة الدولــة الســعودية 
الدرعيــة  حصــار  ووصــف  ولعلمائهــا،  الأولــى 
ــد الله وأهــل  ــام عب ــا الإم ــي أبداه ــرة الت والمصاب
الدرعيــة في هــذا الحصــار، ثــم وصفــه لعاصمــة 
الدولــة بعــد هدمهــا مــن قبــل إبراهيــم باشــا ســنة 

)1234هـــ/1819م( . 

كمــا ظهــر أثــر قيــام الدولــة الســعودية الأولــى 
مــن  المجــد  عنــوان  تاريــخ  في  جليًّــا  وتمددهــا 
ــن بشــر منهجــاً  ــا اب ــي اتخذه ــة الت خــلال المقارن
ــث الســوابق  ــث ب ــه، حي في صــورة مــن صــور كتاب
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في تضاعيــف الكتــاب، ولــم يلتــزم بإيرادهــا في 
مواضعهــا حســب التسلســل التاريخــي. قــال في 
ــأردت أن  مقدمــة هــذا النمــط عــن الســوابق:« ف
ــاب  أدخــل الســنين الســابقة بــين ســني هــذا الكت
تحــت  ســابقة  ســنة  كل  متتابعــة  فيــه  منتشــرة 
ــدة المتقــدم  ــاب فائ ــة، ليحــوي الكت كل ســنة لاحق
والمتأخــر«. وقصــده مــن ذلــك المقارنــة بــين حالــة 
النــاس قبــل وبعــد الدولــة الســعودية الأولــى. يقول 
في ســابقة ســنة )1120هـــ/1708م( التــي أوردهــا 
بعــد أحــداث ســنة )1226هـــ1811م( معلــلًا ســبب 
إيرادهــا: »وإنمــا ذكــرت هــذه الحكايــة ليعــرف 
مــن وقــف عليهــا وعلــى غيرهــا نعمــة الإســلام 
والجماعــة، والســمع والطاعــة، فــإن الأشــياء لا 

تعــرف إلا بأضدادهــا«.

لقــد أســهم قيــام الدولــة الســعودية الأولــى في 
إثــراء هــذا التاريــخ المبســوط مــن خــلال الســوابق 
ــف  ــا في تضاعي ــى بثه ــن بشــر عل ــي حــرص اب الت
كتابــه، ليعلــم النــاس الفــرق بين الدولــة والفوضى.     
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ملخص مُجَدول

ــا تمــت  ــى يمكننــا أن نُجمــل م ــة الســعودية الأول ــة في الدول ــات التاريخي ــرض للمدون بعــد هــذا الع
دراســة في الجــدول التالــي:

سبب تدوين المدونة الإقليمتاريخ نهاية المدونةعنوان المدونة التاريخية
التاريخية

تذييل على تاريخ سابقنجد1175هـ/1761متاريخ ابن عباد

طلب من الإمام عبد العزيزالأحساء1212هـ/ 1797مروضة الأفكار والأفهام

تقييد خاصنجد1173هـ/1759متاريخ ابن يوسف

مجهول نجد1200هـ/1785م تقريباًتاريخ راشد بن خنين

مجهول نجد1217هـ /1802م تقريباًتاريخ ابن سلوم

كيف كان ظهور شيخ الإسلام 
تدوين وقائع الدولة نجدنحو 1225هـ/1810ممحمد بن عبد الوهاب

لمع الشهاب في سيرة محمد بن 
جنوب العراق-  1232هـ/1816معبد الوهاب

تدوين وقائع الدولةالكويت

الدرر المفاخر في أخبار العرب 
طلبي معلوماتي عن مناطق نجد1234هـ/1818مالآواخر

الدولة السعودية 
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سبب تدوين المدونة الإقليمتاريخ نهاية المدونةعنوان المدونة التاريخية
التاريخية

نفح العود في سيرة دولة الشريف 
تأريخ نفوذ الدولة السعودية في جازان1226هـ/1811محمود

جازان

مطالع السعود بطيب أخبار 
طلب من داود باشا والي بغدادجنوب العراق1242هـ/1826مالوالي داود

ذاتينجد1257هـ/1841متاريخ عبد الوهاب ابن تركي

تدوين وقائع الدولة السعودية في الحجاز1221هـ/1805متاريخ أشراف وأمراء مكة المكرمة
الحجاز

نجد1257هـ/1841متاريخ ابن لعبون
طلب من ضاحي بن عون + 

تسجيل حوادث الدولة السعودية 
الحنيفية

سقوط الدولة السعودية الأولىنجد1239هـ/1823مرجزية ابن دعيج  

ذاتينجد1277هـ/1860متاريخ الفاخري

تاريخ للدولة السعوديةنجد1237هـ/1821معنوان المجد
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النتائج

للمصنفــات  والتنــاول  الرصــد  هــذا  وبعــد 
الأولــى  الســعودية  الدولــة  زمــن  في  التاريخيــة 

هــي: نتائــج،  عــدة  إلــى  البحــث  توصــل 

حقبــة . 1 في  التاريخيــة  المدونــات  عــدد  بلــغ 
منهــا  ثنتــان  مدونــة،  الدراســة ســت عشــرة 
مفقودتــان، فــلا يمكــن الحكــم علــى منهجهمــا، 
أصبحتــا  ثــم  فمــن  تدوينهمــا،  أســباب  ولا 
خــارج نطــاق التأثيــر في هــذه الدراســة مــن 
حيــث البواعــث التدوينيــة، لا مــن حيــث حركــة 
التدويــن، وقيــاس أثــر قيــام الدولــة الســعودية 

عليهمــا.

التدويــن . 2 وتيــرة  ارتفــاع  الدراســة  بينــت 
التاريخــي المحلــي في حقبــة الدولــة الســعودية 

التالــي: الجــدول  بحســب  الأولــى، 

قبل حقبة النوع
الدراسة

في حقبة 
الدراسة

416مدونة تاريخية

قــد . 3 التاريخــي  التدويــن  حركــة  أن  يتضــح 
ارتفعــت بشــكل كبيــر، وصــل إلــى نســبة تقــارب 
) %300(. وهــي نســبة عاليــة، تؤكــد أثر ظهور 
الدولــة الســعودية علــى نمــو حركــة التدويــن 
ــا. ــة ومــا تمــاس معه ــم الدول التاريخــي في أقالي

 تبــين أن أســباب تصنيــف المدونــات التاريخيــة . 4
المحليــة علــى عــدة أنــواع:

النــوع الأول: ســبب التصنيــف لــه ارتبــاط وثيــق  	
الأولــى،  الســعودية  الدولــة  وتمــدد  بظهــور 
وعددهــا تســع مصنفــات تاريخيــة. ويشــكل 

هــذا الباعــث مــا نســبته )56%(.

النوع الثاني: ســبب ذاتي نابع من ذات المصنف.  	
وعددهــا ثــلاث مصنفــات. ونســبة هــذا الباعــث 

.)18%(

علــى  	 تذييــل  التصنيــف  ســبب  الثالــث:  النــوع 
ــف واحــد. ويشــكل  ــخ ســابق. وعددهــا مصن تاري

.)6%( نســبته  مــا 

مــن  	 طلــب  التدويــن  ســبب  الرابــع:  النــوع 
زمنهــا،  في  حضــور  لهــا  مهمــة،  شــخصية 
وعددهــا تاريخــان، أحدهمــا تداخــل الباعــث 
 )12%( نســبته  مــا  ويشــكل  الأول،  الباعــث  مــع 

النــوع الخامــس: نجهــل ســبب تدوينهمــا لأنهما  	
ــن الجــزم ببواعــث  ــلا يمك ــا، ف ــم يصــلا إلين ل

تصنيفهمــا. ويشــكلان مــا نســبته ) 12%(

 أثبتــت الدراســة أن هنــاك علاقــة طرديــة بــين . 5
تأســيس الكيانــات السياســية وتمددهــا وبــين 
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الدراســة  بينــت  حيــث  التاريخــي،  التدويــن 
ارتفاعــاً  التاريخيــة  المدونــات  عــدد  ارتفــاع 
كبيــراً، بعــد ظهــور الدولــة الســعودية الأولــى، 
صناعــة  في  ومشــاركتها  حكمهــا،  وتمــدد 
دواعــي  مــن  ذلــك  كان  ثــم  ومــن  الأحــداث، 
شــكل  فقــد  التاريخــي،  التصنيــف  وأســباب 
هــذا الدافــع والســبب مــا نســبته )%56( مــن 
أســباب ودواعــي التصنيــف التاريخــي المحلــي، 
ولــم يدانــه في ذلــك أي مســبب آخــر، وهــذا 
يتظافــر مــع القفــزة الكبيــر التــي تم رصدهــا 
في النتيجــة الأولــى في ارتفــاع عــدد المصنفــات 

التاريخيــة المحليــة في تلــك الحقبــة.

اتضــح مــن الدراســة أن هنــاك تأثيــراً متبــادلاً . 6
الأولــى  الســعودية  الدولــة  تأســيس  بــين 
وتمثــل  التاريخيــة،  المدونــة  وثــراء  وتمددهــا 
هــذا في ظهــور مدونــات تاريخيــة مبســوطة، 
وعنــوان  والأفهــام،  الأفــكار  روضــة  مثــل: 
منهــج  عــن  ارتفعــت  أخــرى  وظهــور  المجــد. 
الإيجــاز المخــل، مثــل: تاريــخ الفاخــري، وتاريــخ 
هــذه  وكل  تركــي.  ابــن  وتاريــخ  لعبــون،  ابــن 
الدولــة  دونــت في ظــلال  المدونــات وغيرهــا 
الســعودية الأولــى، وكانــت بعيــدة عــن منهــج 
الإيجــاز المخــل الــذي وســم المدونــات التاريخية 
التــي لــم يكــن للدولــة الســعودية الأولــى أثــر في 

وكتابتهــا. ظهورهــا 

ــة الســعودية . 7 ــر الدول كشــفت الدراســة أن تأثي
الأولــى كان ظاهــراً في مــادة المدونــة التاريخية، 
حيــث أثــر ظهورهــا علــى مســرح الأحــداث 
علــى ثــراء عــدد مــن المدونــات، ســواء تلــك 
الأولــى  الســعودية  الدولــة  تناولــت  التــي 
بحياديــة أو كانــت متحاملــة عليهــا وحاولــت 

تشــويه صورتهــا.

تنوعــت الأقاليــم التــي ظهــرت منهــا المدونــات . 8
علــى  وكانــت  والمماســة،  المحليــة  التاريخيــة 

النحــو التالــي:

النسبةالعددالإقليم

%1168.75نجد

%212.5جنوب العراق

%16.25الأحساء

%16.25الحجاز

%16.25جازان

%16100المجموع

هــذه  مــن  الأكبــر  إقليــم نجــد  وكان نصيــب 
نجــداً  فــإن  طبيعــي،  أمــر  وهــذا  المدونــات. 
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هــي العمــق الــذي انطلقــت منــه الــدول، وهــو 
مركــز الثقــل، والحــراك التاريخــي يكــون أعلــى 
ــة  ــا أن الدول ــه في الأطــراف. كم ــز من في المرك
الســعودية الأولــى وحّــدت نجــداً قبــل توحيــد 
الأقاليــم الأخــرى، ممــا اســتتبع أن تكــون النواة 

ــة. ــذه الدول ــة له الصلب

تلاهــا بفــارق كبيــر العــراق، ويعــود هــذا الأمــر . 9
الســعودية  الدولــة  معارضــي  جــلّ  أن  إلــى 
الأولــى في نجــد والأحســاء لجــأوا إلــى العــراق، 
خاصــة بلــدة الزبيــر، ومنهــم بعــض المؤرخــين، 
فمــن ثــم كانــوا أكثــر تماســاً واتصــالاً بالدولــة 
الســعودية، ســواء مــن ناحيــة الانتمــاء القبلــي 
نشــاط  أن  لذلــك  يضــاف  الجغــرافي.  أو 
بشــاوات بغــداد ضــد الدولــة الســعودية كان 
ــم مــع  ــى تمــاس دائ ــة عل ــت الدول ــراً، فكان كبي

العــراق، وخاصــة جنوبــه.

حقبتــي . 10 بــين  المؤرخــين  مناهــج  اختلفــت 
ــة ومــا بعدهــا، حيــث أصبحــت  مــا قبــل الدول
الدولــة  قيــام  بعــد  التاريخيــة  المدونــات 
بســطاً،  أكثــر  وتمددهــا  الأولــى  الســعودية 
وأعمــق في تنــاول الحــدث التاريخــي. وتــوارى 
المنهــج الســائد في المدونــات التاريخية النجدية 
قبــل قيــام الدولــة، ذلــك المنهــج القائــم علــى 
بالنــص  يصــل  الــذي  والاختصــار،  الإيجــاز 
التاريخــي إلــى الإخــلال بالمعلومــة التاريخيــة. 

المنهــج  في  التطــور  هــذا  لمثــل  ممثــل  وخيــر 
وعنــوان  والأفهــام،  الأفــكار  روضــة  تاريخــي 
المجــد في تاريــخ نجــد. كمــا تنوعــت مناهــج 
ــة  ــخ الحولي ــة مــا بــين التواري ــة التاريخي الكتاب
والتواريــخ الموضوعيــة، وكل هــذا بســبب قيــام 
الدولــة الســعودية الأولــى وامتــداد تأثيراتهــا 
المختلفــة خــارج نطــاق نجــد المحضــن الأول 

ــا. له

ظهــر منهــج نظَْــم الحــوادث التاريخيــة شــعريًّا، . 11
ــي  ــراث العرب ــون الت ــا مــن فن وهــو وإن كان فنًّ
إلا أنــه جديــد علــى مناهــج التدويــن التاريخــي 
ــج  ــن دعي ــل هــذا في أرجــوزة اب في نجــد، وتمث

في تدميــر الدرعيــة. 
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النتائج

نخرج من هذا البحث بعدد من النتائج، وأهمها:

الأولــى: كشــف البحــث عــن الأثــر الظاهــر لتأســيس الدولــة الســعودية علــى إنشــاء المدونــات التاريخية،  	
وعلــى تنــاول الحــوادث التاريخيــة، وهــو مجــال يحتــاج إلــى دراســات مكثفــة تكشــف عــن مجــالات أثرها 

وتأثيرهــا في المجتمــع المحلــي علميــاً وحضاريــاً، تزامنــاً مــع رؤية 2030م

ــا بالمســتوى  	 ــم يلتفــت له ــث ل ــة، حي ــة مــن القل ــخ المحلي ــين التواري ــة ب ــي الدراســة المقارن الثانيــة: تعان
المطلــوب. فلــم تـُـدرس مناهــج المؤرخــين المحليــين دراســة مقارنــة، تصنفهــم وتبــين مناهجهــم، وأثــر تلــك 

المناهــج علــى مدوناتهــم التاريخيــة. 

الثالثــة: لــم تـُـدرس بواعــث وأســباب إنشــاء تلــك المدونــات التاريخيــة دراســة مقارنــة حتــى الآن، وهــو  	
مجــال خصــب لــم يعــط حقــه مــن الــدرس والبحــث.

الرابعــة: اتضــح مــن خــلال هــذه الدراســة أن بعــض المدونــات في التاريــخ المحلــي مــا زالــت طبعاتهــا  	
قديمــة، ولــم تحقــق تحقيقــاً عليمــاً. وهــذا يدعونــا إلــى تنبيــه الجهــات العلميــة الســعودية لتبنــي إعــادة 

نشــر هــذه المدونــات محققــة ومخدومــة بمــا تســتحق. 



أثر قيام الدولة السعودية الأولى على حركة التصنيف في التاريخ المحلي

55

الخاتمة

لقــد وضحــت هــذه الدراســة أن هنــاك علاقــة طرديــة بــين تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى وتمــدد 
حكمهــا ، وبــين حركــة التدويــن التاريخــي. وهــذه العلاقــة الطرديــة علاقــة إيجابيــة، تمثلــت في ظهــور 
كثيــر مــن المدونــات التاريخيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ظهــر اختــلاف نمــط ومناهــج التدويــن 
التاريخــي. وهــذا الاختــلاف اختــلاف إيجابــي، ظهــر في مدونــات تاريخيــة تناولــت الحــوادث التاريخيــة 
ببســط أكثــر، وابتعــدت عــن الإيجــاز المخــل، وأصبحــت تعُنــى ببعــض الظواهــر المصاحبــة للتدويــن 

التاريخــي، كتراجــم الأعــلام، ووصــف الوقائــع، والحديــث عــن البلــدان، وذكــر المصــادر.

كمــا ترافــق ذلــك في ظهــور مناهــج أخــرى للمدونــات التاريخيــة، ظهــر هــذا في مدونــات التاريــخ 
الموضوعــي، والمنظومــات الشــعرية، وهــو مــا أثــرى حركــة التدويــن التاريخــي في الدولــة الســعودية 

الأولــى.

إن هــذا التغيــر الإيجابــي في حركــة التدويــن التاريخــي كمــاً ومضمونــاً كان ســببه أن الدولــة الســعودية 
الأولــى هيــأت مناخــاً علميــاً مناســباً، تحقــق بتحقيــق وحــدة سياســية بــين جــزء كبيــر مــن أقاليــم 
الجزيــرة العربيــة، مــع اســتتباب الأمــن والأمــان بــين هــذه الأقاليــم، مــا مكــن المؤرخــون مــن تتبــع الأخبــار 
والتنقــل بــين البلــدان، ورافــق ذلــك تشــجيع الدولــة للعلــم والعلمــاء، ســواء في عاصمــة الدولــة الدرعيــة 

أو في المــدن والبلــدات الأخــرى، مــا أوجــد طبقــة علميــة تعنــى بالتصنيــف والتأليــف التاريخــي.  

ــم  ــل شــمل معظــم أقالي ــى المركــز، ب ــم يكــن مقتصــراً عل وبينــت الدراســة أيضــاً أن هــذا الحــراك ل
الدولــة الكبيــرة، وتُجــاوزه إلــى مناطــق التمــاس، فمــن ثـَـم كانــت المدونــات التاريخيــة متنوعــة في نســبها 

الجغــرافي، كمــا تنوعــت في مناهجهــا التاريخيــة، بــل وتنوعــت في انتمائتهــا السياســية.

ــر مــن  ــراء كثي ــداد ســلطتها أســهم في ث ــى وامت ــة الســعودية الأول وكشــفت الدراســة أن نشــوء الدول
ــة أو المتماســة معهــا. ــة، ســواء المصــادر المحلي ــك الدول ــت أحــداث تل ــي تناول ــات الت المدون
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رجــب 1428هـــ /2008م
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المصادر
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ــى تأســيس  ــة ســنة عل ــال بمــرور مئ ــة للاحتف ــة العام الشــبل، الأمان

1419هـــ/1999م الريــاض:  العربيــة الســعودية،  المملكــة 
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الجهنــي، الأمانــة العامــة للاحتفــال بمــرور مئــة ســنة علــى تأســيس 

المملكــة العربيــة الســعودية: الريــاض: 1419هـــ /1999م  

تكملــة نفــح العــود في ســيرة دولــة الشــريف حمــود، الحســن الضمــدي . 10
المعــروف بعاكــش، تحقيــق: محمــد العقيلــي، دارة الملــك عبــد العزيــز: 

الريــاض: 1402هـ /1982م

حليــة البشــر في تاريــخ القــرن الثالــث عشــر، محمــد بهجــت البيطــار، . 11
تحقيــق: محمــد بهجــت البيطــار، مجمــع اللغــة العربيــة: دمشــق: 

1433هـــ/2012م

الــدرر المفاخــر في أخبــار العــرب الأواخــر، محمــد البســام النجــدي،  . 12
تحقيــق: ســعود الجمــران العجمــي، 1401هـــ/1981م

درر نحــور الحــور العــين بســيرة الإمــام المنصــور علــي وأعــلام دولتــه . 13
الميامــين، لطــف الله جحــاف، تحقيــق: إبراهيــم المقحفــي، مكتبــة 

ــاء: 1425هـــ /2005م الإرشــاد: صنع

روضــة الأفــكار والأفهــام لمرتــاد حــال الإمــام وتعــدد غــزوات ذوي . 14
الإســلام، حســين بــن أبــي بكــر بــن غنــام، المطبعــة المصطفويــة: بمبــي: 

1332هـــ /1919م

ســبائك العســجد في أخبــار أحمــد نجــل رزق الأســعد، عثمــان بــن . 15
ــي: 1315هـــ/1897م ــان: بمب ــة البي ــي، مطبع ســند الوائل
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فيــض الملــك الوهــاب المتعالــي بأنبــاء أوائــل القــرن الثالــث عشــر . 19
ــوي، تحقيــق: عبــد الملــك بــن دهيــش،  والتوالــي، عبــد الســتار الدهل

ــة: 1429هـــ ــة المكرم ــة الأســدي، مك مكتب
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ــد الوهــاب، مجهــول . 20 ــن عب كيــف كان ظهــور شــيخ الإســلام محمــد ب
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لمــع الشــهاب في ســيرة محمــد بــن عبــد الوهــاب، منســوب لحســن . 21
جمــال الريكــي، تحقيــق: عبــد الله العثيمــين، دارة الملــك عبــد العزيــز، 
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المســك الأذفــر في نشــر مزايــا القرنــين الثانــي عشــر والثالــث عشــر، . 22
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/2010م

ملاحظــات عــن البــدو والوهابيــين، جــون بوركهــارت، ترجمــة: غانــدي . 24
المهتــار، دار الانتشــار العربــي: بيروت:1425هـ/ 2005م

ــق: . 25 ــج، تحقي ــن دعي ــي ب ــن عل مــن النظــم التاريخــي أرجــوزة أحمــد ب
محمــد بــن ســعد الشــويعر، مجلــة الــدارة )/ع 4/ س 8/ رجــب 

1403هـــ/1983م(

مؤرخــو نجــد مــن أهلهــا، حمــد الجاســر، مجلــة العــرب: الجــزء . 26
التاســع/ الســنة الخامســة: ربيــع الأول، ربيــع الثانــي 1391هـــ/1971م 

)884  -  785(

نفــح العــود في ســيرة دولــة الشــريف حمــود، عبــد الرحمــن البهكلــي، . 27
الريــاض:  العزيــز:  عبــد  الملــك  دارة  العقيلــي،  محمــد  تحقيــق: 

1402هـــ/1982م

ــث عشــر، . 28 ــل الوطــر في تراجــم رجــال أهــل اليمــن في القــرن الثال ني
ــة الســلفية، القاهــرة: 1348هـــ/ 1929م   ــارة، المطبع ــد زب محم





مبدأ الشورى عند حكام 
الدولة السعودية الأولى وأثره 

في قيام وتوسّع الدولة
)1139هـ - 1233هـ/1727م1818-م(

د. صالح ضيف الله الثبيتي
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ملخص:

بمراحل  مرت  وقد  الأولــى،  السعودية  الدولة  عليها  قامت  التي  الأساسية  المبادئ  من  الشورى  تعد 

عدة، مثّل كل إمام منها مرحلة مستقلة، وقد كان هناك دوافع عدة لتمسك الأئمة بهذا المبدأ: منها 

مبدأ  أهمها  والتي من  الإسلامية  بالمبادئ  تدل على تمسكهم  التي  الدولة  العامة لحكام  الشخصية 

الشورى في هذا  تقسيم  وقد تم  وتوسعها،  الدولة،  قيام  بأهميته في  إلى علمهم  بالإضافة  الشورى، 

البحث إلى شورى في الجوانب الإدارية، ومنها: الوظائف، والعمارة، والإدارة المالية، وغيرها، وشورى 

في الجوانب العسكرية، وهناك العديد من المظاهر التي تدل على استعمال الشورى في هذا الجانب، 

منها: الاستشارة في مسالك الطرق، واختيار ميدان المعركة، وغيرها، كما أن للتنسيق الأمني بين الإمام 

كبيراً في وصول الدولة إلى مرحلة متقدمة في المجال الأمني،  وأمراء المناطق، وشيوخ القبائل دوراً 

على  تؤكد  والتي  التاريخية  الروايات  في  وردت  التي  الأمثلة  من  العديد  وهناك  الممتلكات،  وحماية 

اهتمام، وتمسك حكام الدولة السعودية الأولى بالشورى في قسميه الإداري والعسكري.  

الكلمات المفتاحية:

#الشورى #الدولة السعودية الأولى #التأسيس
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مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

والمؤثرة في  الضرورية  القيم  الشورى من  تعد 
في  سيما  لا  المختلفة  الحــيــاة  أوجــه  مــن  الكثير 
من  العديد  مارستها  حيث  السياسية،  الحــيــاة 
الإســلام  جــاء  ثــم  بطريقته،  كــلٌ  السابقة  الأمم 
الكريمة  الآيات  خلال  من  توجيهاً  إليها  ليدعوا 
التي دعت إلى هذا المبدأ كقوله تعالى ﴿  
ــه تــعــالــى  ﴿    ﴾ وقــول
من  وتطبيقاً   .﴾
خلال الأحداث التي كانت الشورى فيها حاضرةً 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي عهد خلفائه رضوان الله 

عليهم.

ــجــاد كــيــان ســيــاســي والـــبـــدء في رســم  إن إي
وتشكيل ملامحه الأولى في نجد وسط الظروف 
الاقتصادية، والسياسية، والدينية، والبيئية البالغة 
التوسع  في  التفكير  ثم  ومن  والتعقيد،  الصعوبة 
متنوعة  وجود خبرات  إلى  يحتاج  النفوذ  وزيــادة 
معرفة  إلى  يحتاج  كما  المجالات،  من  العديد  في 
التحديات المتوقعة والعمل على تُجاوزها والتغلب 
التشاور  عليها، وكل ذلك لا يمكن إلا من خلال 

وتبادل الآراء مع أصحاب الرأي والمشورة.

الدولة  حكام  ســار  فقد  كله  ذلــك  ضــوء  وفي 
استلام  منذ  المبدأ  هــذا  على  الأولــى  السعودية 
الإمام محمد بن سعود مقاليد الحكم في الدرعية 
عام 1139هـ/ 1727م، واقتفى أثره حكام الدولة 
باتخاذهم الشورى ركيزة أساسية في إدارة شؤون 
المتغيرات،  مع  تفاعلهم  في  ثابتاً  وركناً  الدولة، 
والتحولات التي شهدتها المنطقة بوجه عام، ومن 

خلال علاقاتهم مع سائر الأقاليم، والدول. 

الدولة  عهد  في  الشورى  أشكال  تنوعت  وقد 
السعودية الأولى وتباينت طرقها وأساليبها، وكان 
لتطوّر الدولة وتوسّعها الأثر البالغ في ذلك، وبناءً 
إلى  الحاجة  ازدادت  فقد  المــؤشــرات  تلك  على 
وكانت  أساليبها،  وتطوير  الشورى  دائرة  توسيع 
تعتمد في الأساس على أصحاب الرأي من العلماء 
المعتبرين، والقضاة، وذوي الرأي من أفراد الأسرة 
وغيرهم، أمّا في أثناء الصدامات العسكرية فكانت 
العسكريين،  القادة  نحو  تتجه  الشورى  بوصلة 
وأمراء البلدات، وشيوخ القبائل، وأصحاب الخبرة 

في مسالك الطرق ومعرفة الأماكن.

ويعد الموضوع مهماً لاعتبارات عدة: منها أنه 
يسلط الضوء على طرق وأساليب تعاطي حكام 
الدولة السعودية مع النظم الإدارية، وعن مقدار 
هذه  ومن  للدولة،  التنظيمي  بالجانب  اهتمامهم 
وركيزة  لبنة  يعتبر  الــذي  الشورى،  نظام  النظم 
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مهمة في طريق التأسيس والتوسع، بالإضافة إلى 
عدم وجود دراسة تناولت هذا الموضوع على نحوٍ 

محدد. 

في  الصعوبات  من  الكثير  الباحث  وجد  وقد 
تقصّي المعلومات عن الشورى في الدولة السعودية 
الأولى، بسبب أنّ المصادر التاريخية لتلك الفترة 
الزمنية لم تمنح الجوانب الإدارية التنظيمية -على 
نحوٍ عام- الكثير من الاهتمام، وتركزت كتاباتهم 
على النواحي السياسية، والعسكرية منها -بشكل 
خاص-، ولهذا فقد كان لزاماً التقاط الإشارات 
في  الــبــدء  ثــم  ومــن  المصادر،  بطون  في  المتناثرة 
محاولة تشكيل الصورة وإبراز الملامح لهذا المبدأ 

في تلك الفترة المهمة.

العديد من  البحث الإجابة عن  سيحاول هذا 
الدولة  الشورى في  الأسئلة منها: ما هي أقسام 
السعودية الأولى؟ وكيف كان تطورها عند حكام 
الدولة؟ وما هي الأسباب التي دعت حكام الدولة 
من  أبرز  هم  ومن  الشورى؟  التمسك بمبدأ  إلى 
كان يتم الرجوع إليهم عند طلب المشورة؟ وتحت 

أي ظروف كان يتم ذلك ؟

أهداف البحث:

الدولة . 1 في  الــشــورى  أقسام  في  النظر  إعــادة 
جديد  تقسيم  إلى  للوصول  الأولى  السعودية 

من خلال البحث في الروايات التاريخية.

الوصول لأسباب تمسك أئمة الدولة السعودية . 2
الأولى بالشورى، وانعكاس ذلك على الدولة.

في . 3 وتطورها  الشورى،  مراحل  إلــى  التعرف 
عهود أئمة الدولة السعودية الأولى.

التوصل إلى استعمالات الشورى في الجوانب . 4
الإدارية والعسكرية في زمن الدولة السعودية 

الأولى.

الدراسات السابقة:

الــدولــة . 1 تنظيمات  سعيد.  محمد  الشعفي، 
فهد  الملك  مكتبة  الرياض:  الأولى،  السعودية 
الوطنية، 2010م: ويشتمل على أهم التنظيمات 
الإدارية في الدولة السعودية الأولى، حيث تم 
الاستفادة منه في فهم أبرز النظم الإدارية في 

تلك الفترة. 

الدولة . 2 عبدالرحيم.  عبدالرحمن  عبدالرحيم، 
-1745 1233 هـ /   –  1158 السعودية الأولى 

1818م، ج1، ط4، القاهرة، دار الكتاب الجامعي، 
1982م: ويعتبر من المراجع المهمة التي تحدثت 
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بإسهاب عن الدولة السعودية الأولى، وضمت 
العديد من الجوانب الإدارية التنظيمية في تلك 

الفترة.

من . 3 نجد  بادية  علي.  عبدالرحمن  العريني، 
الدرعية  سقوط  إلى  الهجري  العاشر  القرن 
الاجتماعية  للحياة  دراســة  ـــ/1818م  ــ 1233هـ
وأثر الدولة السعودية الأولى والدعوة السلفية 
فيها، الرياض: الإدارة العامة للثقافة والنشر، 
الاجتماعية  ــاة  الحــي تضمن  وقـــد  1999م: 
قبل  العربية  الجزيرة  في  للقبائل  والسياسية 
ما  وهو  الأولى،  السعودية  الدولة  قيام  وأثناء 
ساعد الباحث في معرفة دور القبائل وأثرهم 

في الشورى.

العلمية . 4 الحياة  عبدالعزيز.  بنت  مي  العيسى، 
ــوة الــشــيــخ محمد بن  في نجــد مــن قــيــام دعـ
السعودية  الــدولــة  نهاية  حتى  عــبــدالــوهــاب 
الأولى، الرياض: جامعة الملك سعود، 1999م: 
ويركز على التعليم في فترة الدراسة، وقد تم 
الاستفادة منه في الوصول إلى أثر التعليم في 

مبدأ الشورى والتمسك به.

السياسية . 5 »الــتــحــولات  عـــبـــدالله.  المـــطـــوع، 
والاجــتــمــاعــيــة في الــدرعــيــة 850-1157هــــــ/ 
سعود-  الملك  جامعة  مجلة  1446-1744م 
الآداب، مج16، ع2، 2004م: ويعطي هذا البحث 
السياسية  التحولات  أبرز  عن  شاملًا  تصوراً 
ما يساعدنا  الدراسة،  فترة  قبل  والاجتماعية 

اهتمام  في  أسهمت  التي  الأسباب  معرفة  في 
حكام الدولة السعودية الأولى بالشورى.

الــدراســات  هــذه  مــن  استفادتنا  جانب  ــى  وإل
المهمة، فإن موضوع الدراسة يركز على نحوٍ دقيق 
على موضوع الشورى في الدولة السعودية الأولى، 
أن  للباحث  فقد سمح  جدّته-  -إلى جانب  وهو 
تكون الدراسة أكثر عمقاً وتركيزاً، وبالتالي فقد 

أفضت إلى نتائج جديدة.

المــصــادر  مــن  الكثير  على  الاعــتــمــاد  تم  كما 
والمراجع التاريخية، والجغرافية، وسير الأعلام. 

في  الشورى  مبدأ  عن  البحث  هذا  سيتحدث 
وذلك من خلال تمهيد  الأولى  السعودية  الدولة 

وثلاثة مباحث وخاتمة:

التمهيد: وفيه تعريف بمصطلح الشورى لغةً 
واصطلاحاً، ثم نبذة تاريخية موجزة عن الشورى 
إلى قبل استلام الإمام محمد بن سعود مقاليد 

الحكم في الدرعية.

ــورى في  ــشـ ــل الـ ــراحـ المــبــحــث الأول: أقـــســـام ومـ
اشتمل هذا  ــد  وق الأولـــــــى:  الــســعــوديــة  الــــدولــــة 
الشورى في  ما بين  الشورى  أقسام  المبحث على 
جوانبها الإدارية، والشورى في جوانبها العسكرية، 
وأهل الشورى في كل مجال، وطرق الاستفادة من 
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آرائهم، بالإضافة إلى دراسة تطور الشورى في كل 
مرحلة من مراحل الحكم.

الإداريــة  الشورى في الجوانب  الثاني:  المبحث 
ــى: وفي هــذا المبحث  في الــدولــة الــســعــوديــة الأولــ
في  الــشــورى  استعمالات  ــرز  لأب عــام  استعراض 
التي قامت  إبــداء الأسس  ــة، مع  الإداري جوانبها 
عليه، وتوضيح الأسباب الّتي دعت إلى تطبيقه، 
مع ضرب الأمثلة عن الطرق التي كانت تتم فيها 

الشورى في هذا الجانب .

المبحث الثالث: الشورى في الجوانب العسكرية 
المبحث  يركز هذا  السعودية الأولـــى:  الــدولــة  في 
الجانب  الشورى في  تطبيق  وأساليب  على طرق 
مهماً،  دوراً  لعبت  الشورى  أن  وكيف  العسكري، 
المواجهات  من  كثيرٍ  في  حاسماً  عاملًا  وكانت 

العسكرية بين الدولة وخصومها.

الخاتمة: وسيتم فيها استخلاص النتائج التي 
توصل إليها الباحث.

المنهج: ستكون الدراسة وفق المنهج الاستقرائي 
التحليلي الذي يقوم على جمع المادة العلمية من 
ومقارنة  وتحليلها  نقدها  ثم  المتنوعة،  مصادرها 
قضية  ســيــاق  يــخــدم  بمــا  المختلفة  ــات  ــروايـ الـ
تدل  التي  الشواهد  واستنباط  وأهدافه،  البحث 
الدولة  حكام  وطرق  الشورى،  مبدأ  تطبيق  على 
السعودية الأولى في استخدام هذا المبدأ، وقياس 

أثره على تأسيس الدولة، وتطورها فيما بعد.
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تمهيد:

باليد أومــأ، وشار  	 إليه  الــشــورى لــغــة: أشــار 
العسل اجتناها، والشَوار متاع البيت، والرحل، 
بمعنى  واستشاره  والهيئة)1(،  اللباس  والشارة 

طلب منه المشورة)2(.

أما اصطلاحاً: فهي متصلة باستخراج الآراء  	
وصــولاً  بعضاً  بعضهم  بمراجعة  الصائبة 
عدة  لها  الــشــورى  ولأن  الآراء)3(،  لأصـــوب 
المقصود  أنّ  تحديد  ابتداءً  فوجب  أغــراض 
مجالها  في  الشورى  هو:  الدراسة  بموضوع 

السياسي.

لقـــد عرفـــت الكيانات السياســـية في الجزيرة 
العربيـــة قبل الإســـلام نظـــام الشـــورى، وطبقته 
في مجتمعاتهـــا، وهو ما تثبتـــه المصادر التاريخية، 
تســـتمدها  بهـــذا  وهـــي  الأثريـــة)4(،  والكتابـــات 
مـــن الفطـــرة الآدميـــة التـــي تنظر للشـــورى أنها 
حاجة وليســـت للكمـــال، ثم جاء الإســـلام ليدعو 
 إليهـــا في آيـــات عديـــدة، وقـــد قـــال الله تعالـــى

  
عبـــر  الإســـلامي  التاريـــخ  ويزخـــر   ،)5(


مراحلـــه ودولـــه المختلفـــة بالأمثلة الغزيـــرة التي 
تؤكد اســـتعمال الشورى في شـــؤونهم السياسية.

شهدت شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة 
السعودية الكثير من مظاهر الانقسام، والاضطراب 

والصراع  بالتفكك،  أحوالها  واتسمت  السياسي، 
الدائم حول السلطة، ولم يكن هناك دولة توحّد 
أن  كما  والمتناحرة)6(،  المنقسمة  الإمـــارات  هــذه 
قد  منه  القريبة  والمجتمعات  الدرعية)7(  مجتمع 
تأثرت من هذه الانقسامات -في ظل غياب إدارة 
مركزية قوية- حتى انعكس ذلك عليهم تحديداً 
يكون  وربما  والأمني)8(،  الاقتصادي  الجانبين  في 
إلــى نشوء فكرة  التي دعــت  ذلــك من الأســبــاب 
تقوم  التي  السيادة  ذات  الواحدة  الدولة  تكوين 
تعاليم  من  ومستمدة  ثابتة،  ونظم  مبادئ  على 

الدين الحنيف، وفي مقدمتها الأخذ بالشورى.

ــن سعود  ــول أن الإمــــام مــحــمــد ب ــق ال يمــكــن 
بوصفه  1179هــــــــ/1765م   - 1139هــــــــ/1727م 
المؤسس للدولة السعودية الأولى قد تنبه لأهمية 
تاماً بأن عليه عدم القطع  الشورى، وآمن إيماناً 
دراســةً  به  يثق  دراســتــه مع من  بعد  إلا  بــالــرأي 
لها  تعرض  التي  الأحــداث  وذلك بسبب  عميقة؛ 
قبل توليه إمارة الدرعية، ومنها حادثة العيينة)9( 

التي حصلت في عام 1139هـ/1727م)10(.

والفريدة  الوحيدة،  الحادثة  هي  هذه  تكن  لم 
تعرض  بل  التأسيس،  قبل فكرة  الإمــام  في حياة 
وكــان  ــداث،  والأحــ المكائد  هــذه  مثل  مــن  لكثير 
لهذا الرصيد من التجارب  الدور الأبرز في بناء 
قواعد  وضع  على  وقدرته  السياسية،  شخصيته 
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ثابتة في حكمه، منها الروية وعدم الاستعجال في 
كافة  بعد دراسة متأنية من  إلا  القرارات  اتخاذ 
لحكمه  مناوئين  هناك  أن  لعلمه  وذلك  أوجهها، 
قد يلجؤون إلى تدبير المؤامرات التي قد تشكل 

خطراً على دولته الناشئة.

هــذه الأســبــاب جعلت مــن الــشــورى ضـــرورةً 
ملحّة في فترة تأسيس الدولة يضاف إليها كثرة 
التدبير  معها  يتوجب  التي  العسكرية  المواجهات 
ووضع الخطط، ومعرفة الأصلح فكانت الدرعية 
ولمدة طويلة ما بين غازية ومدافعة)11(، بالإضافة 
من  العديد  ــى  إل ناشئة تحــتــاج  دولـــة  أنــهــا  ــى  إل
الخبرات والآراء المختلفة لأخذ ما هو مناسب لها 
في أوقات السلم والحرب، ولكون الشورى السبيل 
ووحــدة  الكلمة،  وجمع  القرار،  لتوحيد  الأمثل 
حاجة  الجزيرة في  مجتمع  كان  ما  وهو  الصف، 

إليه تلك الفترة.

أقــســام ومــراحــل الــشــورى فــي الدولة 

السعودية الأولى :

من  عند  الشورى  تقسيم  أشكال  تعددت  لقد 
التنوع  وهذا  كتاباتهم،  الموضوع في  لهذا  تطرقوا 
يعود لطريقتهم في قراءة الأحداث، وفهم المشهد، 
ما أفضى إلى صياغتهم لهذه المسميات، وعلى كلٍ 
فلم تكن هذه التقسيمات موجودةً وقتذاك، إنما 
كان خاضعاً لاجتهادات من كتبوا عن تاريخ تلك 
المرحلة التاريخية، وهو ما أدى إلى هذا الاختلاف 

–الصحي والمثري- بين المؤرخين.

السعودية  الدولة  الشورى في  علية  أبو   قسم 
الأولى إلى قسمين: شورى خاصة، وشورى عامة، 
تضم  التي  الشورى  الخاصة  بالشورى  ويقصد 
عدداً من الفقهاء، والقضاة، والقادة، وبعض أفراد 
الإمــام  يأمر  عندما  وتُجتمع  الحاكمة،  الأســرة 
طارئة،  لأسباب  الاجتماعات  هذه  وتكون  بذلك، 
وفي ظروف خاصة، مثل تعيين ولي العهد، أو في 
الشورى  فهي  الثاني  القسم  أمــا  الحرب،  حالة 
العامة، وتحدث على شكل اجتماعات عامة، وفي 
مناسبات معينة؛ وتأتي بسبب تمرد بعض المناطق 

أو في ظروف مشابهة)12(.

ويلاحظ على هذا التقسيم أنه ذكر الشورى في 
ظروف خاصة وطارئة، ثم ذكر في القسم الثاني 
أنها تحدث في مناسبات معينة، ما يعني إهماله 
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للشورى في الظروف الطبيعية، أضف إلى ذلك أنه 
ذكر أنّ من أسباب القسم الثاني وجود التمرد من 
بعض القبائل، والتمرد هو نذير الحرب، والشرارة 
الأولى لها، والحرب ذكرت كأحد أسباب القسم 
الأول، وبهذا تكون الصورة ضبابية في الفرق بين 

أسباب القسمين.

أما عبدالرحيم فيقسمها إلى ثلاث مراحل: 

بذلك . 1 ويقصد  البوادي،  رؤســاء  استشارة 
شيوخ القبائل.

استشارة أهل الرأي من أهل الدرعية بما . 2
فيهم الأمراء.

استشارة أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب، . 3
وأهل العلم من أهل الدرعية)13(.

ليس  أنــه  إلا  واقــعــاً  كــان  وإن  التقسيم  وهــذا 
التقسيم محدداً، وواضحاً، فلم  كافياً، ولا يجعل 
وما  القبائل،  استشارة شيوخ  الغرض من  يوضح 
هي الظروف التي تتم فيها هذه الشورى، علاوةً 
على التداخل الكبير بين القسمين الثاني والثالث، 
فأبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأهل العلم 
القسم  المذكورين في  الــرأي  أهل  يدخلون ضمن 
بين  الفاصل  الخــط  واضــحــاً  يكن  فلم  الثاني، 
القسمين، بالإضافة إلى عدم ذكر أسباب وظروف 

استشارة كل قسم.

بينما يرى بوركهات أن الشورى تنقسم إلى   
من  وتتألف  الحرب،  وقت  في  الشورى  قسمين: 
وقت  القبائل، وشورى في  وشيوخ  المناطق،  أمراء 
السلم، وحصر أصحاب هذا القسم في العلماء)14(.

الرأي هو الأقرب من كل  وبرغم أن هذا   
الآراء السابقة، وفق ما يمكن استنتاجه من الأحداث 
التي نقلتها المصادر المعاصرة لتلك الفترة، إلا أنه 
والتعديل، والإضافة، حيث  التفصيل،  إلى  يحتاج 
أنّ  برغم  الجيوش،  قادة  الأول  القسم  في  أغفل 
الروايات التاريخية تثبت تواجدهم في مثل هذه 
من  العديد  فهناك  السلم  وقت  في  أمّا  المواقف، 
الفئات -غير العلماء- تتم استشارتهم، فاختزاله 
العلماء فقط  إجحاف بباقي فئات المجتمع،  في 
سواءً أفراد الأسرة، أو أصحاب الرأي المعتبرين 

في الدولة، أو الخبراء في المجالات المختلفة.

وقد ارتأت هذه الدراسة أن الشورى في الدولة 
السعودية الأولى تنقسم إلى قسمين:

الشورى في  الجوانب الإداريــة: ويندرج تحتها . 1
المختلفة عدا  الحــيــاة  جــوانــب  مــا يخص  كــل 
الأمــور  تشمل  وبــذلــك  العسكري،  الجــانــب 
مصالح  عليها  تبنى  التي  الفقهية،  العلمية 
فيه  الاستشارة  تكون  النوع  وهــذا  المجتمع، 
للعلماء المعتبرين، ممن يحظون بثقة الأئمة، من 
ذلك ضبط الأنظمة الاقتصادية وفق القواعد 
المثال: تم  سبيل  فعلى  عليها،  المجمع  الدينية 
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الغنائم، والزكاة، وأوجه  لتقسيم  وضع أنظمة 
وقد  وغيرها)15(،  الرواتب،  ودفع  المال،  صرف 
كان  حيث  مختصين،  موظفين  لذلك  عينوا 
لجمع  عاملة  وسبعين  بضعاً  ــام  الإمـ يبعث 
الزكاة من أنحاء الدولة، وكان عدد كل عاملة 
سبعة رجال، منهم أمير وكاتب، وحافظ دفتر، 
يخدمونهم،  رجــال  وثلاثة  للدراهم،  وقابض 
معروفاً لجمع  يثبت أن هناك نظاماً  وهو ما 

الأموال)16(.

النواحي  إلى ذلك الشورى في جميع  ويضاف 
بالإضافة  موظفين،  ونقل  تعيين،  من  التنظيمية 
والاقتصادية،  والاجتماعية،  العمرانية،  للنواحي 
فيها  الاستشارة  تكون  الشورى  وهــذه  وغيرها، 
لأهــل الخــبــرة في كــل مجال، ولأصــحــاب الــرأي 

الموثوقين عند الإمام.

الشورى في الجوانب العسكرية، وتشمل كل ما . 2
يخص الجانب العسكري، وعادة تكون الشورى 
فيها، مع قادة الجيوش، وأمراء البلدات، وشيوخ 
القبائل، وفي بعض الأحيان قد يستدعي الأمر 
أفراد الأسرة في هذا  أو أحد  العلماء،  وجود 

القسم كما سيتضح لاحقاً.

وسنتناول بشيءٍ من التفصيل هذين القسمين 
في أجزاء قادمة من هذا البحث.

أما مراحل الشورى في الدولة السعودية الأولى 
فقد مرت بأطوار عدة، اقتضتها ظروف المرحلة، 

فقد كانت الشورى في زمن التأسيس تقوم على 
سعود،  بــن  محمد  الإمـــام  مــن  المقربين  اختيار 
ضيقة،  الشورى  دائــرة  وكانت  عنده،  والمعروفين 
وعلماء  الإمــام،  أقــارب  على  –تقريباً-  ومحددة 
المعتبرين، حيث اتخذ الإمام محمد بن  الدرعية 
منهم  بهم،  يثق  الذين  الرجال  من  عــدداً  سعود 
الأمراء  وإخوانه  عبدالوهاب،  بن  محمد  الشيخ 
ثنيان ابن سعود وفرحان بن سعود ومشاري بن 
وعيسى  سويلم  بن  أحمد  إلى  بالإضافة  سعود، 
بن قاسم ومحمد الحزيمي، وعبدالله بن دغيثر 
وأخــوه  حسين  بــن  وحمد  الوشيقري  وسليمان 

محمد)17(.

وبدأت مرحلة أخرى للشورى مع الحاكم الثاني 
بن  عبدالعزيز  الإمــام  الأولــى  السعودية  للدولة 
محمد 1179هـ/1765م - 1218هـ/1803م، الذي 
قبضته  أحكم  حيث  الدولة،  رقعة  فيها  ازدادت 
منها  الأقاليم  من  العديد  له  ودانــت  نجد،  على 
وتُجــاوزت  والحجاز،  وتهامة،  وعسير،  الأحساء، 
وهو  وغيرها)18(،  والبحرين،  عمان،  إلى  حمايته 
الأمر الذي حتّم عليه توسيع دائرة الشورى، حيث 
الدرعية،  وعلماء  الرأي،  بأهل  تعد محصورةً  لم 
بل خرجت لميادين أرحب لتشمل أصحاب الرأي 
التابعة  الأخــرى  الأقاليم  والحــرب في  السلم  في 
للدولة، وبصفةٍ خاصة لمن أثبت جدارته، وحظي 

بثقة الإمام.

استمر الوضع على ما هو عليه في عهد الإمام 
سعود 1218هـ/1803م – 1229هـ/1814م، إلّا أنه 
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على  الاستدلال  ويمكننا  ودقةً،  أكثر حرصاً  كان 
هذا الأمر من خلال وصف ابن بشر للشورى في 
عهد الإمام سعود حيث ذكر أنه كان يستشير شيوخ 
القبائل فإذا سمع رأيهم، استشار أهل الرأي من 
أبناء  استشار  رأيهم،  فإذا سمع  الدرعية،  أهالي 
بعد  ثم  والعلماء،  عبدالوهاب  بن  محمد  الشيخ 
من  لأكثر  الرأي  ومداولة  بالرأي)19(،  يقطع  ذلك 
ثلاث مرات يدل على الحرص والأناة، والمبالغة في 
الحيطة والحذر، وعدم التسرع في اتخاذ القرار.

كما يدل كلام ابن بشر على أن هناك تنظيماً 
ثلاث  توجد  حيث  الشورى،  طريقة  في  واضحاً 
القبائل، ومجلس  للشورى، وهي مجلس  مجالس 
تكون  أن  ويفترض  العلماء،  ومجلس  الرأي،  أهل 
الأسماء،  ومحددة  معروفة  المجالس  هذه  جميع 
سعود  الإمــام  به  يتمتع  ما  تبين  الطريقة  وهــذه 
لهذه  فاستشارته  سياسي،  ودهـــاء  حنكة  مــن 
يضفي  السياسي  القرار  في  وإشراكهم  الفئات، 
مردوداً معنوياً كبيراً من خلال ارتباطهم بالإمام، 
ما  الدولة،  في  وفاعل  مهم  جزء  أنهم  وشعورهم 
كان له الأثر البالغ على وحدتها، وتماسكها ضد 

الأعداء. 

الإمام  الشورى في عهد  أبو علية  وقد وصف 
سعود بما نصه: »  وقد تطور أمر الشورى في عهد 
الإمام سعود الكبير، فكان الإمام سعود يستشير 
العلماء، والأمراء، وشيوخ القبائل، وأصحاب الرأي 
في البلاد، وعند الحرب كان الإمام يشكل مجلس 

القبائل،  شيوخ  ومن  القادة،  من  الحــرب  شــورى 
الوصف  وهذا  العسكرية«)20(،  الخبرة  وأصحاب 
الفئات  فجميع  نظر،  وإعــادة  وقفة،  إلى  يحتاج 
الإمام  والــده  كان  من  هم  علية  أبو  ذكرها  التي 
برأيهم، سواءً في  عبدالعزيز يستشيرهم، ويأخذ 
ولكن  العسكرية،  الشورى  أو  الإداريـــة،  الشورى 
ذكرناه  ما  هو  الإمــام سعود  عهد  اختلف في  ما 
سابقاً في جانب الدقة، والطرح العميق، والتنظيم، 

خصوصاً في ما يتعلق في الجانب العسكري.

ــود  ــن ســع ــ ــدالله ب ــ ــب ــ ــهـــد الإمــــــــام ع أمـــــا عـ
ـــ/1818م فعلى قصر  ـــ/1814م – 1233هـ 1229هـ
أنها  إلا  الأربع سنوات،  قاربت  مدة حكمه حيث 
كانت مليئةً بالاضطرابات، والحروب، ولم تخدمه 
الظروف لإعادة صياغة النظم الإدارية في الدولة، 
التي تمر بها  إدارة الأزمــات  بل كان مشغولاً في 
ـــ/1818م  1233هــ سنة  الفاخري  ويصف  دولته، 
أنها كانت كثيرة الاضطراب، والاختلاف، وسفك 
أوجزها  ثم  غيرهم  وتأخر  أناس  وتقدم  الدماء، 

ببيتين قال فيهما: 

عام به الناس جالوا حسبما جالوا

ــادي فــيــه مــانــالــوا ــ ونــــال مــنــا الأعـ

قال الأخلاء: أرّخـــه فقـــلت لهـــــــم
أرّخت قالوا بماذا؟ قلت غربالُ)21)
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الشورى في الجوانب الإدارية في الدولة 

السعودية الأولى:

أحد  الــشــورى  أنّ  قولنا:  التعريف  عن  غنيٌّ 
الركائز الأساسية للمبادئ السياسية التي قامت 
على أسسها الدولة السعودية الأولى، فكان الأئمة 
يبادرون لتطبيق هذه المبادئ، يدفعهم لذلك عدة 

أمور منها:

السعودية . 1 الــدولــة  لحكام  العامة  الشخصية 
الأولى، فقد ذكرت المصادر أنهم كانوا يتمتعون 
وتطبيق  والنزاهة،  التدين،  مــن  كبير  بقدر 
الشرع، وآية ذلك ما ذكره صاحب لمع الشهاب 
عن الإمام محمد بن سعود أنه كان كثير الخير 
والعبادة، وأنه كان دائماً يأمر بإطفاء الفن)22(، 
نظر  بعد  مــن  بــه  يتمتع  مــا  على  دلــيــل  وهــو 
وحكمة. وذكر ابن ابشر ملامح من شخصية 
بعضاً  وعــدد  محمد،  بن  عبدالعزيز  الإمــام 
من صفاته فقال عنه: كثير الخوف من الله، 
والذكر له، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، لا 
تأخذه في الله لومة لائم، ينفذ الحق في بيته 
وعشيرته، لا يتعاظم عظيماً إذا ظلم فيقمعه 
عن الظلم. وكان الإمام سعود بن عبدالعزيز 
والفقه،  بالحديث  معرفة  وله  بالتفسير،  عالماً 
وكانت وصاياه دائماً بتقوى الله، ومعرفة نعمة 
الإسلام، والاجتماع عليه)23(، وكان حاكماً عادلاً 
لا تأخذه في الله لومة لائم)24(، واتصف الإمام 

وبإقامة  الحسنة،  بالسيرة  بن سعود  عبدالله 
شرائع الله، وتوقير العلماء)25(.

بتطبيق  أصحابها  تلزم  التي  الصفات  وهــذه 
المبادئ الإسلامية، وعدم العدول عنها في أي حال 
من الأحوال، والحرص على تتبع شرع الله في ذلك 
فإنها من باب أولى ستحرص على تطبيق مبدأ 
الشورى كونه من أهم مبادئ الحكم الإسلامي.  

كــعــادة الــــدول حــديــثــة الــتــأســيــس فإنها تكون . 2
الخبرات  جميع  من  الاستفادة  إلــى  بحاجة 
الانفراد  عن  البعد  كل  والابتعاد  المتوافرة، 
النظر  وجهات  تبادل  على  والحرص  بالرأي، 
بالجوار  وأن  خصوصاً  الأطـــراف،  جميع  مع 
التي تشكّل كل  البلدات، والقبائل  العديد من 
ولذلك  مستقلًا،  سياسياً  كياناً  منها  واحــدة 
قنوات  فتح  يتطلبّ  الوحدة  إلى  السبيل  فإن 
التواصل مع الجميع، ومحاولة إذابة الخلافات 
بينهم، والعمل على أن يكونوا صفاً واحداً قوياً 
بدلاً من النزعة العدائية، والاختلاف في الآراء 

والأهواء.

أن حكام الدولة السعودية الأولــى يعون تمام . 3
انتقلوا من نظام الإمارة إلى  الوعي أنهم قد 
الحكم  المــجــدي  مــن  يعد  ولــم  الدولة،  نظام 
الأعــراف  على  تعتمد  التي  القديمة  بالطرق 
بنظم  استبداله  من  بد  لا  بل  والتقاليد)26(، 
الحكم المتعارف عليها في الدول، وبلا شك أن 

الشورى من ركائزها. 



مبدأ الشورى عند حكام الدولة السعودية الأولى وأثره في قيام وتوسّع الدولة

73

الدولة  قيام  أن  القول  المنطلق يمكن  من هذا 
السعودية الأولى 1139هـ/1727م كان يرتكز على 
عليها  اختصر  ما  المعالم،  واضحة  دينية  دعائم 
الطريق في وضع الأسس التنظيمية التي تحتاجها 
النزاعات،  وبرغم  واستمرارها،  قيامها  وتضمن 
وكــثــرة المــواجــهــات والمــعــارك في بــدايــة تأسيس 
الدولة، إلّا أنّ ذلك لم يكن ليصرفهم عن الاهتمام 
بالجانب الإداري، الذي تبنى عليه مصلحة الدولة 

بوجه عام.

 لأجل وضع أسس متينة لهذا المبدأ المهم، الذي 
تبنى عليه قرارات الدولة، فقد بدأ الإمام محمد 
ابن سعود بتهيئة المجتمع لأن يكون أكثر اطلاعاً، 
والعمل على بناء جيلٍ جديدٍ أوسع معرفة، وأكثر 
إدراكاً، وذلك من خلال التركيز على التعليم، فكان 
الدولة  كبير من قبل حكام  هناك دعم وتشجيع 
الدولة)27(،  في  العلمية  للحركة  الأولى  السعودية 
فأصبح هناك دعم، وإنفاق دائم على الدارسين، 
ولم يكن مقتصراً على التعليم في الدرعية فقط، 
يرسلون  الذين  للمعلمين  نفقات  هناك  كان  بل 
على  يفد  وممــا  المـــال،  بيت  مــن  وذلــك  للبلدان 
الدولة من زكوات، وأوقاف)28(، بالإضافة إلى دعم 
يكثر  مناطق  إلى  النجديين  العلم  طلبة  رحــلات 
فيها العلماء، ومن ذلك بلدة اشيقر)29( على سبيل 
العلماء،  هــؤلاء  استقطاب  طريق  عن  أو  المثال، 
وإرسالهم للبلدات النجدية، للوعظ، ونشر العلم، 

وتولي القضاء)30(. 

الفترة  هذه  في  النشطة  العلمية  الحركة  هذه 
أدت إلى ازدياد العلماء، والمفكرين الذين خدموا 
نموها  في  وأســهــمــوا  الأماكن،  شتى  في  الــدولــة 
يخص  ما  في  الحكام  بهم  واستعان  وازدهارها، 
كبيرة  وأدوار  لهم إسهامات  وكان  الشورى،  مبدأ 
في بلورة السياسة العامة للدولة السعودية الأولى، 
الرسائل  ذلك من خلال  الاستدلال على  ويمكن 
التي يبعثها أئمة الدولة السعودية الأولى ويحثون 

فيها على الأخذ برأي العلماء)31(.

الذي  المكان  هو  الدرعية  الحكم في  مقر  كان 
والقضاة،  والعلماء،  ــراء،  ــ الأم فيه  يجتمع  كــان 
وغيرهم  ــرأي  ــ ال وأصــحــاب  القبائل،  ــوخ  وشــي
للتباحث وممارسة أمور الشورى)32(، ومن المنطق 
القضايا  أبــرز  مناقشة  المجلس  هذا  في  يتم  أن 
بعدة  الخــروج  ختامه  يكون  ثم  الدولة،  تهم  التي 
ولم  مكتوبة،  تكن  لم  لو  حتى  معتمدة  توصيات 
معروفة،  أياماً  المجالس  لهذه  أن  المصادر  تذكر 
إلى  الحاجة  وقت  تعقد  إنما  محددة،  أوقاتاً  أو 
ذلك، باستثناء ما ذكره بوركهارت أن الإمام سعود 
كان له ثلاث جلسات في اليوم الواحد، مجلس في 
الصباح الباكر، ومجلس بعد العصر، ومجلس في 
مقتصرة  ليست  أنها  الغالب  المساء)33(، وفي  آخر 
على مجالس الشورى فقط، بل كانت تُجمع بين 
بالأحداث  تتعلق  التي  الأمــور  بعض  في  الشورى 
اليومية التي تطرأ بين حين وآخر، وبين مجالس 
لاستقبال الناس والاستماع لقضاياهم، بالإضافة 
والنقاشات  الخاصة،  للأحاديث  مجالس  إلــى 

العلمية.
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التعيينات،  الإدارية  الشورى  أهم مجالات  من 
فحرصت الدولة على أن يكون الاختيار لوظائف 
على  منها-  العليا  الوظائف  -خصوصاً  الدولة 
المناصب  هذه  أهم  ومن  الدقة،  من  كبيرة  درجة 
منصب ولي العهد، الذي يلاحظ أن اختياره كان 
يسير وفق الممارسة المتبعة التي تشير أنه بوفاة 
الحاكم فإن ابنه الأكبر هو من يتولى الحكم)34(، 
ليست  أنّها  لعرفنا  قليلًا  النظر  أمعنا  لو  ولكن 
على  الجــلــوس  أجلها  مــن  يستحق  كافيةً  مــيــزةً 
بهذا  جــديــراً  يكون  أن  يجب  بل  الحكم،  كرسي 
المنصب، ومن ذلك ما يظهره من قدرة وكفاءة في 
قيادة الجيوش)35(، وقد حرص الأئمة على إسناد 
القيادة العسكرية لأبنائهم ما يكسبهم الكثير من 

الخبرة والتأهيل وبناء الشخصية القيادية)36(. 

كما أن ولي العهد كان يعُين ويعرف غالباً في 
حياة أبيه الحاكم، ولم تكن تتم إلا بعد عقد مجلس 
بشر  ابن  يذكر  المثل  سبيل  فعلى  شورى مصغر، 
أنه في عام 1202هــــ/1788م جاء الأمــر لجميع 
أهالي نجد أن يبايعوا سعود بن عبدالعزيز، وأن 
يكون ولياً للعهد بعد أبيه، وذلك بطلب من الإمام 
والتصور الأقرب   ،)37( عبدالعزيز فبايعوه جميعاً 
لقبوله في هذه المسألة أن الإمام الحاكم كان يبدي 
لمحيطه من المستشارين والمقربين أنه سيولي ابنه 
ولياً للعهد، ثم يكون تداول الأمر منتيهاً بمباركة 
هذه الخطوة، ثم يكون الإجراء الأخير بالإعلان 

عن التنصيب، وطلب المبايعة من الجميع.

وكان ولي العهد يقوم بإدارة الدولة في غياب 
الحاكم حال كان الحاكم مشغولاً بإحدى الغزوات، 
يعود  أن  بعد  له كامل الصلاحيات، ولكن  وتمنح 
بالرأي للمستشارين المعروفين مسبقاً من العلماء 

وذوي الرأي)38(.

أمــراء  مــن  ــة  ــدول ال موظفي  اخــتــيــار  أن  كما 
لا  ــان  ك المـــال  بيت  وعــمــال  والقضاة،  البلدات، 
الأمير  أن  الشورى، ومن ذلك  بوابة  إلا عبر  يتم 
1170هـــ/1757م أمر  عبدالعزيز بن محمد سنة 
قضاة سدير)39( بالذهاب معه إلى الدرعية للقاء 
قاضي  ومنهم  فجاءوا  سعود،  بن  محمد  الإمــام 
سدير إبراهيم بن أحمد المنقور)40(، وبعد تشاور 
بين الإمام محمد بن سعود والأمير عبدالعزيز بن 
محمد والشيخ محمد بن عبدالوهاب تم إقراره 
قضائها  بقي في  ثم  إليها  فعاد  بلده،  في  قاضياً 
حتى توفي)41(، وقد كان الأئمة كعادتهم يحرصون 
واستقامة)42(،  ورعاً،  الأكثر  القضاة  اختيار  على 
أن  أراد  لما  سعود  الإمــام  أن  أيضاً  الأمثلة  ومن 
يولي الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ)43( 
قضاء الدرعية استشار عمه عبدالله بن محمد 
خبره  وصل  وكيف  ذلـــك)44(،  في  عبدالوهاب  بن 
للإمام سعود إلا عن طريق التزكية له ممن كانوا 
مقربين عند الإمام سعود، وممن هم على صلةٍ 
واطلاع عميق بالحركة العلمية في البلدة، فبذلك 

يسعنا القول أن تعيينه كان عن طريق الشورى. 
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كــان  ــان  الأحــي معظم  »في  أن  لــوريمــر  يــذكــر 
المعينون في وظائف السلطة يتم انتخابهم محلياً، 
فقط«)45(،  الانتخاب  هــذا  على  الأمير  ويصدق 
تعني وجود عملية  انتخاب هنا لا  كلمة  ومدلول 
رسمية تقوم على وجود ناخب ومنتخب كما هو 
أن  المقصود  بــل  الحاضر،  عصرنا  في  مــتــداول 
المقربين والمجالسين للإمام يشيرون عليه بتعيين 
محاسنه،  له  ويذكرون  القاضي،  أو  البلدة  أمير 
وتأكّد منه يصادق على  بذلك  الإمام  اقتنع  وإذا 
باستشارة  الإمام  من  المبادرة  تكون  وربما  رأيهم، 
من حوله عمن اختاره ليتولى مهمة ما، ويستمع 

لآرائهم حيال ذلك. 

أما فيما يخص الأمور المالية فقد أنشأت الدولة 
الطريف)46(  حي  في  المال  بيت  الأولى  السعودية 
حيث كان يشرف على العوائد المالية التي تصل 
ولا  وضوابط)47(،  أنظمة  لذلك  ووضعت  الدولة، 
يمكن أن تتم هذه العملية إلا بعد عدة اجتماعات 
وجلسات تحاور حتى تصل إلى اتفاق على كيفية 
بيت  عن  يكون مسؤولاً  ومن  الأموال،  إدارة هذه 
المال، خصوصاً إذا ما علمنا أن من مهام الديوان 
الزكاة  وإرســال عمال  المال،  بيت  الإشــراف على 
لتسجيل مواردها، ومن  الدولة  أنحاء  إلى جميع 
ــمّ إيــداعــهــا بيت المــــال)48(، وكــان الإمـــام يتخذ  ث
قـــراراً في الأحـــوال الــطــارئــة مثل مــا حــدث في 
1197هـــ/1783م من القحط والجوع وندرة  سنة 
الأمطار فأمر الإمام عبدالعزيز بتوزيع الصدقات 

أهل  من  والمتضررين  والمحتاجين،  الضعفاء  على 
بعد  ــك  ذل يــكــون  أن  يستبعد  ولا  الــبــلــدات)49(، 

استشارة العلماء وأصحاب الرأي.

وفي الجانب العمراني كان الأمير عبدالعزيز بن 
محمد قد أشار على والده الإمام محمد بن سعود 
الدرعية،  حول  بالأبراج  مدعمين  سورين  ببناء 
وذلــك سنة 1172هـــــ/1758م، وكــان ذلــك تفادياً 
دجين)51(،  بن  عريعر)50(  خالد  بني  زعيم  لهجوم 
وفي سنة 1195هـ/1781م بنى الأمير سعود قصراً 
ذلك)53(،  في  والــده  استشار  أن  بعد  الدلم)52(  في 
ويبدو أن هذه الاستشارة تمثّل في مضمونها طلب 

الإذن، والحصول على الموافقة.

وقد تميزت الدرعية بوجود العديد من الأسوار، 
والأبراج، والحصون، والقلاع، والخنادق، وازدادت 
عبدالعزيز  ــام  الإمـ عهد  في  التحصينات  هــذا 
وأسوارها،  حصونها،  تنوع  ويلاحظ  محمد،  بن 
خبرات  وجــود  على  يــدل  ما  وهــو  وأبراجها)54(، 
وقد  التحصينات،  هذه  بناء  في  شاركت  عديدة 
وتبادل  الاستشارة  إلى  الأحيان  بعض  تحتاج في 

الرأي.

يذكر بوركهارت أنه في زمن السلم كانت الشورى 
مقتصرة على علماء الدرعية)55(، وربما يكون ذلك 
صحيحاً في بداية قيام الدولة، أما بعد توسعها 
فإن الشورى قد شملت أصحاب الرأي في باقي 
ومن  بلداتهم،  بأمور  يتعلق  فيما  المناطق لاسيما 
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يبعثها  التي كان  الرسائل  المثال  ذلك على سبيل 
الإمام عبدالله بن سعود إلى أمير الوشم)56( حمد 
آل غيهب)57( التي تخص أمور بلدته، ومنها الصلح 
الوشم،  حــدود  داخــل  يكونون  ممن  فريقين  بين 
الإقليم)58(، وهو  الناس في ذلك  أمور  والنظر في 
الأمر المعمول به في باقي الأقاليم، فيكون جسر 
التواصل ممتداً بين الإمام وأمرائه على البلدات، 
فحيثما احتاج الأمير إلى رأي الإمام في مسألة 

ما كان الإمام يتدخل بالرأي والمشورة.

حرص  فقد  الدرعية  في  الحكم  غــرار  وعلى 
مصغّر  شــورى  مجلس  إيجاد  على  الدولة  أئمة 
أمير  منصب  باعتبار  لهم،  التابعة  البلدات  في 
يعتبر  فــهــو  الحساسة،  المــنــاصــب  مــن  الإقــلــيــم 
على  العام  المشرف  وهو  بلدته،  الإمــام في  ممثل 
الإحساء)60(  في  حصل  ما  ذلك  ومن  إدارتها)59(، 
سنة 1207هـ/1793م)61(، فعندما تم ضمها تحت 
الحملي)62(،  محمد  فيها  أمّــر  السعودي  الحكم 
وكان معه رجال من أهالي نجد، ويبدو أن هؤلاء 
كانوا يشكّلون مجلس الشورى في هذه البلدة، إلا 
أنهم تعرضوا للغدر وقُتل الحملي، ومن كان معه، 
قبل أن تستعيد الدولة الإحساء مرةً أخرى، وعُيّن 

عليها أميراً منها)63(.

 وفي الوقت ذاته فقد كان أمراء الأقاليم يرجعون 
بالرأي للأئمة فيما يستشكل عليهم، وكان الإمام 
بالرد،  ويقوم  الأمـــراء  من  يصله  ما  على  يطلع 
الدرعية  وفي بعض الأحيان كان يستشير علماء 

عنده)64(،  الثقة  محل  هم  الــرأي ممن  وأصحاب 
كانوا  الأئمة  أن  الشهاب  لمع  صاحب  ذكــر  وقــد 
يمدون أمراءهم في البلدات بالتجهيز العسكري، 
و كذلك في أمور الزكاة، وإعانتهم بالمال في وقت 
احتاجوا إلى ذلك)65(، وهذا التواصل طبيعي وربما 

يكون جانب الاستشارة جزءاً من هذا التواصل.

كانت  فقد  القبائل  ــور  أمـ يخص  فيما  أمــا 
القبائل)66(،  شيوخ  مع  مباشرة  تتم  الاستشارة 
وأدرى  قبائلهم،  في  الأمــور  ببواطن  أعلم  لأنهم 
بالأسلوب الذي يحقق المصلحة، وهو الأمر الذي 
البعد  كــل  بعيدة  بــالــرأي  الانــفــراد  فكرة  يجعل 
فكل  الأولى)67(،  السعودية  الدولة  أئمة  واقع  عن 
قائماً،  كان  الشورى  مبدأ  أن  على  تدل  القرائن 
يدل  أو  المصادر،  في  صراحةً  يذكر  أن  إما  وهو 
عليه مآل الأمور، فكانت أغلب القرارات لا تتم إلا 
بعقد مجلسٍ للشورى، ولذا فقد شعرت القبائل 
بالانتماء، وانعكس ذلك على ندرة المواجهات بين 
في  المشاركات  في  أخبارها  وانحصرت  القبائل، 
أحد  وهو  الدولة)68(،  مع  وتأمينها  البلاد  توحيد 
الأولى  السعودية  الدولة  أئمة  كان  التي  الأمــور 
يسعون إليها، بل هي أهم أهدافهم التي تروم إلى 
نبذ الفرقة، وإضعاف العصبية القبلية التي كانت 

طاغية قبل قيام الدولة السعودية الأولى)69(.



مبدأ الشورى عند حكام الدولة السعودية الأولى وأثره في قيام وتوسّع الدولة

77

في  العسكرية  الجوانب  فــي  الــشــورى 

الدولة السعودية الأولى:

ــشــورى في  ــشــروع في الحــديــث عــن ال قــبــل ال
الــدولــة  أن  إدراك  يــجــب  العسكري،  مجالها 
السلم  مبدأ  على  تقوم  كانت  الأولــى  السعودية 
أولاً، وعلى إقناع الناس بالحجة والبرهان، ويدل 
على ذلك الرسائل التي كان يبعثها الإمام سعود 
إلى خصومه طلباً للتفاوض، وحقن دماء المسلمين 
قبل نشوب القتال، ومن ذلك مراسلاته مع والي 
بغداد علي باشا)70( التي يؤكد فيها حرصه على 

العيش بسلام)71(.

الدولة  في  العسكرية  الــشــورى  ملامح  بــرزت 
السعودية الأولى في عدة مظاهر يمكن استنتاجها 
من خلال الأحداث التي كانت تسبق أو تتوسط 
في  الاستشارة  ذلــك  من  العسكرية،  المواجهات 
مسالك الطرق، فقد كان الإمام محمد بن سعود 
الأقل  الطرق  مسالك  عن  جيشه  قادة  يستشير 
في  أكبر  فرصةً  تمنحهم  أن  يمكن  التي  مشقّة، 
الانتصار، ومن ذلك استشارته عندما كان يتأهب 
دهام بن دواس للخروج له سنة 1176هـ/1762م 
من  سيخرجون  أنهم  عبدالعزيز  ابنه  له  فأشار 
القرى)72( لعدم وضوحها للعدو، وهو يريد بذلك 
كامل  ويأخذ  يتأهّب،  أن  قبل  يهُاجم خصمه  أن 
استعداداته، فما علم ابن دواس فعلًا إلا وجيش 
ابن سعود يحاصره)73(، وهو بهذا قد بنى هجومه 

ومباغتة  المفاجأة،  مبدأ  على  العسكري  وتكتيكه 
المتوقعين، ما يدل  والزمان غير  المكان  العدو في 
في  المستشارين  اتخذه  الــذي  القرار  نجاح  على 

هذه المعركة.

ومن مظاهر الشورى العسكرية كذلك الاجتماع 
وهو  الجيش،  عليها  التي سيسير  الخطّة  لإبرام 
ما يطلق عليها تدبير شؤون الحرب ومن شواهد 
المديهيم سنة  غــزوة  غنام في  ابن  ذكــره  ما  ذلك 
لا  )وركابهم  نصه:  بما  فذكر  ـــ/1764م  ــ 1178هـ
عليهم  فأشار  بالتقدير،  وثلاثين  مائة  عن  تزيد 
المبارك الميمون، برأي فيه النجاح يكون()74(، وهذا 
النص هو ما يهمّنا هنا، وذكر في موضع آخر أنه 
عند مسير الإمام عبدالعزيز لقتال الحوطة سنة 
1196هـ/1782م: » فلما أناخ وأقام لم يسرع إلى 
لذة النوم، بل أخذ في التدبير والاستعداد لمقاتلة 
إلا  التدبير  يكون  أن  يمكن  ولا  الــبــلاد«)75(  تلك 

بالاستشارة ومداولة الرأي مع الآخرين.

والملاحظ في هاذين النصين أنّ الشورى، ووضع 
الخطة  وإعــداد  المناسبة،  والترتيبات  التدابير 
النهائية للمعركة يكون غالباً بعد النزول في ميدان 
الحرب، وقبل المعركة بوقت قصير؛ وهو أمر يمكن 
فهمه لأنّ معرفة العدو، وما يملكه من إمكانيات، 
ومعرفة المنطقة التي سيكون عليها النزال لا تصل 
للقائد إلا قبيل المعركة، وذلك من خلال ما يعرف 
بالسبر: وهو النظام الاستخباراتي المتعارف عليه 
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في تلك الفترة، الذي يقوم بمهام وتكاليف محدّدة 
المعلومات  كــافّــة  تقديم  ومنها  القائد  قبل  مــن 
المعلومات  المطلوبة، وفي ضوء ما يجُمع من هذه 
ويختارون  يجتمعون،  ومستشاريه  القائد  فــإنّ 
الخطة التي يتفق غالبيتهم على مناسبتها، ومن 

ثمّ الشروع في إجراءات تنفيذها.  

ومن الأمور التي يمكننا استنتاجها أن الشورى 
في الحرب وتــداول الــرأي في بعض الأحيان قد 
حربها،  المــراد  المدينة  من  قريب  مكانٍ  في  يكون 
1161هــــ/1748م  منفوحة)76(  ما حدث في  وذلــك 
حيث اتخذها الإمام عبدالعزيز بن محمد مكاناً 
لغزو  تخطيطه  أثناء  وذلك  قادته،  مع  للاجتماع 
السعودي)77(،  الحكم  دخولها تحت  قبل  الرياض 
اعتبارات:  لعدة  يعود  بالذات  منفوحة  واختيار 
المفاجأة  عنصر  فيكون  الرياض  من  قربها  منها 
حاضراً في حال تقررت الحرب، ولا شك أن ذلك 
من أهم عناصر الانتصار، ولما لمنفوحة من عداءٍ 
للدولة  انضمامها  بعد  دواس  بن  لدهام  واضــح 

السعودية)78(. 

وعندما نذهب إلى القول أن الشورى العسكرية 
تكون قبيل لقاء العدو، أو في مكان قريبٍ منه، لا 
يعني التسليم أنّ هذا الأمر متّبع في كل الغزوات، أو 
أنّه إحدى استراتيجيات المعركة للدولة السعودية 
للاعتبارات  أغلب  نحوٍ  على  يكون  إنما  الأولى، 

التي سبق ذكرها.

وفي أحيان كــان الإمــام يــرى ما لا يــرى قائد 
الحملة، وهنا كان يقدم رأي الإمام، ومن ذلك أن 
الأمير سعود بن عبدالعزيزحينما كان ولياً للعهد 
كان يرى أن يصالح أهالي حرمة لقاء مقابل مالي، 
المخالفة  تكرار  أنّ  رأى  عبدالعزيز  الإمــام  ولكن 
أبيه  أوامــر  سعود  فنفذ  العقوبة،  تغليظ  يوجب 
بيوتها،  من  وبعضاً  البلدة  بهدم سور  وقام  فوراً، 
الفتنة،  يــقــودون  كانوا  من  بــإخــراج  أيضاً  وأمــر 
وبعضهم  المجمعة  في  بعضهم  ونــزل  فــارتحــلــوا 

الآخر في الزلفي)79(.

الحرب  قبل  الشورى  طريقة  بشر  ابن  يصف 
في عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز قائلًا: )وكان 
ذا رأي باهر وعقل وافر، ومع ذلك إذا همه أمر 
أو أراد إنفاذ رأي أرسل إلى خواصه من رؤساء 
وخرجوا  رأيهم  أخذ  فإذا  واستشارهم،  البوادي 
من عنده أرسل إلى خواصه وأهل الرأي من أهل 
إلى  أرسل  فإذا خرجوا  رأيهم،  أخذ  ثم  الدرعية 
أبناء الشيخ، وأهل العلم من أهل الدرعية، وكان 
عنده()80(،  ما  لهم  ويظهر  رأيهم  إلى  يميل  رأيــه 

ويدل على أن المقصود شورى الحرب أمرين:

 أنه بدأها بالشورى برؤساء البوادي ويقصد . 1
إلى ساحات  القبائل، لأنهم أقرب  بهم شيوخ 

المعارك، وأكثر دراية بمسالك الطرق.

ــر مــراحــل الــشــورى . 2 ــه حــين انتهى مــن ذك  أن
ثبتاً شجاعاً  وكــان  قــال:   الإمــام سعود  عند 
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صغره  في  الجهاد  إليه  محبباً  الحـــروب،  في 
المغازي  جميع  عن  يتخلف  لم  بحيث  وكبره 
والحجج)81(، وهو الدليل على أن الكلام الذي 

سبقه كان مختصاً في أمور الحرب والقتال.

العسكرية  الجــوانــب  في  الــشــورى  قسم  يضم 
وشيوخ  الجيوش  وقــادة  المناطق  أمــراء  من:  كلًا 
معرفته)82(،  وحسب  تخصصه،  في  وكلًا  القبائل، 
المستشار  يــكــون  أن  الــشــورى  شـــروط  مــن  ولأن 
فيه)83(،  يستشار  الــذي  الموضوع  في  متخصصاً 
ذلك  الأولــى  السعودية  الدولة  حكام  طبق  فقد 
الرأي  وأصحاب  العلماء  يستشيرون  كانوا  حيث 
في الجوانب الإدارية ويستشيرون قادة الحرب في 
كان  الأحيان  بعض  في  لكن  العسكرية،  الجوانب 
المجلس،  هذا  العلماء ضمن  وجود  يحتّم  الوضع 
الظروف،  تفرضه بعض  فكان وجودهم ضرورياً 
ومن أوجه ذلك: التمرد الذي قد يكون من أحد 
وقتها  فيتم  السعودي  للنفوذ  الخاضعة  الأقاليم 
النظر في المسألة الشرعية مع العلماء تُجاه مثل 
عن  القصيم  خــروج  ذلك  ومثال  التصرّف،  هذا 
طاعة الإمام عبدالعزيز بن محمد فما كان منه 
ذلك  المجلس  ضم  وقد  مستشاريه  جمع  أن  إلا 
العلماء والقادة العسكريين للتشاور في أمرهم)84(.

وقد ثبت أن الأئمة كانوا يصطحبون معهم في 
الغزوات عدداً من العلماء، وذلك ليعقدوا المجالس 
منها  يكون  الجنود-قد  منها  ينتفع  التي  العلمية 
تعزيز الحالة المعنوية لهم- ولتعليم فرائض الدين، 

وربما لأجل تعليم أهالي البلاد المراد غزوها)85(، 
ومن أوجه الاستفادة منهم: استشارتهم من قبل 

الإمام لاسيما في الجوانب الشرعية.

 وعلى الصعيد نفسه فإن حضور أفراد الأسرة 
في  أساسياً  يكون  قد  والتجربة  ذوي الخبرة  من 
مجلس الشورى العسكري قبل اتخاذ القرار، وقد 
أشارت بعض الروايات إلى ذلك على نحوٍ مباشر، 
ومنه الرواية التي تحدّث فيها مانجان عن اتخاذ 
الأمير عبدالله بن سعود قرار الحرب ضد قوات 
محمد علي باشا حيث يقول عن ذلك:  إن مثل 
هذا التهديد الظاهر لم يترك في نفس عبدالله 
ابن سعود شكاً في أن أهالي نجد لن يعرفوا طعم 
مصر،  على  حاكماً  علي  محمد  مــادام  الــراحــة 
فعقد اجتماعاً حضره أفراد أسرته، وأبرز القادة، 
وقد أجمعوا جميعاً على قرار الحرب ما داموا لم 

يستطيعوا الحصول على السلام)86(.

قــادة  جمع  ــذي  ال الاستثنائي  المجلس  وهــذا 
منه معرفة  كان مطلوباً  الأســرة  وأفــراد  الجيش 
الإمكانات التي تمتلكها القوات السعودية مقابل ما 
بحوزة العدو من عدة وعتاد، وبالتالي تحديد نسبة 
الانتصار من عدمها – ولو بشكل نسبي- وكل تلك 
النقاط كانت تناقش مع القادة العسكريين لأنهم 
هم المؤهلين للإجابة على كل هذه التساؤلات، ثم 
يأتي بعد ذلك دور أفراد الأسرة لمعرفة رأيهم في 
–فيما لو تمت- باعتباره  النهائي للحرب  القرار 
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رأيهم من أهمية  لما يمثله  قراراً مصيرياً، وذلك 
كبرى عند الإمام، ولعل هذا الأمر هو ما يفسر 
وملازمتهم  الإمـــام،  بقرب  الدرعية  في  بقاءهم 
منصب  لأي  استلامهم  وعــدم  لمجلسه،  الدائمة 
في إمارات الأقاليم)87(، فهم يقومون بدورٍ حيوي 
ومهم في كثيرٍ من الظروف التي تمر بها البلاد. 

وكان لأمراء الأقاليم دورٌ كبير في توسع الدولة، 
العسكري  التدبير  وجودهم في  يشكل  كان  حيث 
وذلك  الأهمية،  بالغ  أمراً  مناطقهم  يخص  فيما 
في  يـــدار  مــا  كــل  عــن  معرفتهم  وســعــة  لقربهم، 
ــارة  الإم بــين  يجمعون  كــانــوا  فبذلك  مناطقهم، 
أبرز  اعتبارهم  إلى  بالإضافة  الجيوش،  وقيادة 
على  والأمثلة  العسكري،  المجال  في  المستشارين 
الذي عينه  المضايفي)88(  منها: عثمان  كثير  ذلك 
الإمام عبدالعزيز بن محمد أميراً على الطائف 
السعودية  القوات  مع  لوقوفه  فكان  والحجاز)89(، 
بنقاط  لعلمه  وذلــك  كفتهم،  إرجــاح  مهم في  دورٌ 
ضعف الشريف كونه كان أحد أتباعه، والمقربين 
وفي  هناك)90(.  القبائل  من  لكثير  ولمعرفته  منه، 
عسير وبعد أن اتخذ محمد بن عامر أبو نقطة)91( 
طبب)92( مقراً لإمارته، فكانت منطلقاً لكثير من 
الغزوات، ومد نفوذ الدولة السعودية في المناطق 

المجاورة)93(.

إليهم  وكّــل  الــذي  الــقــادة  كــان لاجتماع  وقــد 
مؤثر  دورٌ  عــمــان)94(  شــؤون  إدارة  سعود  ــام  الإم
بدأ  حيث  البريطانيين،  على  الطاولة  قلب  في 
يتقدمهم  الخطة  إعــداد  سعود في  ــام  الإم قــادة 
القائد مطلق المطيري)95(، الذي شكل ثلاثة فرق 
والثانية  لابنه،  أحدها  قيادة  وأسند  عسكرية، 
هو  وتولى  الجبري)96(،  محمد  العماني  لحليفه 
الإمام سعود  دعم  مع  واستطاعوا  الثالثة،  قيادة 
إلى  البريطانية  الحكومة  وإجبار  الانتصار،  من 
أن تطلب من حاكم مسقط الرضوخ إلى السلم، 
واستمرت الانتصارات السعودية، وازداد نفوذها 
حتى بلغ بين عامي 1222هـ- 1226هـ/ 1807-

1811م أعلى مراحله)97(، وهنا يجدر الإشارة إلى 
أن وجود خط متصل بين الإمام وقادته، والتدبير 
الكاملة من أهم  المستمر، مع منحهم الصلاحية 
التي  المــعــارك  مــن  الكثير  في  الانتصار  عــوامــل 

خاضتها الدولة السعودية الأولى.

وفي كل الأحوال فإن قادة الجيوش الذين يقع 
عسكرية  لمهمة  الإمــام  قبل  من  عليهم  الاختيار 
يعودون بالرأي للإمام وذلك فيما يتعلق بالأمور 
الــواجــبــات  ــدى  إحـ وهــي  المصيرية  الــضــروريــة 
للجيش،  الأعلى  القائد  يعتبر  لأنه  بهم،  المنوطة 
أن يملك  يجب  كان  المعركة  قائد  فإن  ذلك  ومع 
صفات القائد الناجح)98(، ومن خلال قراءة سيرة 
قادة الجيوش في الدولة السعودية الأولى، نتيقن 

أن اختيارهم كان موفقاً بدرجة كبيرة.
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ما عدا الضرورات التي يقدرها قائد المعركة 
يكون عنده، فهو  النهائي  القرار  فإنّ  الميدان،  في 
على العموم ممثل الإمام في هذه المهمة، وعادةً ما 
يكون هو ولي العهد، وبحنكته، وخبرته في الرجال 
وآرائهم يتخذ القرار الأنسب، وليس أدل على ذلك 
1207هـ/1793م،  عام  التي حصلت  الحادثة  من 
حيث أراد الإمام سعود معاقبة بعض المجموعات 
تداول  وبعد  الحكم،  على  انقلابها  أظهرت  التي 
بن  حجيلان  رأي  كــان  الجيش  ــادة  ق مــع  الآراء 
الأمير  الإمــام  نفس  لما في  الأقــرب  هو  حمد)99( 
وهــؤلاء  يــريــد يشير،  مــا  ــلٌ على  ك ــال:   قـ حيث 
المشيرون مقصدهم الغنيمة، ونحن مقصدنا عز 
الإسلام والمسلمين، كما يقال في الأمثال »الأولى 
رأس الحية يا موسى »انهض بالمسلمين في ساقة 

هذه الشوكة«)100(.

أما في الجانب العسكري الأمني، فقد عم الأمن 
سائر البلاد، وقد علق على ذلك إبراهيم فصيح 
تقع  التي  الحــروب  به  »وزالــت  بقوله:  الحيدري 
بين قبائل نجد، وحصل الأمن والأمان في البادية 
والحضر، وكانت الإبل والخيل والأنعام ترعى في 
وليس عندها سوى رجل واحد،  وتلد،  الصحراء 
ولا يستطيع أحد من قبائل العرب أن يأخذ منها 

شيئاً واحداً«)101(.

اهتمام  هناك  أن  على  يــدل  الــوصــف  وهــذا 
يمكن  ولا  الأمني،  الجانب  في  الــدولــة  من  كبير 

العناية، والرعاية، أن تتم لو لم يكن هناك  لهذه 
وبين  الحاكم،  بين  دائم  وتواصل  تنسيق مستمر، 
شيوخ القبائل، وأمراء البلدات، فبذلك يكون مبدأ 
الفردية، من ضمن  الأهواء  والبعد عن  الشورى، 
والاستقرار،  الأمــن  للدولة  كفلت  التي  المــبــادئ 
وجنبت البلاد الكثير من الاضطرابات، والنزاعات 

الداخلية.
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الخاتمة:

يمكن  مضمونها،  وتحليل  المـــادة  جمع  بعد 
الــشــورى في  إلــى عــدة نتائج منها: أن  الــوصــول 
قسمين:  إلــى  تنقسم  الأولــى  السعودية  الــدولــة 
شورى في الجوانب الإدارية، وشورى في الجوانب 
العسكرية، ويمثل القسم الأول العلماء، وأصحاب 
القبائل،  شيوخ  الثاني:  والقسم  الموثوقين،  الرأي 

وأمراء البلدات، والقادة العسكريين.

وكان يمثل كل حاكم من حكام الدولة السعودية 
الأولى مرحلةً مستقلةً من مراحل تطور الشورى، 
الشورى،  في  وطريقته  أسلوبه  منهم  لكلٍ  وكــان 
يتطور  كان  الشورى  استخدام  أن  القول  ويمكن 
الشورى  وتعد  الوقت،  مرور  مع  ملموساً  تطوراً 
التي  النجاحات  مــن  كثير  في  أساسياً  مــحــوراً 
وصلت لها الدولة السعودية الأولى، وكان لحفاظ 
حكام الدولة على تطبيقها بالشكل المناسب دورٌ 
في تثبيت دعائم الحكم، ونمو الدولة وتطورها في 

عديدٍ من المجالات.

من جهةٍ أخرى فقد لعبت الشورى دوراً بارزاً 
البلدات،  أمــراء  من  الدولة،  موظفي  اختيار  في 
دلّت  وقد  المال،  بيت  على  والمسؤولين  والقضاة، 
الكثير من الروايات على تدخل الشورى في هذا 
في  شائعاً  الشورى  استخدام  كان  وقد  الجانب، 
بالإضافة  للدولة،  التابعة  القبائل  وعند  البلدات 
إلى الاستفادة منها في المجالات المالية، والعمرانية، 

وغيرها.

تدل  التي  المظاهر  مــن   العديد  بــرزت  كما 
العسكرية،  الجوانب  في  الشورى  استعمال  على 
من ذلك الاستشارة في مسالك الطرق، واختيار 
الميدان الذي من الممكن أن يحقق لهم الانتصار، 
ومن الملاحظ أن وضع الترتيبات، وإعداد الخطة، 
والتشاور في ذلك كله يكون بعد النزول في أرض 
قد  المعركة  عناصر  جميع  لأن  وذلــك  الميدان، 
الخصم  وعــدة  المكان،  طبغرافية  ومنها  عُرفت، 
بناءً على ما  وعتاده، وبذلك يمكن وضع الخطة 

استقر عند المستشارين.

وتدل الروايات على بروز عددٍ من الشخصيات 
كمستشارين في الدولة السعودية الأولى، ويلاحظ 
أن العلماء كان لهم الحظوة الأكبر في بداية قيام 
الدولة، ثم انتقلت الشورى إلى بعد آخر في مرحلة 

التوسع كان من أهمهم القادة العسكريين.

وفي الجانب الأمني فقد كان للتنسيق المستمر 
دورٌ  القبائل  وشيوخ  المناطق،  وأمــراء  الإمــام  بين 
في  متقدمة  مرحلة  إلى  الدولة  وصــول  في  كبير 

المجال الأمني، وحماية الممتلكات. 

ــدراســة تــوصــي بــضــرورة  وفي الخــتــام فـــإنّ ال
–لاسيما  الحضارية  الجوانب  دراسة  في  التعمق 

الإدارية- في الدولة السعودية الأولى.
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إلــى الغــرب بــين درجتــي طــول 50 44 و 30 46, وتعــد مــن أكبــر أقاليــم 
اليمامــة, ويحدهــا مــن الجنــوب وادي العتــك, ومــن الغــرب جبــال طويــق, 
ومــن الشــمال المرتفعــات المشــرفة علــى روضــة الســبلة, ومــن الشــرق 
جبــل مجــزل. عبــدالله إبراهيــم التركــي, منطقــة ســدير في عهــد الدولــة 
ــز,  ــك عبدالعزي ــاض: دارة المل ــة(, )الري ــى )دراســة تاريخي الســعودية الأول

2005م( ص ص 30-28.
)40(  هــو الشــيخ إبراهيــم بــن أحمــد بــن محمــد المنقــور, ولــد في حوطــة ســدير, 
ســنة 1103هـــ, نشــأ في بلدتــه, وقــرأ علــى مشــايخ نجــد, وأشــهر مشــائخه 
والــده أحمــد المنقوروقــد ولــي القضــاء في بلــده ســدير, وصــار هــو المرجــع 
ــد  ــوفي ســنة 1157هـــ بع ــد ت ــاء, وق ــد في التدريــس, والوعــظ والإفت الوحي
أن أصيــب بالوبــاء, عبــدالله بــن عبدالرحمــن البســام, علمــاء نجــد خــلال 

ســتة قــرون, ج1, ط1, 1398هـــ, ص ص 99-98.
)41(  البسام, علماء نجد خلال ستة قرون, ص 99.

)42(  الشعفي, تنظيمات الدولة السعودية الأولى, ص92.
)43(  هــو الشــيخ عبدالرحمــن بــن حســن بــن محمــد بــن عبدالوهــاب. ولــد في 
ــه  ــن عبدالوهــاب ول ــه الشــيخ محمــد ب ــوفي عن ــة ســنة 1193هـــ. ت الدرعي
مــن العمــر ثــلاث عشــر ســنة, وقــد تتلمــذ علــى يــد عــدة علمــاء منهــم 
عمــه الشــيخ عبــدالله بــن محمــد, وقــد كان يشــارك في الحــروب, وممــن 
دافــع ببســالة عــن الدرعيــة, فلمــا انتهــت المعركــة كان ممــن تم ترحيلــه 
ــة  ــدالله في الدول ــن عب ــي ب ــى مصــر, فلمــا اســتقام الحكــم للإمــام ترك إل
ــى نجــد ســنة 1241هـــ فــكان مــن المستشــارين  ــة عــاد إل الســعودية الثاني
المقربــين عنــد الإمــام تركــي, ثــم شــهد حكــم الإمــام فيصــل, ثــم ابنــه الإمــام 
عبــدالله بــن فيصــل, فيكــون قــد حضــر ســتة أئمــة ثلاثــة مــن الدولــة 
الســعودية الأولــى, وثلاثــة مــن الدولــة الســعودية الثانيــة, وتــوفي ســنة 

1285م. البســام, علمــاء نجــد خــلال ســتة قــرون, ص ص 62-56.
)44(  البسام, علماء نجد خلال ستة قرون, ص57.

)45(  ج. ج لوريمــر, تاريــخ البــلاد الســعودية في دليــل الخليــج, تعليــق محمــد 
ســليمان الخضيــري, )الريــاض: دارة الملــك عبدالعزيــز, 2001م( ص37.

)46(  يعتبــر المركــز الرئيســي في الدرعيــة, ومقــر ســكن الأســرة الحاكمــة, ولــه 
خصائصــه الأثريــة, كالمبانــي, والقصــور التاريخيــة, وفيــه قصــر ســلوى 
مركــز الحكــم. ومســجد الطريــف, ومؤسســات الدولــة, وقصــور الأئمــة 
والأمــراء, والقــادة. علــي صالــح المغنــم, »إضــاءات علــى التنقيبــات الأثاريــة 
بحــي الطريــف التارخــي بالدرعيــة«, مــداولات اللقــاء العلمــي الســنوي 
الســادس عشــر, جمعيــة التاريــخ والآثــار بــدول مجلــس التعــاون لــدول 

الخليــج العربيــة, 2015م, ص ص 157-156.
)47(  المغنم, » بيت المال في الدولة السعودية الأولى, ص 297.

)48(  الشعفي, تنظيمات الدولة السعودية الأولى, ص ص 85-84.
)49(  ابن بشر, عنوان المجد في تاريخ نجد, ص 154.

)50(  حكــم الإحســاء مــن تاريــخ )1165هـــ - 1188هـــ/  1752م 1774-م ( ولكنــه 
ــدأ  ــم ب ــى الزعامــة إلا عــام )1169هـــ / 1756م( ث ــم يحســم الصــراع عل ل
حملاتــه علــى الدولــة الســعودية الأولــى بدايــة مــن ) 1172هـــ /1759م( . 
عبدالكــريم بــن عبــدالله الوهبــي, بنــو خالــد وعلاقتهــم بنجــد )الريــاض: 

ــف للنشــر, 1989م( ص260. دار ثقي
)51(  ســليمان بــن شــاويش الشــهري, التحصينــات الخارجيــة الدفاعيــة للدرعيــة 
إبــان عهــد الدولــة الســعودية الأولــى 1157-1233هـــ/ 1744-1818م, ) 

الريــاض, دارة الملــك عبدالعزيــز, 2018م( ص36.
)52(  قاعــدة إقليــم الخــرج قديمــاً, وكبــرى مدنهــا, وهــي اليــوم مدينــة كبيــرة 
عامــرة ذات نخيــلٍ ومــزارع, وعمــران, وتصــل الريــاض عــن طريــق معبــد, 
ــة  ــرافي للمملك ــن خميــس, المعجــم الجغ ــو. ب ــي 100 كيل ــد حوال ــث تبع حي

العربيــة الســعودية, ص ص 436-431.

)53(  ابن غنام, تاريخ ابن غنام,  ج2, ص830.
)54(  علــي صالــح المغنــم, » تحصينــات الدرعيــة التاريخيــة ومواجهاتهــا الحربيــة 
», مــداولات اللقــاء العلمــي الســنوي العاشــر: دول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة عبــر العصــور, جمعيــة التاريــخ والآثــار بــدول مجلــس 

ــة, 2009م, ص356. ــج العربي ــدول الخلي التعــاون ل
)55(  بوركهارت, ملاحظات عن البدو والوهابيين, ص392.

)56(  تعتبــر الوشــم إحــدى مناطــق وســط نجــد, حيــث تتميــز بموقــع متوســط في 
الجزيــرة العربيــة بــين دائرتــي عــرض 25 و 25,30 شــمال خــط الاســتواء, 
وبــين خطــي طــول 45 و45,30 شــرق خــط جرينتــش, ويحدهــا مــن الغــرب 
إقليــم الســر, ومــن الشــرق المحمــل وســدير, ومــن الجنــوب منطقــة العــرض, 
ومــن الشــمال ســدير, والزلفــي, والقصيــم, ومــن أهــم بلدانهــا: شــقراء, 
المســعود,  عبدالرحمــن  خليفــة  وثرمــداء.  ومــراة,  والقصــب,  وأشــيقر, 
منطقــة الوشــم في عهــد الدولــة الســعودية الأولــى, )الريــاض: دارة الملــك 

عبدالعزيــز, 2007م( ص ص 18-17. 
ــد, لا يعــرف  ــي زي ــة بن ــى قبيل ــود نســبه إل ــى آل غيهــب, يع ــن يحي )57(  حمــد ب
بالتحديــد زمــن ولادتــه إلا أن أقــرب الأقــوال تشــير إلــى أنهــا ســنة 1180هـــ 
ــورة, وإمــارة الوشــم,  زكــي  ــة المن ــة المدين ــى عــدة مناصــب منهــا مالي , تول
بــن ســعد أبــو معطــي, » حمــد بــن يحيــى آل غيهــب: أميــر الوشــم في 
ــة, ع 30, 2005م. ص  ــة الدرعي ــة« مجل ــى والثاني ــة الســعودية الأول الدول

.63-58 ص 
)58(  أبو معطي, حمد بن يحيى آل غيهب, ص64.
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)59(  أبو علية, محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى, ص111.
)60(  أطُلــق عليهــا عــدة أســماء منهــا العــدان, وهجــر, والخــط, وفي عــام 317هـــ 
ســميت باســم الحســا, وقســمها الأكبــر ســهل صحــراوي, ويرتفــع مــن 
الجهــة الغربيــة علــى ســاحل البحــر, وأهــم أوديتهــا وادي الفــروق. محمــد 
السلاســل,  ذات  )الكويــت:  السياســي,  الإحســاء  تاريــخ  نخلــة,  عرابــي 

ص19-18. ص  1980م( 
)61(  عبــدالله بــن محمــد البســام, تحفــة المشــتاق في أخبــار نجــد والحجــاز 
ــف للنشــر  ــت: شــركة المختل ــدي, ) الكوي ــم الخال ــق إبراهي ــراق, تحقي والع

ص236. 2000م(,  والتوزيــع, 
)62(  عينــه الإمــام ســعود أميــراً علــى الإحســاء لكــن بعــد مغادرتــه ظهــر التمــرد 
والعصيــان وتعــرض عــدد كبيــر مــن القــادة التابعــين للدولــة الســعودية 
ــد  ــو خال ــي, بن ــي. الوهب ــم أميرهــا محمــد الحمل ــل وكان منه ــى للقت الأول

وعلاقتهــم بنجــد, ص231, 
)63(  العثيمين, تاريخ المملكة العربية السعودية, ص131.

والدعــوة  الســعودية  الدولــة  عبدالرحيــم,  عبدالرحمــن  عبدالرحيــم    )64(
ــة عــام بحــوث ودراســات  ــة الســعودية في مائ ــة, المملكــة العربي الإصلاحي

نشــأة الدولــة, )الريــاض, دارة الملــك عبدالعزيــز, 2007م, ص38.
)65(  الريكي, لمع الشهاب, ص50.

)66(  عبدالرحيم, الدولة السعودية الأولى, 241.
)67(  لويــس إلكســندر كورانســيه, تاريــخ الوهابيــين منــذ نشــأتهم حتــى عــام 
البلــوي,  يوســف  إبراهيــم  البقاعــي,  خيــر  محمــد  ترجمــة  1809هـــ, 

.183 ص  1426هـــ(  عبدالعزيــز,  الملــك  دارة  )الريــاض: 
)68(  فايــز موســى البدرانــي, »مــن أخبــار نجــد في القــرن الثالــث عشــر الهجــري 

1201-1300هـــ«, الدرعيــة, مج1, ع2, 1998م, ص130.
)69(  عبدالرحمــن علــي العرينــي, باديــة نجــد مــن القــرن العاشــر الهجــري إلــى 
ســقوط الدرعيــة 1233هـــ/1818م دراســة للحيــاة الاجتماعيــة وأثــر الدولــة 
العامــة  الإدارة  )الريــاض:  فيهــا,  الســلفية  والدعــوة  الأولــى  الســعودية 

للثقافــة والنشــر, 1999م( ص348
ــى بغــداد في زمــن حكــم الإمــام ســعود, وكان ســليمان باشــا  ــاً عل )70(  كان والي
الكبيــر قــد أوصــى بولايتــه قبــل وفاتــه, وقــد قــام بحملــة علــى الإحســاء 
قبــل ذلــك في ســنة 1213هـــ/1798م. محمــد ســليمان الخضيــري, الدولــة 
الســعودية الأولى والدولة العثمانية دور الأحســاء والعراق في اســتراتيجية 

الدولتــين, ) الريــاض: مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة, 1420هـــ(. ص267.
)71(  الخضيــري, الدولــة الســعودية الأولــى والدولــة العثمانيــة, ص ص 236-

.237
)72(  هــو حــي مشــهور غــرب الريــاض, كان في الأصــل عــدة مــزارع في أماكــن 
متفرقــة منــه انقســم إلــى عــدة قريــات, أشــهرها قــري الحقبانــي, وقــري 
آل شــهيل, وقــري ســلمان, وقــري حصــة, وكان علــى القــري قديمــاً ســوراً 
بلــغ ارتفاعــه متريــن ونصــف, ويعتبــر خــارج ســور دهــام بــن دواس, ومــن 
ــل الحوشــة.  ــي القــري قــرب نخي ــوب غرب ــرة قديمــة تقــع جن ــه مقب معالم
خالــد أحمــد العنقــري, معجــم مدينــة الريــاض, ط3, )الريــاض: مكتبــة 

الملــك فهــد الوطنيــة, 2012م( ص ص 182-181.

)73(  ابن بشر, عنوان المجد في تاريخ نجد, ج2, ص90
)74(  ابن غنام, تاريخ ابن غنام, ج2, ص767.
)75(  ابن غنام, تاريخ ابن غنام, ج2, ص836.

)76(  كأنــه اســم المفعــول مــن نفــح الطيــب إذا فــاح, في العــرض مــن اليمامــة 
وإلــى جانبــه منفوحــة قريــة  أســفلها,  إلــى  مــن أعلاهــا  وادي يشــقها 
مشــهورة مــن نواحــي اليمامــة, كان يســكنها الأعشــى وبهــا قبــره. ياقــوت 
بــن عبــد الله الحمــوي، معجــم البلــدان، مــج 5، )بيــروت: دار صــادر، 
1977م(, ص 214. أمــا حدودهــا فتنتهــي مــن جهــة الغــرب بــوادي حنيفــة, 
ــرة  ــدة مــن الظه ــى هــذه البل ــا ينحــدر ســيله إل ــا م ومــن الشــمال فنهايته
الشــمالية المســماة بالرقــة والشــرك وع=هــي الفاصلــة بــين بينهــا وبــين 
حجــر اليمامــة )الريــاض(, ومــن الشــرق فيحدهــا وادي الوتــر )البطحــاء( 
ــاً  ــة غرب ــر شــرقاً ووادي حنيف ــين وادي الوت ــاء ب ــو حــد الالتق ــاً: فه وجنوب
بقــرب بلــدة المصانــع مــن الجهــة الشــرقية. راشــد محمــد بــن عســاكر, 
منفوحــة في عهــد الدولــة الســعودية الأولــى والثانيــة 1157هـــ - 1309هـــ 
دراســة تاريخيــة حضاريــة, ) دار درر التــاج للنشــر والتوزيــع, 2011م( ص 

.32
)77(  ابن غنام, تاريخ ابن غنام, ج2, ص 682.

)78(  بن عساكر, منفوحة في عهد الدولة السعودية, ص116.
)79(  ابن بشر, عنوان المجد في تاريخ نجد, ص139.

)80(  ابن بشر, عنوان المجد في تاريخ نجد, ص ص 344-343.
)81(  ابن بشر, عنوان المجد في تاريخ نجد, ص 344.

)82(  بوركهارت, ملاحظات عن البدو والوهابيين, ص392.
)83(  رضــوان جمــال الاطــرش, »القيــم السياســية في الخطــاب القرآنــي قيمــة 
الإســلامية  آســيا في الجامعــة  الإســلام في  الشــورى نموذجــاً«, مجلــة 

العالميــة, مــج8, ع خــاص, 2011م, ص70.
)84(  ابن غنام, تاريخ ابن غنام, ج2, ص837.

)85(  محمــد عبــدالله النويصــر, الجانــب العلمــي لــدى أئمــة الدولــة الســعودية 
الأولــى, المملكــة العربيــة الســعودية في مائــة عــام بحــوث ودراســات نشــأة 

ــز, 2007م( ص299. ــك عبدالعزي ــاض: دارة المل ــة, ) الري الدول
)86(  فيلكــس مانجــان, تاريــخ الدولــة الســعودية الأولــى وحمــلات محمــد علــي 
علــى الجزيــرة العربيــة, ترجمــة: محمــد خيــر البقاعــي, ) الريــاض: دارة 

الملــك عبدالعزيــز, 1424هـــ( ص118.
)87(  العثيمين, تاريخ المملكة العربية السعودية, ص187.

)88(  ينتمــي إلــى فخــذ الجماهــرة مــن قبيلــة عــدوان, وقــد عمــل مــع أميــر مكــة 
الشــريف غالــب, وقــد ســمي المضايفــي لأنــه كان لأنــه كان وزيــراً للشــؤون 
الخاصــة لغالــب, وقــد تــزوج بأخــت الشــريف غالــب, وقــد كان يتمتــع 
بقــدرات فائقــة في الإدارة, والقيــادة. إبراهيــم محمــد الزيــد, »عثمــان بــن 
عبدالرحمــن المضايفــي أميــر الطائــف والحجــاز في الدولــة الســعودية 
الأولــى«, مجلــة جامعــة الملــك عبدالعزيــز, مــج7, 1994م, ص ص 93-92.

)89(  ابن بشر, عنوان المجد في تاريخ نجد, ص260.
)90(  العثيمين, تاريخ المملكة العربية السعودية, ص142.
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)91(  تولــى إمــارة عســير مــن 1215هـــ / 1800م وحتــى عــام 1217هـــ/ 1802م, 
وقــد كانــت رحلتــه للدرعيــة ســنة 1213هـــ/ 1799م, التقــى خلالهــا بالإمــام 
ــا  ــه إمــارة عســير بعــد ضمه ــن محمــد ورأى الإمــام أن يولي ــز ب عبدالعزي
للدولــة. أحمــد يحيــى آل فائــع, دور آل المتحمــي في مــد نفــوذ الولــة 
الســعودية الأولــى في عســير ومــا جاورهــا 1215-1233هـــ/ 1800-1818م, 

ــة, 2006م( ص 141. ــد الوطني ــك فه ــة المل ــاض: مكتب )الري
)92(  اســم علــى وادي ينحــدر مــن  الســفوح الشــمالية لجبــال تهلــل, وباحــة 
يتبــع  التيــه, وهــي مركــز  ربيعــة, ويتجــه للشــمال الشــرقي نحــو وادي 
منطقــة عســير, وتقــع شــمال غــرب أبهــا ب 28 كيــلًا. علــي إبراهيــم 
الحربــي, المعجــم الجغــرافي للبــلاد العربيــة الســعودية منطقــة عســير, ج2, 
)الريــاض: مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة, 1997م( ص ص 1016-1014.
)93(  آل فائــع, دور آل المتحمــي في مــد نفــوذ الولــة الســعودية الأولــى في عســير, 

ص ص 146-145.
وصــل نفــوذ الدولــة الســعودية الأولــى إلــى شــمال عمــان بدايــةً مــن عــام   )94(
)1212هـــ /1797م( في عهــد الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد ثــم ازداد هــذا 
ــام ســعود  ــه الإم ــد ابن ــة في عه ــوذ في التوغــل داخــل المناطــق العماني النف
بــن عبدالعزيــز. عويضــة متيريــك الجهنــي, » أثــر الحمــلات العثمانيــة 
المصريــة علــى نفــوذ الدولــة الســعودية الأولــى في عمــان 1233-1226/ 

ــدارة, ع4, 1425هـــ. ص9. ــة ال 1811-1818م«, مجل
)95(  مــن أبــرز قــادة الإمــام ســعود, وقــد قــاد عــدة حمــلات في عمــان, وقــد قتــل 
في أحــد المعــارك ســنة 1228هـــ, ابــن بشــر, عنــوان المجــد في تاريــخ نجــد, 

ص337. الشــعفي, تنظيمــات الدولــة الســعودية الأولــى, ص74.
هــو محمــد بــن ناصــر الجبــري كان يســيطر علــى حصــون ســمائل وبدبــد   )96(
في عمــان, وكان مقربــاً مــن حــكام عمــان, ولكــن لوجــود خــلاف بينــه 
وبــين حاكــم عمــان ســعيد بــن ســلطان )1219-1273/ 1804-1856م( 
أودع الســجن وأجُبــر علــى التنــازل عــن ســمائل وبدبــد, وبعــد خروجــه 
مــن الســجن هــرب مــن عمــان, وتحالــف مــع القــوات الســعودية في ذلــك 
الوقــت, واســتطاع اســتعادة مدينتيــه. ناصــر بــن عبــدالله الجبــري, »علاقــة 
الدولــة الســعودية الأولــى بعمــان خــلال الفتــرة مــن 1215هـــ./ 1800م إلــى 
الســلطان  جامعــة  منشــورة,  غيــر  ماجســتير  رســالة  1818م,  1233هـــ/ 

قابــوس, 2006م, ص ص 86-82.
)97( الجهنــي, أثــر الحمــلات العثمانيــة المصريــة علــى نفــوذ الدولــة الســعودية 

ــى, 1425هـــ, ص ص 19-14. الأول
)98(  يوســف إبراهيــم الســلوم, » النظــام العســكري في تاريــخ الدولــة الســعودية 
» 1158 – 1373هـــ  الاســتراتيجية العســكرية للدولــة الســعودية الأولــى » 

مجلــة الحــرس الوطنــي, ع4, 1990م, ص38.
)99(  هــو حجيــلان بــن حمــد بــن حســن آل ابــو عليــان, ولــد في تاريــخ 1150 
ــه  ــد أخوال ــى عن ــر, فترب ــده وهــو صغي ــوفي وال ــب, ت ــى وجــه التقري هـــ عل
التواجــر في الطرفيــة, تولــى إمــارة بريــدة قبــل تاريــخ 1196هـــ, كان ممــن 
أخذهــم إبراهيــم باشــا إلــى المدينــة المنــورة بعــد ســقوط الدرعيــة, وتــوفي 
ــي الســكاكر,  ــد عل ــين. محم ــر يناهــز الثمان ــة 1234هـــ عــن عم في المدين
»إمــارة حجيــلان بــن حمــد في بريــدة 1194-1234هـــ« الســجل العلمــي 
للقــاء الجمعيــة التاريخيــة الســعودية الحــادي عشــر, الجمعيــة التاريخيــة 

.324-318 2009م, ص ص  الســعودية, 

)100(  ابن بشر, عنوان المجد في تاريخ نجد, ص ص 201-200.
)101(  إبراهيــم فصيــح الحيــدري, عنــوان المجــد في بيــان أحــوال بغــداد والبصــرة 

ونجــد, ) بغــداد: دار الحكمــة, 1998م( ص213. 
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ملخص:

جاءت هذه الدراسة بعنوان: الأوضاع الصحية في عصر الدولة السعودية الأولى )1139-1233هـ/1727-

1818م(، حيث بدأت بالحديث عن واقع الأوضاع الصحية قبيل الدولة السعودية، وتم التطرق إلى أنواع 

الأوبئة والأمراض التي عصفت بالنجديين خلال تلك الفترة. بعد ذلك تناولت الأسباب التي أسهمت 

في ظهور الأمراض أو انتشارها سواء كانت أسباباً طبيعية أو للبشر دور، كما تطرقت الدراسة إلى أثر 

الواقع الصحي على النواحي الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

والجهود  الأوبئة،  آثار  لتلافي  بها  قامت  التي  والخطوات  الإيجابي،  السعودية  الدولة  دور  بينت  كما 

الحثيثة التي بذلتها لتحقيق استقرار مادي ومعنوي للسكان في ظل تلك الظروف القاسية وذلك وفق 

إمكانياتها المادية، إلى جانب الحديث عن دور الانتعاش الاقتصادي الذي نهضت به الدولة السعودية 

الأولى كان له بالغ الأثر في صنع تغيير حقيقي في الوضع الصحي للسكان.

الكلمات المفتاحية:

#الصحية #الدولة السعودية الأولى #الأوبئة # وسط الجزيرة العربية
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دراسات في التاريخ والمستقبل

مقدمة:
الــدولــة  ظــهــور  قبل  العربية  الجــزيــرة  عــانــت 
وأمنية،  سياسية  فوضى  من  الأولــى  السعودية 
للاستقرار  وافتقاد  المركزية،  للسلطة  وغياب 
الجهل  سكانها  بعض  على  وسيطر  ــوحــدة،  وال
ــين ســكــانــهــا الــبــدع  ــســاد، حــيــث شــاعــت ب ــف وال
والخرافات، وأسهم ذلك في الضعفُ العلمي، وقلة 

الوعي ، إلى جانب تدنِّي أحوالها الاقتصادية.
بزغ فجر الدولة السعودية الأولى في الجزيرة 
سها الإمام محمد بن سعود،  العربية، على يد مؤسِّ
الذي خاض الكثير من الحروب والصراعات في 
ن من لمَِّ شَتات بلدان  سبيل توحيد المنطقة، وتمكَّ
الجزيرة العربية تحت راية واحدة، وذلك بفكره 
الاستثنائي وعقيدته الراسخـــــــة، وقـد استغــــرق 
ذلك قرابة أربعين عاماً من الكفاح ، وأثمرت عن 
وحدة سياسية نعمت بها البلدان النجدية كافة. 

شهد الجزيرة العربية في ظل الحكم السعودي 
تشهد  لم  سياسيًّا  واستقرارًا  قويًّا،  نفوذًا  الأول 
له مثيلًا من قبل، حيث تمكن الأئمة السعوديون 
من فرض السلام والنظام على البلدات والقبائل 
دينية،  إصــلاحــات  تحقيق  وكــذلــك  الــنــجــديــة، 
انعكست على أوضاع الجزيرة العربية السياسية 
والأمنية،  والثقافية  والاقتصادية  والاجتماعية 
هذا إلى جانب الآثار الحضارية، والنظم الإدارية 
التي أحدثتها الدولة السعودية الأولى في المنطقة. 
الصحية في  الأوضـــاع  الــدراســة  هــذه  تتناول 
العربية، وذلك فيما بين عامَي )1139- الجزيرة 
حكم  فترة  وهــي  1818م(،   -  1727  / ـــ  1233هـ

الدولة السعودية الأولى. 

وتكمن أهمية الدراسة في كونها تدرس حقبة 
العربية،  ــرة  الجــزي تــاريــخ  في  ومــحــوريــة  مهمة 
الصحي،  الواقع  على  الضوء  تسلِّط  إنها  حيث 
وأبرز  المنطقة،  التي عرفتها  والأوبئة  والأمراض 
طرق التداوي والعلاج المتَّبَعة، إلى جانب السياسة 
الصحية للدولة السعودية الأولى ، وتأثيرها على 
الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع النجدي خلال 

مدة الدراسة.
ويرجع سبب اختيار الموضوع إلى أهمية الجانب 
الصحي في أي مجتمع، وأثره البالغ على مظاهر 
أ من  الحياة كافة، بالإضافة إلى أنه جزء لا يتجزَّ
وهو  الكافي،  والبحث  بالعناية  يحظَ  ولم  تاريخه، 
وذلك في سبيل  الضوء عليه،  تسليط  إلى  بحاجة 
إضافة أو توضيح لبنة في صرح المكتبة التاريخية 

السعودية.
يهدف البحث إلى التعرف على الثقافة الصحية 
والأوبئة  ــراض  الأم وحصر  العربية،  الجزيرة  في 
التي عانت منها المنطقة، والأسباب التي كانت وراء 
بالإضافة  النجدي،  المجتمع  أطــراف  في  يها  تفشِّ
إلى الدور الذي قامت به الدولة السعودية الأولى 
وذلك  المتدهور،  الصحي  الوضع  وتغيير  لتحسين 

وفق إمكانياتها الثقافية، والاقتصادية.
التحليلي؛  الوصفي  المنهج  الدراسة على  تعتمد 
وذلك من خلال جمع المعلومات، وتحليلها وإعادة 

صياغتها. 
حول  العلمية  ــادة  الم قلة  أن  فيه  شك  لا  مما 
هــذا المــوضــوع وعـــدم عــرضــه بشكل كــاف كان 
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إن  لاختياره.  الباحثة  دفعت  التي  النقاط  من 
الدراسات السابقة لم تغطِ كافة جوانب الموضوع، 
بالصحة  المتعلقة  الجوانب  بعض  عرضت  إنمــا 
ألمت  التي  الأوبئة  حصرت  أو  للنجديين،  العامة 
بالنجديين، ومن الدراسات السابقة حول موضوع 

البحث: 
 كتاب بعنوان : الحروب والمجاعات والأمراض  	

وأثرها على التركيبة السكانية في الجزيرة 
عبدالرحمن  ــاذ  الأســت تــألــيــف:  الـــعـــربـــيـــة، 
حصر  على  اقتصرت  الدراسة  السويداء، 
ــم يــتــطــرق إلــى  ــجــاعــات ولـ ــراض والم ــ الأمـ
موقف الدولة السعودية من هذه الأوضاع، 
والخطوات التي قامت بها لمعالجة الوضع . 

الطبيعية  	 الــكــوارث  بعنوان:  دكــتــوراة  رسالة 
 : للباحث  الــنــجــدي،  المجتمع  وأثــرهــا على 
في  الباحث  تحــدث  لقد   ، العفري  محمد 
أنواعها ومن  بكافة  الكوارث  أطروحته عن 
ضمنها الأوبئة التي حلت بالنجديين الا انه 
بجوانبها  الصحية  الحياة  على  يضيء  لم 
الزمنية  إلى أن فترته  ، بالإضافة  المختلفة 
شملت قرنين من الزمان ، وتوسع فيها بذكر 

الكوارث البيئية على نحوٍٍ خاص .

تمهيد
أطُلق على نجد هذا الاسم بسبب وقوعها على 
هضبة مرتفعة عن تهامة، وقيل: نجد اسم للأرض 
وأسفلها  واليمن،  تهامة  أعلاها  التي  العريضة 
العراق والشام، ولفظ »نجد« يعني: كلَّ ما أشرف 

من الأرض وارتفع واستوى وصلب وغلظ)1(. 
شبه  مــن  الأوســـط  القسم  نجــد  إقليم  يحتل 
ه من الغرب سلسلة جبال  الجزيرة العربية، يحَُدُّ
السروات والحجاز، ويمتد إلى الشرق حتى نطاق 
الدهناء والأحساء، ويوجد بنجد كثير من الأودية، 
أهمها وادي حنيفة الذي يعَُدُّ من أكبر أودية شبه 
الجزيرة العربية، ووادي الرمة الذي يبدأ بالقرب 

من المدينة المنورة ويمر بالقصيم)2(. 
الواحات  من  بسلسلة  النجدية  البلاد  وتعُجُّ 
المساحة،  في  المختلفة  التشكيل،  في  المتشابهة 
التي يتوافر فيها الماء الجوفي بالقرب من سطح 
إلى  القصيم  من  الواحات  هذه  وتمتد  الأرض، 
طويق  جبال  سلسلة  حدود  على  الدواسر  وادي 
أبرزها: سدير، الحوطة، الوشم، وادي الدواسر، 

العارض، الخرج.)3(. 
ومنعش،  نقي  بهواء  العربية  الجزيرة  ويتمتع 
العربية،  الأرض  أقطار  أحسن  من  تـُـعَــدُّ  حيث 
دفع  ما  وهــذا  مــاءً،  وأعذبها  مــزاجًــا،  وأعدلها 
الكثير من النجديين إلى التغنّي بأجوائها، وكتابة 
أما طقسها فهو صحراوي، وفي  الشعر عنها)4(، 
الغبراء  والزوابع  الجنوبية  الرياح  تهب  الصيف 
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موم(، بينما في منتصف  التي يطلقون عليها )السَّ
الشتاء تصبح الرياح شديدة البرودة والقسوة)5(. 
الحاضرة  فئتين  من  النجدي  المجتمع  يتكّون 
من  بكثير  العموم  في  أفـــراده  ويتَّسم  والــبــاديــة، 
الغيرة،  الصدق،  الوفاء،  مثل:  النبيلة،  الأخــلاق 

الشجاعة، الحلم، وغيرها)6(.
ويمكننا القول أن الجزيرة العربية قبل الوجود 
السعودي كان يعيش حالة من الضياع السياسي، 
فافتقدت  إماراتها،  بين  والصراعات  والحــروب 
ــان الــنــزاع  الاســتــقــرار الأمــنــي والــســيــاســي، وكـ

محتدِمًا بين قبائلها. 
الجزيرة  كانت  فقد  العالمي  التواجد  عن  أما 
العربية بمعزل عن الأحداث العالمية لفترة طويلة 
من الزمن، فلم تكن لأي قوة خارجية أي سيطرة 

أو نفوذ عليها. 
كانت تمر  فقد  الثقافية  حالتها  وفيما يخص 
بوضع سيئ، حيث ضعف التعليم ولم يكن هناك 
البدع  وكانت  دولــة.  وجــود  لعدم  عليه  إشــراف 
والشركيات منتشرة بين عامة الناس، والأوساط 
العلمية في صمت وتُجاهُل للأوضاع والانحرافات 

العقائدية والسلوكية التي تسود ربوعها)7(.

مرتبط  فهو  الاقتصادية  حياتهم  واقــع  أمــا 
بشكل  ــزراعــة  ال عليها  تتوقف  الــتــي  بــالأمــطــار 
كانوا  باديةً  المطر  بتوقف  حياتهم  فتتوقف  عام، 
الزراعة  وتصبح  المزروعات،  وتهلك  حاضرة،  أو 
ضربًا من ضروب المستحيل، ويصيبهم القحط، 
وتظهر الأوبئة والأمراض، في المقابل مع سقوط 
ن الأحوال، وتنتعش  الأمطار تنتعش الحياة، وتتحسَّ
الزراعة والتجارة، وتستقيم الأوضاع الأمنية)8(. 

أدى قيام الدولة السعودية الأولى في الدرعية 
عام 1139هـ/1727م إلى انتشار الأمن والأمان بين 
النجديين، وتوحيد نجد والجزيرة العربية ضمن 
الإصلاحية  الدعوة  ودعم  واحــد،  سياسي  كيان 
نحو  الناس  ودعــوة  المنطقة،  في  الدينية  الحركة 
ونشر  والأوهام،  الشرك والخرافات  معالم  ترك 
الدين الصحيح، وإبعاد الناس عن مَزالق العقيدة، 

وإعلاء كلمة الحق)9(. 

الدولة  لظهور  كــان  فقد  وحسب،  هــذا  ليس 
السعودية الأولى أثر على الكثافة السكانية، حيث 
ارتفع عدد السكان، وازدادت الهجرات إليها من 
بالأمان  طمعًا  إما  العربية؛  الجزيرة  نواحي  كل 
بأسُس  إيمــانًــا  أو  بالعلم،  والاســتــزادة  ــادي،  المـ
الدولة، ورغبة في الانضمام لدعوتها والتطوع في 

جيشها)10(.

أربعة  نحو  الأولى  السعودية  الدولة  استمرت 
حثيثة  جهودًا  بذلت في غضونها  عامًا،  وتسعين 
في سبيل تحسين أوضاع شعبها، وتوفير الرخاء 
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في  وفارقًا  جذريًّا  تغييرًا  وصنعت  لهم،  والأمــان 
وحضاريًّا،  علميًّا،  الأصعدة  كافة  على  حياتهم 
واقتصاديًّا، وصحيًّا، وبات الجزيرة العربية عامةً 
والحضارة  للفكر  إشعاع  مركزَ  والدرعية خاصة 

في وقت قياسي، وبإمكانيات محدودة.
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قُبَيل  العربية  الجزيرة  في  الصحية  الأوضاع  واقع 

قيام الدولة السعودية الأولى:

لت الأوبئة والأمراض كابوسًا بالنسبة إلى  شكَّ
موجات  بعد  سيما  لا  العربية،  الجزيرة  سكان 
الأوبئة التي فتكت بهم، وخلَّفَت وراءها عددًا كبيرًا 
الاقتصادية  الأوضاع  وتدهورًا في  الضحايا،  من 
حيلة  قلة  ســوءًا  الوضع  زاد  وممــا  والسياسية، 
الطب الشعبي، وتدنِّي الوعي، وانعدام الإمكانات 
الطبية، وهناك عدة أسباب ساعدت على ظهور 
من  العربية،  الجزيرة  في  وانتشارها  ــراض  الأم

أبرزها: 

مناخ المنطقة: أ. 

حار  صحراوي  بمناخ  العربية  الجزيرة  امتاز 
الصيف،  في  الحــرارة  ترتفع  شتاء،  بــارد  صيفًا، 
وتسجل درجات عالية تزيد أحيانًا عن 45 درجة 
أنها  إلا  النهار  في  الحــرارة  اشتداد  ومع  مئوية، 
مئوية، فيصبح الجو  20 درجة  إلـى  ليلًا  تتدنى 
معتدلًا في الليل إلى حدٍّ ما، وفي المقابل تنخفض 
درجة الحرارة في الشتاء في بعض الليالي إلى 1 
أو 2 درجة مئوية كنهاية صغرى، وربما تنخفض 
والفرق  الأحيان)11(،  بعض  المئوي في  الصفر  إلى 
العام  أعلى درجات الحــرارة خلال  الشاسع بين 
وأقلها يصل إلى 47 درجة مئوية)12( مما كان له 

بالغ الأثر على نشاط السكان. 

وقد كان للطقس بالغُ الأثر على نشاط السكان 

وصَبغْ حياة الناس بطابع مميَّز له من الإيجابيات 
التحمل،  ــدة  وشـ كالصبر  سلبياته،  ــوق  ــفُ يَ مــا 
النقيض  وعلى  والبساطة،  والشجاعة،  والكرم، 
من ذلك كان له تأثير سلبي على الزراعة والموارد 
الاقتصادية على نحوٍ عام، وفي ظل هذه الظروف 
ح  الصعبة عانى النجديون من شدة الحاجة، والشُّ
السلب  إلى  النفوس  الــرزق، ما دفع بضعاف  في 
ر على السلطة السيطرة عليهم، بل  والنهب، وتعذَّ
في بعض الأحيان اضطرت السلطة المشرفة نفسها 
-المتمثلة في شيخ القبيلة أو أمير المقاطعة- تحت 
دون  الناس،  على  إتــاوة  إلى فرض  العَوز  ضغط 

الالتفات لقدراتهم المادية الضعيفة)13(.

فإنها  منطقة  أي  المنتشرة في  الأمــراض  وعن 
الجزيرة  فأجواء  البلد،  أجــواء  بحسب  تختلف 
مشاكل  انتشار  في  سببًا  كانت  ة  الحــارَّ العربية 
التنفس، والتهابات الجلد، وآلام العيون، بينما في 
فصل الشتاء تزداد الأمراض الصدرية، والنزلات 

المعوية، والحصبة للأطفال)14(.

الجزيرة  في  الاقتصادية  الحالة  ارتبطت  كما 
الجــويــة،  ــالأحــوال  ب ــا  أســاســيًّ ارتــبــاطًــا  العربية 
تتأثَّر  حيث  الحياة،  أساس في  عنصر  فالأمطار 
ت الطبيعية بنقصانه أو انحباسه، فيصيب  الغَلاَّ
الحيوانية،  الثروة  وتقل  والجــوع،  القحط  الناس 
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ومستوى  ونشاطهم،  السكان  حياة  جودة  وتختل 
تُجد  ولذلك  ورفاهيتهم،  واستقرارهم  معيشتهم 
المطر موضوعًا متداولًا لديهم أيًّا كانت طبقتهم 
المطر  الله  رَزقَهم  فإن  مكانتهم،  أو  الاجتماعية، 
الــكــلــمــة)15(،  تعنيه  مــا  بــكــل  ســعــادتــهــم  اكتملت 
على  نقمةً  يكون  بغزارة  المطر  يتساقط  وحينما 
وانبعاث  الأرض،  بتعفُّن  ويتسبَّب  محاصيلهم، 
صالح  غير  ــزرع  ال فيصبح  منها،  كريهة  رائحة 
للاستهلاك الآدمي، وحتى البهائم تعَافه، ويفقد 
الفلاح غلَّته الزراعية في تلك السنة، ويخسر ثمار 
استواء  يتأخر  الأحــوال  أحسن  وعلى  أشــجــاره، 

الثمار ونضُجها)16(.

الشتاء،  فصل  في  البشر  مناعة  تتضاءل  كما 
الماشية،  وجوع  الحيوانات  صغار  هلاك  ويــزداد 
القائظ  الصيف  فصل  الآخــر في  الجانب  وعلى 
تنفد الاحتياطات الشحيحة من التمر والحبوب، 
الخــضــروات  عــلــى  الــغــذائــي  نظامهم  ويعتمد 

الجذرية والثمار البرية)17(.

المناخية  الــظــروف  تحــكــم  إلـــى  يشير  وممـــا 
من  ما نجده  الأمطار في نمط حياتهم  وسقوط 
الاهتمام الخاص الذي أعطاه المؤرخون النجديون 
للأحداث المناخية، حتى إن بعض المصادر ركَّزت 
يتم  الأحــيــان  بعض  وفي  كبير،  نحوٍ  على  عليها 
به  خ  ــؤرَّ ي كزمن  المناخي  الحــدث  هــذا  استخدام 
للأحداث والأعوام، وإن دلَّ هذا على شيء فإنما 

يدل على اتصالهم العميق ببيئتهم وطقسهم.

والاقتصادي  الاجتماعي  التطور  وتيرة  تأثَّرت 
وحينما  الجــفــاف،  بــأعــوام  العربية  الجــزيــرة  في 
تُحلُّ عليهم تتوقف الرفاهية النسبية، ويضطرون 
على  يتوقف  رزقهم  أن  بسبب  وذلــك  للتقشف، 
ومنتجاتها، وكلاهما  والثروة الحيوانية  الزراعة، 
بكارثة  يتسبَّب  وغيابها  الأمطار،  على  يعتمدان 
اقتصادية ضخمة، والخيارات التي أمامهم تكون 
الخسائر  لتلَافي  حرباً  يشُنُّوا  أن  فإما  محدودة، 
وتعويضها بالغنائم من المناطق المجاورة، أو الهجرة 
ل الجوع الشديد الذي  إلى منطقة أخرى، أو تحمُّ

قد يقَضِي عليهم ويسلبهم حياتهم)18(. 
ندرة المياه الصالحة للشرب:ب. 

رون  يقُدِّ سكانها  الجافةجعلت  النجدية  البيئة 
للحياة،  وعمادًا  الذهب،  من  أغلى  ويرونه  الماء، 
حتى البدو منهم يراعون في المكان الذي يخيمون 
فيه أن يكون قريبًا من الماء قبل أي شيء، وكلما 
المياه  إيــجــاد  أصبح  أكثر  الصحراء  في  لوا  توغَّ

الصالحة للشرب أكثر صعوبة)19(.
ر حدوث العديد من الصراعات  وهذا ما يفسِّ
والنزاعات في الجزيرة العربية على حقوق ملكية 
التي  المشقة  برغم  النجدية،  البلدان  بين  الآبــار 
يتكبَّدونها، والعوائق التي تواجههم، حيث يصعب 
استخراج الماء من الآبار، فقد تحتاج إلى تحقيق 
ذلك إلى دابَّتيَن أو أكثر، وذلك حسب حجم البئر، 
ونسبة الماء المتوفرة فيه، ويحتمل أن تتعرض الآبار 
للجفاف، كما حدث في سنة 1136هـ/ 1724م)20(.
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وأحيانًا لا يجد النجديون ماءً نظيفًا للشرب، 
ــرَك)21(،  ــبِ ال من  المــلــوَّث  المــاء  لشرب  فيضطرون 
الحــشــرات  تستوطنها  ــرك  ــب ال هـــذه  وبــالــطــبــع 
على  والحيوانات  البشر  ويستخدمها  والبكتريا، 
حدٍّ سواء، ما يجعلها مصدرًا من مصادر التلوث، 
للبشر  المناعة  وقلة  للأمراض،  رئيسًا  ومسببًا 

ودوابهم)22(.

يشرب أبناء القبائل خاصة من الآبار والينابيع، 
وإذا نزل المطر وجرى السيل يشربون من الغُدران، 
ويحفظون مياههم في قرب سوداء، ويشربونها في 
ويمكننا  القِرَب)23(،  أفواه  من  أو  خشبية،  أقداح 
احتفاظهم  وطريقة  المياه  مصادر  أن  ملاحظة 
من  للكثير  عرضة  تكون  حيث  غير صحية،  بها 

الميكروبات والتلوث الذي يضر أكثر مما يفيد.

تتواجد في الجزيرة العربية بقاع معينة كثيرة 
المياه، بها عيون جارية، أو مياه طافحة على وجه 
الأرض، أو تفتقر للتهوية، فينخفض فيها مستوى 
النظافة، وتفوح منها رائحة كريهة تصيب الناس 
بأوبئة، مثل: الملاريا، أو الجدري الذي يبقى فيها 
أو  إلى آخر،  ينتقل من شخص  العام  على مدار 
من  يخرج  فلا  وهكذا،  أشخاص،  مجموعة  إلى 
هذه  تستوطن  الأوبــئــة  هــذه  إن  حيث  المنطقة، 
البقعَ، وربما يستفحل أمرها، وتنتقل إلى مناطق 

مجاورة)24(.

السيول:ت. 

ونــدرة  الجــفــاف  مــن  العربية  الجــزيــرة  عانى 
سيول  تصيبها  الأحيان  بعض  أنها في  إلا  المياه، 
استقرار  د  يــهــدِّ مــا  عظيم،  مطر  لــوقــوع  نتيجة 
ممتلكاتهم،  وتهديد  الأمــراض،  وانتشار  انها  سُكَّ
وقد تكون سببًا في خسارة بعضهم لحياته، ومن 
ذلك ما حدث عام 1211هـ/ 1796م في حريملاء، 
حيث كان السيل سببًا مباشرًا في هدم الكثير من 
البيوت والدكاكين، وإهلاك المواشي والمزروعات، 
واقتلاع النخيل، وفزع الأهالي، وإصابة السكان 

بأضرار كبيرة، سواء مادية أو جسدية)25(.

سوء التغذية: ث. 

التغذية،  سوء  من  النجديين  من  الكثير  عانى 
المعيشة  وغلاء  الجوع  يجبرهم  حينما  وبخاصة 
كان  وإن  حتى  أحــيــاء،  يبُقِيهم  مــا  تــنــاول  على 
تدركهم  فحينما  لهم،  أمــراض  بحدوث  يتسبَّب 
أكله،  يسُتساغ  لا  مــا  يقتاتون  اقتصادية  أزمــة 
صونه حتى يحُرَق، ثم  مثل نوى التمر الذي يحُمِّ
يطُحَن ويؤُكَل، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى 
أكل جِيَف الحيوانات، والجلود النيئة الجافة، أو 

مة)26(. اللحوم المحرَّ



الأوضاع الصــحية في عصر الدولة السعودية الأولى

101

القحط:	. 

ــوال الاقــتــصــاديــة في الجــزيــرة  ــرت الأحــ تــعــسَّ
لعب  الــذي  القحط  لدرجة  مــرات  عــدة  العربية 
وارتفاع  العامة،  أوضاعهم  تـَـردِّي  في  كبيرًا  دورًا 
ارتباطه  عن  فضلًا  السكان،  وهجرة  الأســعــار، 
يكون سبباً  أن  فإما  والأمــراض،  بالأوبئة  الوثيق 

فيها أو نتيجة لها.

ــدث عـــام  ــ ــا حـ ــ ــك م ــ ــة عـــلـــى ذلـ ــلـ ــثـ ــن الأمـ ــ م
1136هـ/1724م عندما وقع قحط بسبب انقطاع 
ــدواب،  وال الأهالي  وأهلك  طويلة،  لفترة  المطر 
وكانت رِدة فِعل النجديين تُجاهه الهجرة، ومغادرة 
ووصف  والعراق،  والبصرة،  الأحساء،  إلى  نجد 

أحد أدباء سدير الوضع ببيتيَن من الشعر)27(:

ـــــاسُ أثلاثًا فثُلــــــــــثٌ شَرِيدٌ غَدَا النَّ
وجائِعُ عــارٍ  البَنِ  صَلِيب  يــلاوي 

رَى دفن مَيت وثُلثٌ إلى بَطنِ الثَّ
ــافِ جــالٍ ونــاجِــعُ ــ وثُــلــثٌ إلــى الأرْيَ

بالإضافة إلى القحط الشديد الذي وقع عام 
)شيتة(،  اســم  عليه  وأطلقوا  1160هـــــ/1747م، 
الذي استمر لمدة ثلاثة أعــوام)28(، عانى خلالها 
المــواد  أســعــار  في  شديد  ارتــفــاع  مــن  النجديون 
وقع  كما  للسكان)29(،  مجاعة  وحدثت  الغذائية، 
قحط في عام 1170هـــ/1775م، ونتج عنه جدب 

شديد في ثرمداء، وألحق ضرر شديد بالأهالي 
والممتلكات)30(. 

ــوات  ــنـ ــان سـ ــمـ ــثـ ــا بـ ــدهـ ــعـ ــحـــط بـ ــقـ عـــــاد الـ
وعمَّ  أقسى من سابقه،  وكــان  1178هــــ/1764م، 
المؤرخون  عليه  وأطلق  العربية،  الجزيرة  مناطق 
يات )مثل الأمر العظيم( )الخطب الجسيم(،  مسمَّ
وذلك لوصف شدته، وآثاره القاسية عليهم، وكان 
السكان،  بين  الُجـــدري  مــرض  انتشار  في  سببًا 
وحصد الأرواح باديةً وحاضرة بين جوع ووباء)31(.

1767م  1181هـ/  العربية عام  أصاب الجزيرة 
)سوقة(،  العربية  الجزيرة  أهالي  اه  سمَّ قحط 
وذلك لكثرة جلاء الناس فيه، وتوفي بسببه كثير 
من الأهالي جوعًا ومرضًا، وألحق الضرر بالكثير 

من المواشي والممتلكات)32(.

ــام  ــــحــــط عــ ــــين ق ــدي ــجــ ــ ــن ــ ــا أصــــــــاب ال ــ ــم ــ ك
التي  الكوارث  أشد  من  ويعَُدُّ  ـــ/1805م،  1220هـ
انتشارًا،  وأكثرها  عــمــرًا،  وأطولها  أصابتهم، 
آثــارًا جسيمة  مسبِّبًا  لعدة سنوات  استمر  حيث 
مثل:  المجاورة،  للمناطق  تأثيره  امتدَّ  وشديدة، 
الأحساء والحجاز واليمن)33(، ومما ذكره ابن بشر 
العام: )بِيع فيها لحوم الُحمُر والِجيَف  عن هذا 
الدهن  رطل  وبلغ  الكلاب،  وأكُِــلـَـت  ثمن،  بأغلى 

رياليَن، ومات خلق كثير منهم جوعًا()34(.
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بعض  في  1232هـــــــ/1817م  سنة  قحط  حــلَّ 
نتيجة  كــان  وغــالــبًــا  العربية،  الجــزيــرة  مناطق 
لحصار جيش القوات العثمانية المعتدية إبراهيم 
الذي  والضغط  طويلة،  لمدة  استمر  الــذي  باشا 
بهلاك  القحط  هذا  تسبَّب  وقد  عليهم،  فُــرض 
الأعشاب والنباتات الصحراوية، إلى جانب موت 
الكثير من المواشي، لا سيما في منطقة القصيم 

وما حولها من مدن وقرى)35(.

الأوضاع الأمنية:ح. 

رخائها  في  ــي  ل أوَّ عاملٌ  منطقة  أي  استقرار 
كانت  حــال  وفي  الاقتصادية،  أحوالها  ن  وتحسُّ
طرفًا في حروب أو صراعات سياسية، أو تدهورت 
أوضاعها الأمنية، وتعرَّض التجار المارُّون عبرها 
اع طرق تنقطع أو تشَحُّ مصادر التموين،  إلى قُطَّ
وتتأثر علاقاتها بالمناطق المجاورة، وذلك ما كانت 
الدولة  قيام  قُبَيل  النجدية  الإمــارات  منه  تعاني 
ى إلى حالة من التخبط  السعودية الأولى ، ما أدَّ
الأمني يستحيل معها أن تزدهر التجارة، أو تصل 
التموينات الغذائية دون تعطيل من غزاة وأفراد، 
وبالمقابل من الصعب أن تكتفي بمواردها المحلية 

دون أن تستورد من مراكز التموين المجاورة)36(.
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الأمراض والأوبئة الشائعة :

الأوبئة التي تصيب الإنسان:
الجدري: . 1

الخطيرة  الوبائية  الأمراض  من  الجدري  يعتبر 
سريعة الانتشار، ، وحتى إن شُفِي منه الإنسان لا 
يسَلمَ من آثاره التي يتركها على جسد المصاب، كما 
تبقى آثاره البيضاء على عيون بعضهم، وقد يصل 

إلى فقدان بصره)37(.
ينتقل الجدري عن طريق الاحتكاك المباشر، أو 
ذلك  على  وبناءً  الشخصية،  الأغــراض  استخدام 
تزداد أعداد المصابين مع ارتفاع الكثافة السكانية، 

سواء كان في بيئة رطبة أو جافة)38(.
عام  ــل  أوائ العربية  الجزيرة  في  الجــدري  ظهر 
يقف  المتواضع  طِبُّهم  وكــان  1148هـــــــ/1735م)39(، 
إلى  ما جعلهم يضطرون  الوباء،  أمام هذا  عاجزًا 
ترك المريض تحت مشيئة الله، حيث يقومون بحجر 
صحي للمريض في خيمة خاصة، أو قلعة قديمة، أو 
برُج محيط بالبلد، وقد يطُلقون عليه )برج المجدر( 
لمدة تزيد عن أربعين يومًا تقريبًا، وخلال هذه الفترة 
الطعام  له  يوفرون  الأشخاص  بعض  عليه  د  يتردَّ
والشراب الذي يكفي حاجته، وذلك حتى يشفى أو 
يموت، ويحرصون على عدم استخدام الأواني التي 
انتشار  الإجراء خشية  هذا  ويأخذون  يستخدمها، 
ن المصاب من النجاة كسب مناعة  العدوى، وإن تمكَّ

ضد هذا المرض طول عمره)40(. 

الطاعون: . 2
عن  للإنسان  ينتقل  خطير  بكتيري  مــرض  هو 
التي  الأوبــئــة  أخطر  من  ويُــعَــدُّ  الــقــوارض،  طريق 
حول  المــلايــين  ضحيتها  وراح  البشرية،  عرفتها 
العالم، وأبــرز أعــراضــه: ارتــفــاع درجــة الحــرارة، 
رعشة وغثيان، بالإضافة إلى قيء، وظهور دمامل 

على جسد المريض)41(.
أهل  وعرفه  الأســود(،  )المــوت  اسم  عليه  أطلق 
الجزيرة العربية منذ القِدَم، ورغم أنه يتردد عليهم 
في فترات متباعدة إلا أنه حينما يقع في أي منطقة 
يفتك بالناس، ويبُِيد أعدادًا ضخمة منهم، والمفارقة 
أن النجديين كانوا يطلقون عليه في بعض الأحيان 
ينتقل  من  لكثرة  –غالبًا-  وذلك  )الرحمة(،  مرض 

بسببه إلى رحمة الله)42(. 
عام  العربية  الجزيرة  شمال  في  وقع  أنه  وذكــر 
من  عــدد  ــره  أث على  ومــات  1764م)43(،  1186هــــ/ 

المهاجرين النجديين في الزبير)44(.
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وباء أبا دمغة:. 3
أحد الأوبئة التي انتشرت في الجزيرة العربية، 
الأغلب-  الاسم -على  بهذا  وراء تسميته  والسبب 
السحايا،  التهاب  به  ويقُصَد  الدماغ،  يصيب  لأنه 
ظهر في الجزيرة العربية عام 1175هـ/ 1761م، وراح 
المثال:  سبيل  على  الــنــاس)45(،  من  الكثير  ضحيَّتهَ 
الله  عبد  حرمه  بلد  وقاضي  شبانة)46(،  بن  حماد 
والكاتب  المنقور)48(،  إبراهيم  والقاضي  المويس)47(، 

عبد الله ابن سحيم)49(. 
أمراض العيون:. 4

العربية)50(،  الجزيرة  العيون في  أمراض  شاعت 
وذلك طبيعي بحكم أنها منطقة صحراوية رملية، 
ومن هذه الأمراض: الرمد الصديدي)51(، الذي من 
بالكي  ويعالجونه  بالعمى)52(،  الإصابة  مضاعفاته 
على عروق معينة، مع حمية للشخص المريض)53(، 
ف للعيون  م ومُنظِّ وبعضهم يستخدم بول الناقة كمُعقِّ
والجروح، والكحل كذلك يسُتخدم كعلاج إلى جانب 

أنه يستخدم لأغراض تُجميلية)54(.  
الأمراض الباطنية:. 5

انتشرت بين النجديين آلام المعدة بصورة كبيرة، 
بينها  ربط  الذي  بوكهارت،  الرحالة  انتباه  أثار  ما 
إلا  مستمرة)55(،  بصورة  الإبــل  حليب  شــرب  وبــين 
ذلك  من  أعمق  أسبابًا  نتجاهل  أن  يمكننا  لا  أنه 
تفسير  بإمكانها  والتي  سابقًا-  إليها  أشرنا  -قد 
شيوع هذه الأمراض، مثل: تلوث مياه الشرب، سوء 
النظام الغذائي، عدم الاهتمام بالنظافة، وعادة ما 

يداوونها بالأعشاب مثل: الشيح)56(.
عرفها  التي  الأمــراض  من  الكلوي  المغص  يعَُدُّ 
أهــل ، ومــن أعــراضــه: حــدوث ألــم حــادٍّ في جهاز 
الكلى والمسالك البولية، أو في الحوض الكلوي، ومن 
أعراضها ألم حاد ومفاجئ في أسفل الظهر، ارتفاع 
درجة الحرارة، رعشة، غثيان، تقيؤ)57(، وقد تسبَّبتَ 
العزيز  بن عبد  الإمــام سعود  وفــاة  مضاعفاته في 
منتصف عام 1229هـ /1814م بعد معاناة استمرت 

لمدة 8 شهور)58(. 
الروماتيزم: . 6

العربية)59(،  الجزيرة  المألوفة في  الأمراض  أحد 
وهو التهاب المفاصل في الظهر أو الركبة أو مفاصل 
التغييرات  ضمنها:  من  أســبــاب،  عــدة  ولــه  اليد، 
الجوية، كِبرَ السن، مرض السكر.. إلخ)60(، ولعلاجه 
يدَْلكُون الجزء المصاب بزيت حارّ أو شحم الغنم)61(.

أوبئة أخرى: . 7
بعض  حــدوث  النجدية  المــصــادر  لت  سجَّ وقــد 
إلى  تشُِر  لم  أنها  إلا  الدراسة،  الأوبئة خلال فترة 
حدث  ما  ذلك  ومن  نوعه،  أو  اسمه  على  يدل  ما 
في منطقة أشيقر 1139هـ/ 1726م، حيث وقع وباء 
مات فيه خلائق كثيرة)62(، وكذلك ما أصابهم من 
ـــ/1767م، ما تسبَّب  ــ وبــاء ومــرض في عــام 1181هـ
الزبير مدفوعين  إلى  للنجديين  موجات هجرة  في 

بالخوف من ثالوث الموت والقحط والمرض)63(.
ظهر وباء غير معروف عام 1183هـ /)64(1769، 
عامًا  كــان  ــذي  ال 1808م،  ـــ/  1223هـ عــام  وكذلك 
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عصيبًا على أهالي الجزيرة العربية، حيث اجتمع 
عليهم الغلاء والقحط والوباء، ما تسبَّب بوفاة نحو 
200 شخص من جميع نواحي الجزيرة العربية)65(، 
1809م،  1224هـ/  يليه  الذي  للعام  الوباء  واستمر 
وبات  الدرعية،  في  خاصة  انتشاره،  وتيرة  وزادت 
أربعين  أو  ثلاثين  الواحد  اليوم  في  يحصد  أحيانًا 
نفسًا، وفي هذا الوباء مات الكثير من أهل الجزيرة 
بن  حسين  الشيخ  من ضمنهم:  ارهـــا،  وزُوَّ العربية 
هذا  ليس  الـــوهـــاب)66(،  عبد  بــن  محمد  بــن  علي 
فقط، بل وقع وباء مبتدأ عام 1229هـ/1814م، إلى 
نهايته، وكان من أبرز أعراضه حمى شديدة أدَّت 
إلى وفاة أعداد ضخمة من البشر، لا سيما من أهل 

جلاجل)67(.
الأوبئة التي تصيب الحيوانات:ب. 

لم تكن الحيوانات في الجزيرة العربية بمنأى عن 
الأمراض والأوبئة، حيث ألمَّ بها الكثير من الكوارث 
التي أهلكت عددًا ضخمًا منها، وانعكس ذلك سلبًا 
على جودة حياة الإنسان، فلطالما اعتمد النجديون 
مأكلهم  في  ســـواء  الحــيــوانــات،  على  حياتهم  في 
من  رُكنًا  ويعدونها  لهم،  وتنقُّ ملبسهم  أو  ومشربهم 
الحيوانات  ولا سيما  المنطقة،  الاقتصاد في  أركان 
مثل:  وثيقًا،  ارتباطًا  الأهالي  بحياة  ارتبطت  التي 
هلاكها  على  ويترتب  ــام،  ــن والأغ والخــيــول  الإبـــل 

مجاعات وخسائر مادية كبيرة لهم.
الأمراض والأوبئة التي تصيب الإبل: . 1

يُــعَــدُّ الجمل بــلا شــك مــن أهــم الحــيــوانــات في 
الذي جعل  ، الأمر  بها  ارتبط  و  العربية،  الجزيرة 

الناس يطلقون عليها أمُّ الإبل وأمُّ الِجمال، وتتميز 
أكثر مناعة  بأنها  العربية عن غيرها  إبل الجزيرة 
مناسبة  الشرائية  وقيمتها  غيرها،  مــن  وصحة 
ومغرية، ولذلك يتوجه التجار من كل أنحاء الجزيرة 
العربية إلى الجزيرة العربية لتجديد قطعانهم)68(.

ما حدث  مثل  الأوبــئــة،  للإبل نصيب من  وكــان 
وبــاء شديد  أصابها  ـــ/1785م، حيث  ــ 1199هـ عــام 
أهلك عددًا كبيرًا من الِجمال، وأطُلق على الوباء: 

جزام)69(.
ر الوباء بعدها بعامَين 1201هـ/1786م،  وقد تكرَّ
وقد كان أشدَّ وطأة لدرجة أن راحلة المسافر تموت 
وسرعة قضائه  الوباء  من شدة  على ظهرها  وهو 

على الإبل)70(.
وحينما يصيب الإبل وباءٌ ما، أو تتعرض لمرض 
وأكله،  الَجمل  بذبح  السكان  يقوم  للبشر  ينُقَل  لا 
وعندما تموت إحدى الماشية يتركها أهلها تسُرَق)71(. 
لكثير  تتعرَّض  فالإبل  الأمــراض  يخص  فيما  أمــا 
النحور)73(،  الــشــاذوب)72(،  أبرزها:  الأمــراض،  من 
الطير)74(، الجقار)75(، القرع، السعر)76(، المهيام)77(، 
الجدري)78(، إلا أن أكثر هذه الأمراض شيوعًا هو 
الربو، وذلك في حال تحميله فوق طاقته، ويعالجونه 

بالكي في سنامه)79(.
الأمراض والأوبئة التي تصيب الخيل:. 2

السعودية  ــرة  والأســ عــامــة،  الــنــجــديــون  يملك 
الشرق  الخيول في  وأجمل سلالات  أجود  خاصة، 
كله، وكانوا يعنون بها عناية خاصة)80(، ويؤكد ذلك 
أعداد الخيل التي اقتناها أئمة الدولة آنذاك، فقد 
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كان لدى الإمام سعود بن عبد العزيز الكبير وحده 
نحو 1400 من الخيل العربية)81(.

التي  والأوبئة  الأمــراض  بعض  الخيول  ويصيب 
أغلب  في  الــكــي  إلـــى  عــلاجــهــا  في  ــادة  عـ يلجئون 
يعرفون  لا  التي  الأسقام  في  لاسيما  ــوال)82(،  الأحـ
 ،)83( القلب  مقطوع  الحــمــى،  مــثــل:  لــهــا،  عــلاجًــا 

مغاص)84(، سراجه )85(، باش)86(، السقاوة )87( . 

فإنهم  عقرا  الخيل بمرض  إصابة  حال  أما في 
يعالجونه بفتح الورم، ويضعون عليه ضمادة معمولة 
وقت  من  الجــرح  على  ويـُـغــيِّــرون  مفتول،  حبل  في 
ويدَلكُونه  والصابون،  بالماء  يغسلونه  ثم  آخر،  إلى 
بالملح جيدًا، حتى يتوقف الدم، وبعد ذلك يغسلونه 
قشور  من  مسحوقًا  عليه  يضعون  ثم  فونه،  ويجفِّ

الرمان وأوراق الحناء)88(.

الأغنام:. 3

كبيرًا  عــددًا  1804م  1219هـــ/  وبــاء عام  أهلك 
الحياة  شَللِ  إلى  ى  أدَّ ما  المنطقة،  في  الأغنام  من 
أسعار  وتضخم  العربية،  الجزيرة  في  الاقتصادية 

السلع الغذائية)89(. 

تأثير سلبي على  والأوبئة  الأمــراض  لهذه  وكان 
حياة النجديين، فبعضها قد ينتقل من حيوان إلى 
آخر، وفي حالات أخرى تنتقل هذه الأمراض للبشر، 
ل خطورة على حياتهم، لا سيما رُعاة المواشي،  وتشُكِّ

ومَن يخالط الحيوانات)90(. 

آثار الأوبئة على السكان:ت. 
هلاك كثير من الناس:. 1

أثَّرت الأوبئة والأمراض على التعداد السكاني، 
وأسهمت في تقليل الكثافة السكانية، وعلى الرغم 
أن  إلا  متباعدة،  فترات  على  تأتي  الأوبئة  أن  من 
تعَرُّضهم لمرض بسيط وطفيف ودارج، مثل: الحمى 
لانعدام  وذلــك  حياتهم،  تسَلبُهم  قد  المعدة  وآلام 
العلاجات العلمية، وافتقارهم إلى أبسط أبجديات 
ــام المريض  الــوعــي الــصــحــي، وكــانــت الحــلــول أمـ
وعلى  مُجدِية،  غير  الأحيان  بعض  وفي  محدودة، 
نستطيع  علمية  إحصائيات  ر  توفُّ عدم  من  الرغم 
الاستناد إليها، وحتى أعداد الوفيات يمكن القول 
إنها تقريبية، وحسب تقدير المؤرخ إلا أنها بلا شك 
تؤثر على التعداد السكاني في المنطقة، وكان المؤرخ 
لا  كبير  خَلقْ  )تــوفي  السياق:  بهذا  بجمل  يكتفي 

يحُصي عددهم إلا الله(.
ومن المعلوم أن أكثر فئة تتأثَّر بهذه الأوبئة الأطفال، 
مناعة،  والأقـــل  الأضــعــف  الحلقة  أنهم  سيما  لا 
مه في  د تقدُّ وهذا لا يخدم تطوُّر أي مجتمع، ويهدِّ
ل  المستقبل، وينُذِر بمجتمع يعاني الشيخوخة، وشكَّ

كبار السن فيه النسبة الأكبر)91(. 
المجتمع،  كيان  تزلزل  والأمــراض  الأوبئة  كانت 
البيوت والأســر، وتهلك من  المــزارع، وتهدم  فتهلك 
الأرامل والأيتام والشيوخ والعجائز ما الله به عليم، 
ولا تفرق بين غني أو فقير، ذكر أو أنثى، طفل أو 
كبير في السن، وبطبيعة الحال يحتاج المجتمع إلى 
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مجهودٍ أكبر حتى يستعيد بنيته البشرية)92(. 
هجرة عدد من أهالي الجزيرة العربية:. 2

العربية تحت  الجــزيــرة  أهــل  مــن  جــزء  اضطر 
إلى  العِجاف  والسنين  القاهرة  الــظــروف  ضغط 
الزبير،  مثل  المــجــاورة،  للبلدان  والــنــزوح  الهجرة 
ألقينا  ولو  وغيرها،  والكويت  والحجاز،  والبصرة، 
هذه  فيها  حصلت  التي  السنين  بعض  على  نظرة 
الهجرات، وأشار إليها المؤرخون على سبيل المثال لا 
الحصر: عام 1181هـ/1767م الذي كان قاسَياً على 
أهل الجزيرة العربية، حيث أصابهم القحط وشاع 
المرض، وأرهقهم الجوع، فأجبر الكثير منهم على 
الذي  الجماعي  للموت  ضوا  يتعرَّ لا  حتى  الجلاء، 
رغبتهم في  إلى  بالإضافة  السكان،  في  ينهش  كان 
أبسط مقومات الحياة،  البحث عن وطن يمنحهم 

نون فيه من العيش برخاء)93(. ويتمكَّ
فقد  للهجرات،  الوحيد  العامل  هــذا  يكن  ولــم 
الفردية لأسباب سياسية  انطلقت بعض الهجرات 
أو دينية أو علمية، ومهما اختلفت الأسباب للهجرة 
فقد بقيت قلوب النجديين معلَّقة فيها، ويتحدثون 
عنها باعتزاز وانتماء، بالإضافة إلى أن أي حدث 
يؤثِّر  العربية  الجزيرة  في  ين  المستقرِّ حياة  يلمس 
هذا  رؤيــة  ويمكننا  مكان،  كل  في  المهاجرين  على 
وقيمهم)94(،  ومعتقداتهم  حياتهم  نمط  في  التأثير 
كون بها، ويسعون  وكذلك على علاقاتهم التي يتمسَّ
إلى الحفاظ عليها، بالإضافة إلى حماسهم للدعوة 
الإصلاحية للحركة الفكرية التجديدية التي تبنَّتها 

الدولة السعودية واستقبالهم لناشطين هذه الدعوة 
وسفراء الدولة السعودية)95(.

إبقاء المنطقة في عزلة عما حولها:. 3
موقع الجزيرة العربية، ووعورة تضاريسها، وقلة 
عطائها الاقتصادي وانعزالها عن المناطق الساحلية 

قد جعلها مجهولة نوعًا ما.
ــروب والمـــجـــاعـــات والأوبـــئـــة  ــ ــرت الحـ ــ وقـــد أثَّـ
على سمعة  سلبًا  بالسكان  فتكت  التي  والأمــراض 
الجزيرة العربية، ما جعلها بيئة طاردة غير جاذبة 
الة والتجار،وعلى الرغم من ادِّعاء  للغزاة، أو للرحَّ
بعض القوى المجاورة تبعية الجزيرة العربية، مثل: 
العثمانيين، وحكام الأحساء، وأشراف مكة، لهم إلا 
أن الادِّعاء لم يوُضَع في موضع التنفيذ، ولم يطُبَّق 
على أرض الواقع)96(، وذلك ما جعلها تقتصر على 
سكانها الذين عاشوا فيها، ولم يستقر فيها أقوام أو 
جماعات من المناطق المجاورة، بل على العكس -كما 
ذكرنا- كان كثير من الهجرات تنطلق من الجزيرة 
العربية نفسها، وأكثر ما يكون الجلاء إلى الشمال 
والكويت  كالأحساء  والــشــرق،  الشرقي  والشمال 

والبصرة والزبير، وهذا ما يفسر انغلاقها. 
وأغلب سكانها من أبناء قبائلها العريقة، وأسهم 
يختلطوا  فلم  سكانها،  نقاء  على  الحفاظ  هذا في 
مع الأجناس الأخرى، ولذلك كانت لهجتها محمية، 
وبخاصة  الفصحى،  العربية  للغة  اللهجات  وأقرب 
جاءت  حينما  إلا  أجنبي  أي  أرضها  يطأ  لم  أنــه 
على  القضاء  بغرض  المعتدية  العثمانية  الــقــوات 
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الدولة السعودية الأولى، فقد بقيت قبلها الجزيرة 
العربية معزولة ومتقوقعة على أهلها، وكان اختلاط 

سكانها بالعالم الخارجي محدودًا)97(.
ا:. 4 إنهاك السكان اقتصاديًّ

أو  الأوبئة  ظهور  من  النجدي  الاقتصاد  ر  تضرَّ
الأمراض، واستنزف ماكان في أيدي الناس من مال، 
فضلًا عن وفاة الكثير من البشر، ما شل الحركة 
يله لمصالح البلاد والعباد . التجارية فضلًا عن تعطَّ

في  السكان  يعانيها  كــان  التي  الــويــلات  ورغــم 
أن  إلا  القحط،  فــتــرات  خــلال  العربية  الجــزيــرة 
من  أكــبــر  الأرض  هــذه  تُجــاه  بالانتماء  شعورهم 
وهذا  الاقتصادية،  أوضاعها  تقلبات  ومن  المعاناة، 

ما عبَّر عنه أحد أبنائها بقوله)98(:
نجد يعزى عن غثاهــــــا عـــــــــــــذاها

لو هي مقر إبليس في بعض الاذكار
نركض ومن صاد الجرادة شواها

وللــــــــنار من عــــــــقب من المال دينــــــار

وفي بعض الأحيان يكون الوضع الصحي للمنطقة 
ا في استقرارها الأمني، وفرصة يقتنصها  عاملًا مهمًّ
غياب  في  سيما  لا  غــزوهــا،  في  للتفكير  الآخــريــن 
عام  العُييَنة  ما حصل في  وهذا  المركزية،  السلطة 
1138هـ/ 1726م)99(، خاصة بعدما كثر الموت فيها، 

ولم يبقَ من سكانها ما يكفي للدفاع عنها)100(.

الطرق العلاجية في الجزيرة العربية:
تعرض أهالي الجزيرة العربية لكثير من الأوبئة 
د حياتهم، نتج عن هذه الظروف  والأمراض التي تهدِّ
استخفاف وتقليل من شأن الأمراض والأعراض من 
للآلام  أهمية  أي  يعُطوا  ألّا  قبلهم، وحرصوا على 
بالصحة  متَّعَهم  ما  وهذا  ويتجاهلونها،  البسيطة 
الصعبة)101(وكذلك  ظروفهم  مع  تتناسب  لا  التي 
إليها  التي لجؤوا  العلاجية  الطرق  تنوع  أسهم في 

وذلك حسب نوع المرض و شدته. 

الطب الشعبي:أ. 

خبرة  عن  والمأخوذ  محليًّا،  المعروف  الطب  هو 
وتُجارب الممارسين لهذه المهنة، الذي يعتمدون عليه 
حيث  الصحية)102(،  مشكلاتهم  وحَــلِّ  التداوي  في 
في  والممارسات  الأعشاب  بعض  يستخدمون  إنهم 
علاج بعض الأمراض، إلى جانب الكي والحجامة. 

النباتات الطبيعية:. 1

لعبت النباتات والأعشاب دورًا أساسيًّا في علاج 
ناَ  الأمراض الشائعة لدى الأهالي، ومنها: نبات السَّ
الذي يفيدهم في حالات الإمساك)103(، أو تنظيف 
الجــهــاز الــهــضــمــي)104(، وكــذلــك الـــقـــرع)105(، الــذي 
يوُصُون به لمن يعاني مشاكل عقلية)106(، بالإضافة 
إلى الحرمل والشيرم واللصف الذي يستخدمونه في 
علاج الأمراض الجلدية، وعلاج تلبُّك المعدة وضعف 
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إفراز مرارة الكبد)107(، والجنجاف والرشاد والشري 
والمريرا الذي يعالجون به الأمراض الباطنية، ولعلاج 
البسباس  يستخدمون  والعيون  الحمى  أمـــراض 

والثمام والبيهق والشيح والعشر والقيصوم)108(.

تنظيف  في  الشوكية  الجنبة  شجيرة  تفيد  كما 
المسالك البولية، وتفك احتباس البول، ويستخدمون 
دخان شجرة )الحزا( وهدب الأثل وقشور البصل 
م الجروح، وذلك من خلال وضعها  في حالات تسمُّ

على جمر، وتعريض المصاب لدخانه )كبو()109(.

من  يستخرجونها  بنُِّية  حــبــوب  يطحنون  كما 
والعصيدة  الأرغفة  منها  ويعملون  السمح،  شجيرة 
المسحوق  ويستخدمون  ــذاق،  المـ لــذيــذة  الــســمــراء 
ذاته في التنظيف قبل ظهور الصابون في الجزيرة 

العربية)110(.

ويمكننا القول: إن الإنسان في الجزيرة العربية 
استفاد من الأعشاب في علاج الأمراض، ومداواة 
نفسه، ونجح بذلك -إلى حد ما-، وعلى الرغم من 
أن هذه الأعشاب لم يثبت علميًّا نجاحها، إلا أنها 
هذه  بعض  زالت  وما  الوقت،  ذلك  المهمة في  أدَّت 

العلاجات تستخدم إلى يومنا هذا.
الكي)111):. 2

في  الكي  على  العربية  الجــزيــرة  سكان  اعتمد 
عليهم  استعصى  التي  الأمـــراض  من  كثير  عــلاج 
ذلك،  تؤكد  شعبية  أمثلة  لديهم  واشتهر  علاجها، 

، ومن ضمن  الــكــي()112(  الطب  )آخــر  قولهم:  مثل 
المعوية،  ــراض  الأمـ بــه:  يــداوونــهــا  التي  ــراض  الأمـ
الطير)115(،  دمغة)114(،  أبو  الروماتيزم)113(،  التهابات 
ما  عادة  الذي  اليرقان،  العيون)117(،  الغاشية)116(، 

يصيب الأطفال)118(.

الكي يقومون بأخذ  في بعض الأحيان بدلًا عن 
حامية  بإبرة  ويثقبونه  أصبعَين،  بين  الألم  موضع 
من الحديد، ويدُخِلون خيطًا من خلال الثقب ، أو 
ا،  ونه برَحًى حتى يصبح حارًّ عود من السنديان يحكُّ
ويطُلقون على هذه  المنطقة المصابة،  ثم يدخل في 

العملية اسم )الخلال()119(.

على  الكاوي في عمله  بها  يقوم  التي  الخطوات 
النحو التالي:

على  	 بناءً  سيكُوى  الــذي  المكان  موضع  يحدد 
معرفته بموضع الألم.

يضع قطعة الحديد التي سيستخدمها في الكي  	
جٍ. على إناء جمر متوهِّ

النار  	 في  لبقائها  نتيجة  القطعة  تتوهج  حينما 
ده،  يسارع المعالج لوضعها على الموضع الذي حدَّ
وبعض المرضى يحتاجون إلى الكيِّ عدة مرات 
في وقت واحد، أو أحيان متفرقة، وذلك حسب 

رؤية المعالج وتقديره للحالة)120(.
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المرض  على مصدر  القضاء  الكي  من  والغرض 
بسرعة، ولكنه قد يجر وراءه تقيحاً على الجلد قد 
يطول علاجه، وقد يسبب متاعب جديدة للمريض 

.)121(

الحجامة:. 3

علاج شائع الاستخدام في الجزيرة العربية، وهو 
استخراج الدم من مواضع معينة من جسم الإنسان 
فهو  فْد  الصَّ أما  القديمة،  الأدوات  بعض  بوساطة 
الأوردة،  الــدم عن طريق شق طولي لأحد  إخــراج 
لديه خبرة في هذا  يد رجل  العملية على  وتُُجــرى 
كبار  لفئة  العملية  هــذه  تُُجــرَى  ما  وعــادةً  المجال، 
القدمين،  أو  ــرأس  ال في  بــآلام  يشعر  ومــن  السن، 
حيث يشعر المريض بالراحة حينما يخرج الدم من 

جسده)122(. 

العلا	 بالقرآن: ب. 

أنه  كما  الوقائي،  الطب  دعائم  القرآن  أرســى 
الشفاء،  وسائل  بعض  إلــى  التوجيه  من  يخَلُ  لم 

مــثــل قــولــه تــعــالــى: ﴿
الــعــســل،  ضِــمــنــهــا:  ومـــن   ،)123(﴾
تأثير عميق في إصلاح الجسد  له  الذي  والصيام 
من  وذلك  الشرعية،  الرقية  وكذلك  والنفسية)124(، 
والأحاديث  الكريم  القرآن  من  ســور  قــراءة  خــلال 
وبعضهم  للشفاء،  كوسيلة  المرضى  على  النبوية 
يقومون بما يسمى )المحو()125( ، حيث يكتبون بعض 
الآيات القرآنية على أوراق بماء زعفران وتنُقع بالماء 

ثم يشربها المريض)126(. 

جبر الكسور:ت. 

الكسور،  عــلاج  في  عــام  نحوٍ  على  العرب  نجح 
ولاسيما في الأعضاء البارزة، مثل: الأيدي، الأرجل، 
قليلة  الموضوع  العلمية في هذا  معلوماتهم  أن  ومع 
آنذاك، إلا أنهم كانوا يعملون شرائح من الخشب، 
أو جريد النخل، بما يزيد عن طول موضع الكسر 
طرفَيها،  في  ربــاط  الشرائح  على  ويوضع  قليلًا، 
ويترك بين الشريحة، والأخرى مقدار 2 سم، حينها 
والقماش،  القطن  من  شرائح  بلف  الجابر  يقوم 
جيد،  نحوٍ  على  ويمسكه  المكسور  العضو  ز  ويجهِّ
حتى تتراكب أجزاء العظم تمامًا، ثم يمسكها بيده 
ثم  بصفة جيدة،  تتراكب  ويفركها حتى  ويضغطها 
يقوم بلفَِّ القماش مرة أخرى، ويقوم بهذه الخطوات 
أكثر من مرة، ويضع عليها الجبائر ويربطها جيدًا، 
ولكن بشكل يسمح بحركة الدم وجريانه في العروق، 
إلى جانب  المريض لحمية،  إخضاع  إلى  بالإضافة 
من  تسرع  التي  المــأكــولات  بعض  تناول  على  حثِّه 

عملية شفائه وتقوية عظامه)127(.
ارون: . 4 العطَّ

يبيع التجار في دكاكينهم بعض العقاقير، وأصنافًا 
من الأعشاب المتعارف عليها، وفترة عملهم تنتهي 
الثاني،  الــيــوم  صــبــاح  حتى  الشمس  غـــروب  مــع 
الرجال  ويمــارس  ليلًا،  الإضــاءة  ر  توفُّ لعدم  وذلك 
في الجزيرة العربية مهنة التجارة عادةً، إلا أن في 
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كبير،  دور  للنساء  كان  والــتــداوي  التطبيب  مجال 
حيث اشتركن في بيع أصناف من العطارة والأدوية، 
قبائل  مع  تسير  حيث  لة،  متنقِّ عملت  فئة  وهناك 
التجارة  ــارِس  وتُم مضاربهم،  في  ترُافِقهم  البادية 
وبعضهم  والأدويــة،  الأفاويه  من  العطارة  ببضائع 

يتُقِنون التطبيب والمداوة)128(. 
لأولادهن  والتطبيب  التمريض  النساء  وتمارس 
بالمعلومات البسيطة المتعارف عليها لديهن، وأدوات 
محدودة وأقل حداثة وتطورًا مما عليه الحال الآن، 
إلا أنها تقوم بهذا الدور في محاولة للحفاظ على 
صحة أسرتها، وتُجد لدى غالبيتهن صيدلية متنقلة 
من أدوية وأعشاب، كما يستخدِمنَ بعض المساحيق 

بة لعلاج الجروح الظاهرة)129(.  المركَّ

البياطرة:ح. 

علاج  وهــي  البيطرة،  مهنة  النجديون  عــرف 
التي تصيبها، مثل  الحيوانات من بعض الأمراض 
الجرب وغيره، وكانوا يملكون دكاكين مَقراً لعملهم 
يبيعون فيها الأدوية، وغالبية من يمتهن هذه المهنة 
هذا  في  مًا  تقدُّ أحـــرَزوا  الذين  الصلب  قبيلة  من 
المجال واشتهروا به)130(، وكان رُعاة الماشية يملكون 
والإبل،  الغنم،  مثل:  الــدواب،  بتطبيب  دراية  أيضًا 

والخيل)131(. 

دور الدولة السعودية الأولى في تحسين 

الأوضاع الصحية:  

تغيَّرت كثير من المفاهيم والقناعات في الجزيرة 
العربية بفضل الدولة السعودية الأولى، وجعلتهم 
علاقة  لها  التي  المعتقدات  في  النظر  يعُِيدون 
تهم وعلاجهم، وصرفَتهم عن التصديق بما  بصحَّ
لا يقبله عقل، مثل قدرة الموتى أو الجوامد على 
الشفاء والعلاج، أو صد الأمراض والسحر، وما 
المحظورات،  تبُِيح  الضرورات  أن  إلا  ذلــك،  إلى 
وحينما تكون حياة إنسان على الَمحكِّ يسُمح لهم 
باستخدام علاجات طبية لا أصل لها في الشرع، 
المثال:  سبيل  على  بصحتها،  مقتنعين  غير  أو 
منذ  العربية  الجزيرة  أهل  من  جزء  لدى  تواترَ 
زمن بعيد أن دم البرزان)132( يشَفِي من داء الكَلبَ، 
وأن  شرعًا،  يجوز  لا  ذلك  أن  العلماء  رأى  وقد 
إلى  بالإضافة  حــرام،  كالدم  بالنجاسة  التداوي 
والخلاف  اللغط  وزاد  منطقي،  غير  معتقَد  أنه 
الخرافة،  هذه  حول  الناس  وعامة  العلماء  بين 
من  ومنهم  التجربة،  هذه  نجاح  يؤكِّد  من  منهم 
ك ويكذب هذا الأمر جملةً وتفصيلًا، وحتى  يشكِّ
إن كانت هذه التجربة نجحت فقد يكون بسبب 
دعم  الخرافة  لهذه  وتصديقهم  النفسي،  العامل 
الفخذ  لدى هذا  يكون  أن  الممكن  ومن  نجاحها، 
ولذلك  كان،  سبب  لأي  المرض  هذا  مناعة ضد 
العلاج في بعض  باستخدام هذا  الدولة  سمحت 
الحالات الشديدة التي يخُشَى على المريض من 
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الموت رغم التحريم الذي صدر منهم)133(، وما زال 
البعض يصدق هذا الاعتقاد إلى يومنا هذا. 

وتعَُدُّ مهنة الطب من أسمى المهن، وهي مربحة 
ا، وتصنَّف كعمل نبيل وسامٍ، وعلى ذلك يلَقَى  جدًّ
الأطباء ترحيبًا وحفاوة من قِبَل السعوديين، حتى 
وإن كانوا مُغايِرين في المذهب أو الدين، والمعيار 
الكفاءة  هو  الاعتبار  بعين  يؤخذ  الــذي  الوحيد 

واحترام البلد وقوانينه)134(. 
موقفهم من التدخن: أ. 

شأن  شأنه  التدخين،  النجدي  المجتمع  عرف 
عشر  الحــادي  القرن  منذ  العربي  العالم  باقي 
رَت أشكاله  الهجري/ السابع عشر الميلادي، وتطوَّ
ويسمى  استعماله،  ووســائــل  أنــواعــه  دَت  ــدَّ ــع وت
)تتانًا(،  شاربه  على  ويطُلقَ  )تـــن()135(،  الدخان 
وعادة ما يتناوله عِلية القوم والفرسان البارزون، 
التسلية  من  كنوع  الشخصيات  وكبار  والشعراء، 
والترويح عن النفس، ويساعدهم على استجماع 
على  ويساعدهم  مشاكلهم،  ومعالجة  أفكارهم، 

الانبساط والسرور، على حد قولهم)136(.
وقد اختلف العلماء والمشايخ في حُكمه، فمنهم 
من يرى أن له تأثيرًا سلبيًّا على جسم الإنسان، 
أنه  إلى  بالإضافة  المخدرات،  من  كنوع  وصنَّفه 
مه،  حرقٌ للمال وإسراف، وبناءً على ذلك فقد حرَّ
عوا  ومنهم من أحَلَّ شُربه دون إفراط، وقد توسَّ
مؤلَّفات  الشأن  بهذا  كتبوا  أنهم  لدرجة  ذلك  في 

تدعم أو تؤيد فتواهم)137(.

وقد رجح أئمة الدولة السعودية الأولى تحريم 
ــررَه أكــبــر مــن نفعه،  الــتــدخــين، ووجـــدوا أن ضـ
رًا ، بالإضافة  واعتبروه وبالًا على شاربيه، ومخدِّ
إلى أنه إهدار للمال وتبذير في غير محله، وعليه 
دخلت  التي  المناطق  كل  في  شُربه  بحظر  قاموا 
الأماكن  في  يشربونه  من  ومحاسبة  حُكمهم،  في 
وأحكامه،  ه  درايــة بمضارِّ على  وهــم  الــعــامــة)138( 
بينما لهم مطلق الحرية في تناوله داخل منازلهم 
ل الدولة عدم  وبالخفاء، فذلك شأن خاص تفُضِّ
التدخل فيه، وذلك لأنه يعَُدُّ  انتهاكًا للخصوصية، 
يًا على حُرمة المنازل، وطريقة تعامُل الدولة  وتعدِّ
مع هذه الظاهرة السلبية كان عن طريق التـأثير 
على نظرة المجتمع لفكرة التدخين على نحوٍ غير 
مباشر، ونبَذْ هذه العادة السيئة، وبلا شك شربه 
في الخفاء يخلق شعورًا بالعار داخل نفس المدخن، 

ما قد يدفعه نحو الإقلاع عنه.

ويعَُدُّ ما قامت به الدولة مَدعاة للفخر والاعتزاز، 
فقد حاربت دخول هذا الدخان المشروب لبلادها 
منذ أكثر من 200 عام، وما زالت تشَُنُّ حملات 

دعائية وإعلامية ضده حتى يومنا هذا)139(.



الأوضاع الصــحية في عصر الدولة السعودية الأولى

113

الجــهــود المــبــذولــة مــن الــدولــة للحد مــن آثــار ب. 
الكوارث والأوبئة: 

الجهود  من  الكثير  السعودية  الــدولــة  بذَلت 
د  وتهدِّ الأهــالــي  تصيب  التي  النكبات  لمواجهة 
البشر،  من  هائل  عدد  ضحيتها  وراح  حياتهم، 
اهتمامات  رأس  على  النجديِّين  مصلحة  وكانت 
قلة  من  الرغم  وعلى  أولوياتها،  وأبــرز  الــدولــة، 
الإمكانات الطبية التي يملكونها أو ضعف تأثيرها، 
إلا أنهم كانوا يقومون بالتكفل وتعويض المنكوبين 
من هذه الأوبئة والأمراض والنوائب سواء ماديًّا 
أو معنويًّا، وتقديم مصلحتهم واستقرارهم المادي 
والنفسي على أي اعتبار آخر، وكانت هذه المواقف 
تتُرجِم ارتباطهم بشعبهم، وبحَثهَم عن مصلحته، 
ورغبتهم في توفير حياة أفضل لهم  أكثر سكينةً 
وراحةً، وانعكس ذلك على مشاعر النجديين التي 
غرس فيها الولاء تُجاه آل سعود الأسرة السعودية، 
لم  والانتماء  بالوطنية  شعورًا  داخلهم  في  وخلق 

يعَهَدُوه من قبل.  

تعويض المنكوبن: . 1

ــة الــســعــوديــة على راحــة  ــدول حــرص أئــمــة ال
دوهم بالسهر الدائم، والنظر إليهم  شعبهم، وتعهَّ
والمــرض،  الجــوع،  وصــد  والرحمة،  الرأفة  بعين 
والفقر، والجهل عنهم بقدر استطاعتهم، واهتموا 
خلال  من  ذلــك  ويتَّضح  أحوالهم،  عن  بالبحث 

سؤالهم على نحوٍ دائم عن أوضاع الرعية، ممن 
تدهورت أحوالهم، أو ممن يعانون ماليًّا، والدعاء 

لهم، وإغداقهم بالصدقات والهدايا)140(. 

رين  المتضرِّ للسكان  تعويضات  الدولة  م  وتقدِّ
مرض  أو  وبــاء  نتيجة لحــدوث  حياتهم  والمتعثرة 
المتغربين، وكل من  أو حتى  أو حوادث وحــروب، 
بحاجة إلى مساعدة مادية، ويهبونهم من الطعام 
والمادة ما يكفيهم من بيت المال)141(، وحينما يشتد 
الغلاء يأمر أمير كل بلد أن يحُصُوا أعداد الفقراء 
روا لهم ما  والمحتاجين والأرامل والأيتام، وأن يوفِّ

يكفيهم من الطعام حتى انتهاء الأزمة)142(.

وكان حينما يتوفى أحد الأشخاص من الشعب 
موضوعهم،  ويعرضون  لــلإمــام،  أولاده  يتوجه 
ويسلِّمونه أمرهم، ويستخلفونه في كافة شؤونهم، 
فيستقبِلهم، ويكرمهم، ويجُزِل لهم العطايا، وربما 

يكتب أسماءهم في الديوان)143(. 

توازُنًا  النجدي  للمجتمع  ــر  وفَّ الإجــراء  وهــذا 
ماديًّا، فلم يعَُد للأوبئة والمجاعات التأثير الكارثي 
نفسه عليهم قبل الوجود السعودي، وباتت الدولة 
بسَدِّ  ل  وتتكفَّ المــالــي،  الأمــان  مسؤولية  ل  تتحمَّ
احتياجهم، حتى تنتهي الأزمة، على سبيل المثال: 
انقطاع المطر، وحدوث مجاعة، أو إصابتهم بوباء 

ل مواردهم المادية.  يحصد أرواحهم، ويعُطِّ
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ا: . 2 الدعم معنويًّ

أي  أو  أو قحط،  أو مرض،  وبــاء،  يقع  عندما 
ح  كارثة ما في البلاد يتخذ الأئمة إجراءات توضِّ
وحرصهم  الكيان،  لهذا  وانتماءهم  اهتمامهم 
على أمان الشعب، ناهيك أن ابتلاء أي جزء من 
هذه الدولة بمرض أو نكبة يؤثر على كل البلدان 

المجاورة له.

تعاطفه  للمتضررين  يـُـوصِــل  أن  ــام  الإم يقوم 
ويعمل  ومصائبهم،  قضاياهم  تُجــاه  وشفقته 
ن من  يحُسِّ ما  والتخفيف عنهم،  مواساتهم  على 
حالتهم النفسية، ويسُهِم في رفع روحهم المعنوية 
هذه  ي  تخَطِّ من  نهم  تُمكِّ التي  القوة  وإعطائهم 

المصيبة والبلاء.  

يحمل  دعــاءً  لهم  بالدعاء  الدعم  هذا  ويتمثل 
بأسمائه  إليه  والتوسل  لله،  الثناء  من  الكثير 
الحسنى وصِفاته العُلى، أن يرفع عنهم الابتلاء، 
إرســال  إلــى  بالإضافة  أزمتهم،  في  يعينهم  وأن 
تقوى  نحو  فيها  يوجههم  البلدان  نصائح لجميع 
والرجوع  والذنوب،  المعاصي  عن  والتخلِّي  الله، 
إلى  إلى الله، والتوبة عن الخطايا، ويشير فيها 
مها،  التي تحرِّ ــة  ــورد الأدل أبــرز المحــظــورات، وي

وترُهِب مَن يرتكبها)144(.

امات العامة: ت.  إنشاء الَحمَّ

ــدُّ ظــهــور الحــمــامــات الــعــامــة في الجــزيــرة  ــعَ يُ
العربية دليلًا قاطعًا على تطوُّرها، ووصولها إلى 
لم  والنظافة  والحداثة  الرقي  من  عالية  درجــة 
على  تؤكِّد  أنها  إلى  بالإضافة  قبل،  من  تعهدها 
الدولة،  سكان  لــدى  صحية  وثقافة  وعــي  بــروز 
وأنها أولوية للدولة السعودية التي حرصت على 
مستقبل  رسم  على  وعملت  بُمواطِنيها،  العناية 
بهم،  والاكتراث  نوعية،  نقلة  ونقلهم  لهم،  أفضل 
ه،  التوجُّ تنشأ منشآت تدعم هذا  أن  فلا عجب 
أنها  على  وتبُرهِن  الاقتصادي،  رخاءها  وتعكس 
التجار  من  الكثير  تستقطب  منطقة  أصبحت 
يستمد  كيان  أنه  إلى  بالإضافة  والــزائــريــن)145(، 
سلطة حُكمه من كتاب الله تعالى وسُنة رسوله، 
فقد  الطهارة،  يهتموا بمسائل  أن  الطبيعي  فمن 
بالإسلام،  والنظافة  الاغتسال  موضوع  ارتبط 
الذي حثَّ عليه في عدة نصوص قرآنية، مثل قوله 
 ﴿ تعالى: 

﴾)146(، وقوله: ﴿

﴾)147(، وكذلك ذكر في أحاديث نبوية 
أن الاغتسال شرط على كل مسلم، وذلك في قوله 
يغتسل في كل سبعة  أن  صلى الله عليه وسلم: »حقُّ على كل مسلم 

أيام يومًا، يغسل فيه رأسه وجسده«)148(.
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مهمة  مكانة  العامة  الحمامات  اتخذت  وقد 
منتشرة  وكانت  القديمة،  الحضارات  أغلب  في 
تصاميمها  باختلاف  العربية  المناطق  أغلب  في 
وعادات  المدينة  ل حسب طقس  وتعُدَّ ل  تبُدَّ التي 
أنــشــئ في  الـــذي  ــهــا)149(، والحــمــام  وتقاليد أهــل
الجزيرة العربية في عهد الدولة السعودية امتاز 
وكان  النجديين،  لدى  دارج  بتصميم حديث غير 
لنظام  مشابه  نوعه،  من  فريد  معماري  ذا نمط 
الحمامات التركية والشامية)150(، فعلى الأغلب أن 
ار  فَته الدولة أو أحد زُوَّ المهندس كان أجنبيًّا وظَّ
الدرعية، أو من المهاجرين الوافدين من المناطق 

العربية المجاورة)151(.

ن بفرن  ويشتمل الحمام على غرفة مُقبَّبة تسُخَّ
صة  له ثلاثة أقواس، وغرفة باردة، وغرفة مخصَّ
لتغيير الملابس تحتوي على مصاطب وتُجويفات 
ويجُلب  الحمام،  مستخدِمي  مستلزمات  لحفظ 
وينُقَل  له،  وادي صغير مجاور  أسفل  ماؤها من 
بواسطة الحمير، ويصُرَف من خلال قنوات إلى 
الجدار الخارجي المشرف على هذا الوادي)152(. 

تم تأسيس الحمام في الطرف الغربي من حي 
بها  أنه لا يوجد مصادر يمكننا  الطريف، ورغم 
تحديد تاريخ بنائه، لكن على الاغلب نتوافق مع 
ترجيح المؤرخ وليم فيسي أن يكون شُيِّد في عهد 
الإمام سعود، أو ابنه الإمام عبد الله)153(، وذلك 
-بلا شك- لأن تعمير مثل هذه المنشأة يحتاج إلى 
دولة حديثة  تفتقدهما  واستقرار  اقتصادية  قوة 

الكثير  ولديها  متعددة،  بطرق  ومــحــارَبــة  عهد 
يكون  أن  الطبيعي  فمن  العداء،  لها  يكِنُّون  ن  ممَّ
من  الدولة  فيه  نتَ  تمكَّ وقــت  في  الحمام  إنشاء 
تثبيت أركانها، واتسعت دائرة شعبيتها، وصنعت 
علاقات خارج الجزيرة العربية، ورفعت إمكانياتها 
المادية والعمرانية، وما يؤكد ذلك إشارة الرحّالة 
كورانسيه أن الدرعية لم يكن بها حمامات عامة، 
وذلك ينافي واقع وجود المبنى إلى يومنا هذا )154(، 
وبالمثل الرحالة الحلبي)155(. الذي لم يتطرق إلى 
وجود أي حمامات عامة، وهذه بعض المؤشرات 
على أنهم كتبوا عن المنطقة قبل تاريخ بنائه، الذي 
كان غالبًا في وقت متأخر من عمر الدولة، وعهد 

آخر حكامها )156(.
ومن المعلوم أن الحمامات من المنشآت العامة 
التي تلعب دورًا جسيمًا في حياة الشعوب، بخلاف 
الأساسي في  الركن  تعَُدُّ  التي  والطهارة  النظافة 
من  والحماية  الرعاية  أبجديات  وأول  الصحة، 
السكان،  مناعة  رفــع  مثل:  والأوبــئــة،  الأمـــراض 
موردًا  وكذلك تمثل  والاستجمام،  للراحة  ومكان 
أماكن صالحة  وأحيانًا تصبح  للدولة،  اقتصاديًّا 
تعزيز  أو  اجتماعية،  علاقات  وخَــلـْـق  للتجمع، 

جودتها)157(. 
يبُينِّ  الأولى  السعودية  الدولة  عهد  في  وبناؤه 
ومدى  والمــواطــنــين،  السكان  بسلامة  اهتمامها 
الــدولــة،  لهذه  والاجتماعي  الحــضــاري  التطور 
النجديين  حياة  أحدثته في  التي  التأثير  وعظيم 

وأهل الجزيرة العربية كافة. 
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النمط المعماري النجدي وعلاقته بالصحة: ث. 

امتاز الجزيرة العربية بنمط معماري مختلف 
بحكم ظروف وعادات وتقاليد البلد، وكذلك مناخه 
الصعب، فنلاحظ أن مدخل البيت منكسر، وذلك 
ولمنع  البيت،  أصحاب  خصوصية  على  حفاظًا 
ة، وكذلك نوافذ المنزل  نظرات المتطفلين من المارَّ
ات، وذلك  والمــمــرَّ ـــة  الأزِقَّ أن تطل على  لا يمكن 
الجزيرة  إن  حيث  أمنية،  أولها  أغـــراض،  لعدة 
العربية يفتقد للأمان في بعض الفترات الزمنية 
ونكبة  مادية  بضيقة  فيها  السكان  يصاب  التي 
اقتصادية أو مجاعة، وعليها يكثر النهب والسلب، 
لاقتحام  وسيلة  النافذة  تكون  الحالة  هــذه  وفي 
النوافذ  وجــود  عــدم  أن  إلــى  بالإضافة  المــنــزل، 
يسُهم في الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية، 
والتقليل من الغبار والأمطار والضوضاء والروائح 

الكريهة)158(. 

ودرجات الحرارة الشديدة والقيظ أرغمهم ألّا 
تخلو منازلهم من حجرة قبو يتباينَ موقعها، إما 
الداخلي،  الفناء  أو تحت  الضيوف،  تحت غرفة 
ب الهواء  ويرتفع قليلًا عن سطح الأرض، ويتسرَّ
النقي والتهوية من فراغ رأسي بالحائط الخارجي 
مدخنة  شكلهُا  يشبه  )بــاكــديــر()159(  عليه  يطلق 
المدفئة في المنازل العصرية، وتعمل على تخفيف 

حرارة البيت)160(. 

أما جدران منازلهم فكانت سميكة، ومصنوعة 
من الطين، ويرجع تاريخ استخدام الطين في بناء 

المنازل إلى ما قبل ظهور الإسلام، ويسُتخدَم كعازل 
برودة  ويحافظ على  الشديدة،  لدرجات الحرارة 
ر وتحتفظ بالحرارة في  غرف البيت، وبالعكس توُفِّ
الشتاء، ولذلك كان من المواد الأكثر استخدامًا في 
بناء البيوت النجدية، ويمكننا ملاحظة أن الطين 
تشييد  في  السعودية  الــدولــة  استخدمته  ــذي  ال
التي  المباني  أكثر جودةً من  الدرعية  القصور في 
سبقت العهد السعودي)161(، وكذلك شاع استخدام 
مادة الجص في بناء حصون الدرعية التي تعَُدُّ من 
أقوى المواد التي لها قدرة على امتصاص الرطوبة، 
بالإضافة إلى صمودها أمام قسوة المناخ وعوامل 

الطبيعة)162(.

كانت المنشآت في عهد الدولة السعودية الأولى 
استحُدِثت،  التي  العناصر  بعض  على  تحتوي 
النجديين، على سبيل  وتصب في مصلحة صحة 
في  فتحات  تضم  الــدرعــيــة  ــوار  أسـ كانت  المــثــال 
ر ارتفاعها 25 سم، وعرضها 20 سم،  الأسفل يقدَّ
ولها عدة أغراض، على رأسها حماية الأسوار من 
الانهيار نتيجة لفيض السيول التي تحدث في بعض 
ر  تدمِّ التي قد  السيول  مياه  السنوات، وتصريف 
ات  حياتهم، وتقضي على بهائمهم، وتم إنشاء ممرَّ
لجريان السيول في مناطق الشعاب الصغيرة التي 

تعبر فيها مياه السيول لبطون الأودية)163(.  

 كما شاع استخدامهم خشب الأثل في صناعة 
بمادة  تكُسَى  التي  الخشبية  والميازب  الأعتاب، 
سطح  من  الأمطار  مياه  تصريف  بهدف  الجص 
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البرج أو السور، والحفاظ على هذه المباني، حيث 
ر وبدرجة كبيرة  إن تساقط الأمطار على نحوٍ متكرِّ

يؤثر على عمر المبنى على الأمد الطويل)164(.

برزت العديد من العوامل الحضارية في النمط 
أو  السكنى  في  كــان  ســواء  الــســعــودي،  المعماري 
التصميم، أو قوة البناء وأساليبه، إلا أنه لم يهمل 
لتوفير  التخطيط  على  والعمل  الوقائي،  الجانب 
حاجة  مع  يتلاءم  بما  بالسكان،  والعناية  الأمــان 
المنطقة وظروفها، ووفق إمكانيات الدولة في تلك 

الفترة. 

العربية 	.  الجزيرة  في  الاقتصادي  التطور  آثــار 
على صحة النجدين: 

بناء  بغرض  الأولــى  السعودية  الــدولــة  قامت 
الشريعة،  من  أحكامها  تستنبط  إسلامية  دولــة  
بالإضافة إلى بناء كيان سياسي يحقق استقرارًا 
عن  بعيدًا  العربية،  الجزيرة  لمنطقة  واستقلالًا 
م  تقدُّ على  العمل  جانب  إلــى  مــجــاورة،  قــوى  أي 
العدل  وإقــرار  المجالات،  كل  في  المنطقة  ونهضة 
والمساواة بين الناس ، وقد أثمرت سياسة الدولة 
غيَّر  وازدهــار  اقتصادية  طفرة  الأولى  السعودية 
قَت ازدهارًا  شكل الحياة في الجزيرة العربية، وحقَّ
وموارد  وفتح مجالات  المستقرات الحضارية،  في 
ــمٍّ من  كَ إلــى  الأهــالــي  ووصــل  للنجديين،  جديدة 
بشر:  ابن  وصفه  مسبوق  غير  والرفاهية  الرغد 
من  ــوال  الأم أحمال  من  أهلها  على  يدخل  )ومــا 

سائر الأجناس التي لهم مع المسافرين منهم ومن 
أهل الأقطار ما لا يسعه كتاب()165(.

مظاهر  كــافــة  على  الانــتــعــاش  هــذا  وانعكس 
من  العديد  للدولة  وبــات  الــدرعــيــة،  في  الحــيــاة 
أوجه الصرف، ولم يعَُد انقطاع المطر مؤثراً على 
الحياة  تعطيل  أو  كبير،  بشكل  المحلي  الاقتصاد 
كما كان في السابق، فالمجاعات باتت أقلَّ قسوة 
انتكاس في  أي  الأثــر، ولا يصاحبها  وأضعف في 
الاستقرار الأمني والاجتماعي، وعلى العكس باتت 
وِجهة لكل محتاج)166(، وبالطبع هذا مغاير لما كانوا 
تصيبهم  التي  العَوز  فحالة  السابق،  في  يعيشونه 
في أعوام المجاعات كانت باعثًا للأمراض وضعف 
المناعة، حيث كان يجبرهم الجوع على أكل المضُِرِّ 

والرديء، وما لا يسُتساغ مذاقه وشكله. 

كما اهتمت الدولة بالزراعة على نحوٍ كبير، لا 
سيما أنها أحد أهم أعمدة الاقتصاد في الجزيرة 
على  قادرة  محاصيلها  تكون  أن  وسعت  العربية، 
التحديات  كل  رغــم  المحلي،  استهلاكها  تغطية 
المناخية والجغرافية، ولم يؤثر ذلك على النواحي 
ذلك  ى  تعدَّ بل  فحسب،  والاقتصادية  التجارية 
المزروعات المحيطة  الصحي، فكثرة  إلى الجانب 
بالمدينة جعل هواءها أكثر نقاءً وصحةً، وقلَّل من 
هجمات الغبار والأتربة التي تتعرض لها المنطقة، 
أن  ذكــر  الــذي  الة  الرحَّ أحــد  له  ق  وهــذا ما تطرَّ
الزرع الذي يحيط بالدرعية شديد الخضرة ويبدو 

كالزمرد، وأن السكن في هذه المدينة صحي)167(.



118

دراسات في التاريخ والمستقبل

المنطقة،  اقتصاد  تطوُّر  فإن  الحــال  وبطبيعة 
ن من نوعية وجودة  سواء زراعيًّا أو تُجاريًّا يحُسِّ
العربية  الجزيرة  تغيَّر في  ما  وهذا  أهلها،  غذاء 
غير  أو  جديدة  أصنافًا  يستوردون  باتوا  حيث 
مألوفة بالنسبة لهم، مثل: الأرز)168(، جوز الهند، 
والفواكه  الكثير من الخضروات  ونشطت زراعة 
والكوسا،  والباذنجان،  البامية،  مثل:  والحبوب، 
والموز،  والرمان،  والجوافة،  والعنب،  والطماطم، 
الشعير،  القمح،  الهند،  جوز  والتين،  والجوافة، 
البهارات  إلى بعض  البرسيم، بالإضافة  الدخن، 
والأعشاب التي يضيفونها لطعامهم، وفي تركيب 
أدويتهم الشعبية ومواد الزينة، على سبيل المثال: 

الكزبرة، الحلبة، الكمون، العصفر)169(. 

ولم تكن أصناف الطعام الجيدة حصرًا على 
ب الأئمة  فئة من الأهالي دون غيرهم، حيث رحَّ
وأكرموهم  قصرهم  في  والغرباء  الناس  بعامة 
من  يصُرف  كان  فقد  ووفيرة،  متنوعة،  بوجبات 
المستودعات على نحوٍ يومي 500 مكيال من الأرز 
والقمح، وذلك حتى يكفي كل زائر وجائع، الذين 

يتراوح عددهم بين 400 إلى 500 شخص)170(.

والجزيرة  خاصة،  الدرعية  سكان  أن  ويتَّضح 
العربية إجمالًا في يسُر وجاه، إلى جانب ما توفر 
لهم من أمن وأمان وعدل وغنى ورفاه، وذلك ما 
دعا مؤرِّخِي تلك الفترة إلى التعجب والانبهار بهذا 
المستوى الذي وصلته المنطقة في العهد السعودي 
فترة  نقيضها في  إلى  حالة  من  وانتقالها  الأول، 
لم  والازدهار  الرخاء  ا من  وبلوغهم حدًّ قياسية، 
نشطت  وعليه  إليه،  الوصول  يتصورون  يكونوا 
الحركة السكانية، وتوافَد المهاجرون والمحتاجون، 
وأصبح الجزيرة العربية ملجأ وملاذًا لكل ملهوف 
والعلم،  الدين،  في  بالاستزادة  طامع  أو  وفقير، 

والمال.
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الخـــــــــاتــــــــــــــــمة

وهي   ، نتائج  عــدة  ــى  إل البحث  تــوصــل  لقد 
كالتالي : 

انتشرت العديد من الأمراض والأوبئة خلال  	
فترة الدراسة، وفتكت بالناس، وخلَّفَت العديد 

من الآثار الكارثية على الأنفس والممتلكات. 

بذلت الدولة جهودًا كبيرة في سبيل محاصرة  	
الأوبئة، والسيطرة على آثارها على السكان، 

سواء كانت مادية أو معنوية.

ــراراً بمنع الــتــدخــين عن  	 ــ ــة ق ــدول اتــخــذت ال
مايضر  فيه  وجــدت  أن  بعد  وذلــك  مواطنيها 

صحتهم ولا ينفعها .

عاماً  	 حماماً  ــى  الأول السعودية  الــدولــة  بناء 
للسكان في ذلك الوقت يعطي صورة واضحة 
عن  مراعتها لصحة وسلامه الشعب ، وعن 
مدى التطور الحضاري الذي وصلت إليه في 

فترة قياسية. 

للدولة دور جلي في تطوير الخدمات الصحية،  	
النجدي  للإنسان  المعيشي  المستوى  وتحسين 
في عهد الدولة السعودية الأولى، وذلك على 

نحوٍ مباشر أو غير مباشر.

الازدهار الحضاري الذي مَسَّ حياة النجديين  	
على  الإيجابية  آثـــاره  رســم  الــدولــة  عهد  في 

وعنايتهم  طعامهم،  وجودة  الغذائي،  نظامهم 
طبية  معتقدات  وهدم  الشخصية،  بالنظافة 

خاطئة ضررها عليهم كان أكثر من نفعها.
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)1(  الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت، معجــم البلــدان، بيــروت: دار 

الصادر، 1397هـ/1977م، ج5، ص262.

)2(  عبــد الرحيــم، عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم، الدولــة الســعودية الأولــى، 
ط6، الريــاض: الكتــاب الجامعــي، 1418هـــ/ 1997م، ج1، ص21.

)3(  عبد الرحيم، الدولة السعودية الأولى ، ص21 – ص23.

)4(  الآلوســي، محمــد، تاريــخ نجــد، تحقيــق: محمــد بهجــة الأثــري، بغــداد: دار 
الوراق، 2007م، ص18.

النصــر،  مكتبــة  الريــاض:  العــرب، ط2،  جزيــرة  قلــب  فــؤاد،  حمــزة،    )5(
.66 ص65،  1968م،  1388هـــ/ 

)6(  الآلوسي، تاريخ نجد، ص56.

)7(  الخراشــي، ســليمان بــن صالــح، تاريــخ نجــد مــن خــلال كتــاب )الــدرر 
للموســوعات،  العربيــة  الــدار  بيــروت:  النجديــة(،  الأجوبــة  الســنية في 

ص11. 2007م،  1427هـــ/ 

)8(  الجهنــي، عويضــة بــن متيريــك، نجــد قبــل الوهابية.. الظــروف الاجتماعية 
والسياســية والدينيــة إبــان القــرون الثلاثــة التــي ســبقت الحركــة الوهابيــة، 
ترجمة: إحســان زكي، بيروت: جســور للترجمة والنشــر، 2017م، ص64.

)9(  حمزة، قلب جزيرة العرب، ص97.

)10(  ابــن بشــر، عثمــان، عنــوان المجــد في تاريــخ نجــد، تحقيــق: عبــد الرحمــن 
عبــد اللطيــف آل شــيخ، ط4، الريــاض: دارة الملــك عبــد العزيز، 1403هـ/ 

1983م، ج1، ص43.

)11(  الســكاكر، محمــد، دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب ودعــوة الشــيخ 
الامــام  جامعــة  الريــاض:  مقارنــة،  تاريخيــة  دراســة  فــودي..  عثمــان 
ــف  ــم لنشــر أل ســعود، 1421هـــ/ 2000م، )سلســلة مشــروع وزارة التعلي

رســالة علميــة(، ص22.

)12(  الجهني، نجد قبل الوهابية، ص62، ص63.

)13(  الســويداء، عبــد الرحمــن زيــد، 1000 ســنة غامضــة مــن تاريــخ نجــد، 
الريــاض: دار الســويداء، 1432هـــ، ص1071.

)14(  الســويداء، عبــد الرحمــن زيــد، نجــد في الأمــس القريــب صــور وملامح من 
ــا، ط2، الريــاض: دار الســويداء،  أطُــر الحيــاة الســائدة قبــل ســتين عامً

1423هـ، ص343.

)15(  البســام، يوســف حمــد، الزبيــر قبــل خمســين عامًــا، الكويــت: المطبعــة 
1971م، ص144. 1391هـــ/  العصريــة، 

)16(  الســويداء، عبــد الرحمــن، الحــروب والمجاعــات والأمــراض وأثرهــا علــى 
التركيبــة الســكانية في نجــد، الريــاض: دار الســويداء، 1431هـــ/ 2010م، 

ص243.

)17(  فاســيليف، أليكســي، تاريــخ العربيــة الســعودية مــن القــرن الثامــن عشــر 
للتوزيــع  المطبوعــات  شــركة  بيــروت:  العشــرين،  القــرن  نهايــة  حتــى 

ص36. 1995م،  والنشــر، 

)18(  السويداء، نجد في الأمس القريب، ص18.

)19(  مانجــان، فيلكــس، تاريــخ الدولــة الســعودية وحمــلات محمــد علــي علــى 
الجزيــرة العربيــة، ترجمــة: محمــد البقاعــي، الريــاض: دارة الملــك عبــد 

العزيــز، 2005م، ص140.

الوهــاب، ص41؛  عبــد  بــن  الشــيخ محمــد  دعــوة  الســكاكر، محمــد،    )20(
صابــان، ســهيل، دراســة لكتــاب عثمانــي )تركــي( ومؤلفــه عــن الأوضــاع 
الاجتماعيــة في نجــد، مجلــة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، ع2، مــج2، 
1997م، ص168.  –  1996 1417هـــ/  أبريــل،  – ذو الحجــة/ نوفمبــر–  رجــب 

)21(  بوكهــارت، جــون لويــس، ملاحظــات عــن البــدو والوهابيــين، ترجمــة: 
2007م، ج1، ص146. للترجمــة،  القومــي  المركــز  القاهــرة:  صبــري محمــد، 

)22(  العفــري، محمــد، الكــوارث الطبيعيــة وأثرهــا علــى المجتمــع النجــدي، 
رســالة دكتــوراه غيــر منشــوره، بريــدة: جامعــة القصيــم، ص110.

ــة،  ــون الرحال ــة بعي ــرة العربي ــراق والجزي ــدو الع ــي، ب ــي عفيف )23(  غــازي، عل
بيــروت: دار الرافديــن، 2016م، ص149.

)24(  السويداء، 1000 سنة غامضة في نجد، ص1090.

)25(  ابــن غنــام، تاريــخ ابــن غنــام، تحقيــق: ســليمان الخراشــي، الريــاض: دار 
الثلوثيــة، 1441هـــ/ 2020م، ج2، ص964.

)26(  السويداء، 1000 سنة غامضة في نجد، ص1080.

)27(  ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد، ج2، ص-365 366.

ــخ بعــض الحــوادث الواقعــة في نجــد،  ــح، تاري ــن صال ــم ب )28(  عيســى، إبراهي
الثلوثيــة،  دار  الريــاض:  البســيمي،  الــوزان، عبــد الله  تحقيــق: خالــد 
الرحمــن،  بــن عبــد  بســام، عبــد الله  آل  2021م، ص127،  1442هـــ/ 
1419هـــ، ج2، ص73. الريــاض: دار العاصمــة،  التواريــخ النجديــة،  خزانــة 

)29(  العوسجيجســي، محمــد بــن حمــد بــن عبــاد، تاريــخ ابــن عبــاد، تحقيــق: 
عبــد الله الشــبل، صــدر الكتــاب بمناســبة مــرور مائــة عــام علــى تأســيس 

المملكــة، الريــاض، 1419هـــ/ 1999م، ص85.

)30(  الفاخــري، محمــد بــن عمــر، تاريــخ الفاخــري، تحقيــق: عبــد الله الشــبل، 
صــدر الكتــاب بمناســبة مــرور مائــة عــام علــى تأســيس المملكــة، الريــاض، 

1419هـ/ 1999م، ص136.
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)31(  العفــري، محمــد، الكــوارث الطبيعيــة وأثرهــا علــى المجتمــع النجــدي، 
ص145.

)32(  عيســى، تاريــخ بعــض الحــوادث الواقعــة في نجــد، ص130، ابــن بشــر، 
عنــوان المجــد، ج1، ص105، ضويــان، إبراهيــم محمــد بــن ســالم، تاريــخ 
ابــن ضويــان، د.د، د.ت، ص81، آل بســام، خزانــة التواريــخ النجديــة، 

ص76. ج2، 

)33(  عيسى، تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد، ص167.

)34(  ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد، ج1، ص285.

)35(  ابــن بشــر، عنــوان المجــد في تاريــخ نجــد، ج1، ص388، الفاخــري، تاريخــه، 
ص180، العفــري، محمــد، الكــوارث الطبيعيــة وأثرهــا علــى المجتمــع 

النجــدي ، ص145.

)36(  السويداء، الحروب المجاعات وأثرها في التركيبة السكانية، ص245.

)37(  الشــبل، عبــد العزيــز، صفحــات مــن تاريــخ نجــد، بيــروت: ابــن نــديم 
.347 القريــب،  الأمــس  الســويداء، نجــد في  2022م، ص102،  للنشــر، 

)38(  الزهرانــي، الأبعــاد الجغرافيــة لظاهرتــي الصحــة والمــرض خــلال مواســم 
الحــج.. دراســة للنصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر والنصــف الأول 
مــن القــرن العشــرين، دوريــة علميــة محكمــة تعُنــى بالبحــوث التاريخيــة، 

جامعــة الكويــت، شــوال 1416/ مــارس 1996م، ص19 - 20.

ــدالله الشــبل ، صــدر  ــق : عب ــة، تحقي ــن ربيع ــخ اب ــة ، محمــد ، تاري ربيع  )39(
الكتــاب بمناســبة مــرور مائــة عــام علــى تأســيس المملكــة، الريــاض، 

،ص27. 1999م  1419هـــ/ 

)40(  بوكهــارت، ملاحظــات عــن البــدو والوهابيــين، ج1، ص101، الســويداء، 
نجــد في الأمــس القريــب، ص348، 349.

)41(  عبــد الوهــاب، محمــد فتحــي، الأمــراض المســتوطنة والأمــراض المنقولــة 
مــن الحيــوان للإنســان، القاهــرة: مكتبــة الأســرة، 2009م، ص132.

)42(  السويداء، نجد في الأمس القريب، ص347.

)43(  آل بســام، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن، خزانــة التواريــخ النجديــة، ج1، 
الريــاض: دار العاصمــة، 1419هـــ، ص181.

)44(  ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد، ص61.

)45(  ابــن بشــر، عنــوان المجــد في تاريــخ نجــد، ج2، ص88، القاضــي: محمــد بــن 
عثمــان، روضــة الناظريــن عــن مآثــر علمــاء نجــد وحــوادث الســنين، ط2، 
القاهــرة: مطبعــة الحلبــي، 1403هـــ/ 1983م، ج2، ص176، عيســى، تاريخ 
بعــض الأحــداث الواقعــة في نجــد، ص111، الفاخــري، تاريــخ الفاخــري، 

ص138.

)46(  حمــاد بــن شــبانة: عالــم جليــل وفقيــه زاهــد مــن قبيلــة تميــم، وُلــد في بلــدة 

المجمعــة عاصمــة ســدير، حفــظ القــران غَيبًــا، درس علــى يــد عــدد كبيــر 
ــى  ــم، تولَّ ــة العل ــه، ودرَّس طلب ــا مســتقيمًا في دين ــن المشــايخ، وكان ذكيًّ م
القضــاء في المجمعــة ومــا حولهــا ومــا يتبعهــا، وكان مثــالًا في العدالــة 

والنزاهــة، القاضــي، روضــة الناظريــن، ج6، ص80.

)47(  هــو عبــد الله بــن عمــر المويــس مــن وهبــة تميــم، وهــو مــن أشــد المناوئــين 
لدعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب والمعاديــن للدولــة الســعودية 

ــخ الفاخــري، 138. ــى، الفاخــري، تاري الأول

)48(  هــو الشــيخ إبراهيــم بــن أحمــد بــن محمــد المنقــور، مــن قبيلــة تميــم، وُلــد 
ونشــأ في حوطــة ســدير، تعلَّــم علــى يــد شــيوخ نجــد، وجَــدَّ حتــى أدرك، لا 
ســيما في علــم الفقــه، تولَّــى القضــاء في بلدتــه، وصــار مرجــع في التدريس 
ــر  ــى أم ــة الســعودية الأول ــا انضمــت ســدير للدول ــاء، ولم والوعــظ والإفت
ــن ســعود، والشــيخ محمــد  ــة الإمــام محمــد ب ــة ومقابل بالذهــاب للدرعي
بــن عبــد الوهــاب اللذَيــن أقــرّاه علــى منصبــه حتــى وافتــه المنيــة 1175هـــ/ 
1761م، البســام، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن، علمــاء نجــد خــلال ســتة 
قــرون، ط1، بيــروت: مؤسســة الخدمــات الطباعيــة، 1398هـــ، ج1، ص99.

)49(  هــو الشــيخ عبــد الله بــن أحمــد ســحيم، مــن قبيلــة عنــزة، وُلــد في بلــدة 
المجمعــة، وقــرأ علــى علمــاء ســدير وغيرهــم، يهــوى نســخ الكتــب لنفســه، 
ــب بالكاتــب، وأصبــح قاضيًــا  ــن مــن جمــع مكتبــة خاصــة بــه، حتــى لقُِّ وتمكَّ
علــى بلــدان ســدير، تــوفي في عــام 1175هـــ، البســام، عبــد الله بــن عبــد 

الرحمــن، علمــاء نجــد خــلال ســتة قــرون، ج2، ص512.

)50(  بوكهارت، ملاحظات عن البدو والوهابيين، ج1، ص101.

ــام  ــة لعــدة أي ــن مــن الرؤي ــم يتمكَّ ــم باشــا، ول )51(  هــذا المــرض أصــاب إبراهي
ــن الأطبــاء مــن علاجــه، مانجــان، تاريــخ الدولــة الســعودية  حتــى تمكَّ

وحمــلات محمــد علــي باشــا علــى الجزيــرة العربيــة، ص169.

)52(  صالــح، أحمــد عبــد الهــادي، الطــب الشــعبي في الأحســاء، مجلــة الثقافــة 
الشــعبية، س9، ع35، 2016م، البحريــن، ص39.

)53(  الحميــة، نظــام دقيــق يتبعــه المريــض في غذائــه، ويراعــي فيــه نقاطًا مهمة، 
يمتنــع عــن الاتصــال بالنســاء، ألّا يأكلــوا لحــم خــروف غيــر مخصــي، 
اســتعمال الســمن البــري، اســتعمال البـُـرّ الخالــص، ويتــم منعــه مــن بعــض 
الأطعمــة الأخــرى، ويســتمر علــى هــذه الكميــة حتــى نهايــة فتــرة علاجــه، 
القويعــي، محمــد، تــراث الأجــداد، طُبِــع علــى نفقــة الملــك ســلمان بــن 

عبــد العزيــز ال ســعود، 1402هـــ/1982م، ج2، ص142، ص139.

)54(  الزهرانــي، حصــة جمعــان، مجتمــع الدولــة الســعودية الثانيــة، الريــاض: 
دارة الملــك عبــد العزيــز، 1425هـــ/2004م، ص288

)55(  بوكهارت، ملاحظات عن البدو والوهابيين، ج1، ص74

)56(  الشــيح: شــجيرة متوســطة عطريــة عبقــة الرائحــة ترتفــع عــن الأرض مــا 
بــين 20-40 ســم، وهــي مــن الشــجيرات الثابتــة، تبقــى حيــة علــى مــدار 
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العــام يســتخدمونها الباديــة في عــلاج عُســر الهضــم.

https://www.webteb.com/kidney-urology/diseases/المغص-الكلــوي    )57(
تم زيــارة الموقــع 1444/2/21هـــ، الســاعة 4:29 مســاء.

ــخ  ــخ نجــد، ج1، ص364، مانجــان، تاري ــوان المجــد في تاري ــن بشــر، عن )58(  اب
الدولــة الســعودية، ص82.

)59(  مانجان، تاريخ الدولة السعودية، ص133.

)60(  ولــي: حنــين، خليفــة، مصــري، دائــرة معــارف طبيــة وصيدلانيــة مبســطة، 
دار نوبــار للطباعــة، د.م، 2005م، ج1، ص152.

)61(  مانجان، تاريخ الدولة السعودية وحملات محمد علي باشا، ص217.

)62(  البســام، الخزانــة النجديــة، ج4، ص93، عيســى، الأحــداث الواقعــة في 
نجــد، ص78.

)63(  عيســى، الأحــداث الواقعــة في نجــد، ص86، ابــن بشــر، عنــوان المجــد في 
تاريــخ نجــد، ج1، ص104.

)64(  البســام، الخزانــة النجديــة، ج1، ص178، ابــن بشــر، عنــوان المجــد في 
ــة في نجــد،  ــخ نجــد، ج1، ص113، عيســىى، بعــض الحــوادث الواقع تاري

ص143.

)65(  ابــن بشــر، عنــوان المجــد في تاريــخ نجــد، ج1، ص298، عيســى، بعــض 
الحــوادث الواقعــة نجــد، ص167.

)66(  الشــيخ حســين بــن الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه الله تعالــى، وُلد 
ــرة،  ــة، ونشــأ فيهــا، وكان كفيــف البصــر واعــي البصي ــة الدرعي في مدين
فقــرأ علــى والــده وعلــى غيــره مــن علمــاء الدرعيــة حتــى أدرك، وصــار 
لــه معرفــه تامــة في أصــول العلــم وفروعــه، وكان هــو الإمــام والخطيــب 
في صــلاة الجمعــة في جامــع الدرعيــة الكبيــر الواقــع في محلــة الطريــف 
ــاس الفــروض  ــي بالن ــة، ويصل ــازل آل ســعود مــن الجهــة الغربي تحــت من
الخمســة في مســجد البحيــري، تــوفي في عــام 1224هـــ، البســام، عبــد الله 

بــن عبــد الرحمــن، علمــاء نجــد خــلال ســتة قــرون، ج1، ص221.

)67(  ابــن بشــر، عنــوان المجــد في تاريــخ نجــد، ج1، 366، البســام، خزانــة 
ص241. ج1،  النجديــة،  التواريــخ 

)68(  بوكهارت، ملاحظات عن البدو والوهابيين، ج1، ص47.

)69(  ابــن بشــر، عنــوان المجــد في تاريــخ نجــد، ص199، البســام، الخزانــة 
ص119 ج6،  النجديــة، 

)70(  الفاخري، تاريخ الفاخري، ص150.

)71(  العنفري، الكوارث النجدية، ص134.

)72(  مــن الأمــراض التــي تصيــب الجمــال ويكــون تحــت الإبــط. الزهرانــي، 
الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الدولــة الســعودية الثانيــة، ص291.

)73(  كحــة شــديدة مُعديــة يعُــزَل بســببها الهجــن بعضــه عــن بعــض. الزهرانــي، 
الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الدولــة الســعودية الثانيــة، ص291.

)74(  يســبب انثنــاء رقبــة الناقــة بشــكل غيــر عــادي، ويقــال للبعيــر المصــاب بــه 
)مطيــور(، فيمتنــع عــن الأكل، ويمــوت بعــد عــدة أيــام قليلــة، وعلاجــه 
بــين الأنــف والعــين. بوكهــارت، ملاحظــات  الكــي بالعضــد، في عــرق 
عــن البــدو والوهابيــين، ج1، ص169. الزهرانــي، الحيــاة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة في الدولــة الســعودية الثانيــة، ص291.

)75(  هــذا المــرض قــد يــؤدي إلــى الإصابــة بالهــزال والمــوت. الزهرانــي، الحيــاة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الدولــة الســعودية الثانيــة، ص291.

)76(  مــرض فيروســي ينتقــل عــن طريــق العــض مــن قِبَــل كلــب مســعور، أو تلــوث 
جراحهــا بلعــاب الكلــب أو دمهــا، وهــذا المــرض لا عــلاج لــه، ومن أعراض: 
العــض، الحكــة، الكســل والخمــول، ويتســبَّب بمــوت الجمــال في غضــون 7 
إلى 10 أيام، وفي إمكانية لانتقاله للبشــر. شــحاذة: ســعاد، أهم الأمراض 
التي تصيب الإبل )الاعراض، الأسباب، العلاج، الوقاية(، مركز دراسات 
https://www.uoanbar.edu.iq/DesertStudies العــراق   الصحــراء، 
 /2/21 الموقــع  زيــارة  تم   ،Center/News_Details.php?ID=158

مســاء.  4:40 الســاعة  1444هـــ، 

)77(  مــرض يعُــرف بحمــى الإبــل، وقيــل: إنــه جنــون يصيــب الإبــل فيقتلهــا 
ــس،  ــوع. جري ــه نق ــون في ــي تك ــوء الت ــكان الموب ــا في الم ــا يصيبه ــا م وغالبً
الاجتماعيــة  الحيــاة  في  تاريخيــة  دراســة  عســير..  علــي،  غيثــان 
ــا :  د.د ، 1415هـــ/  ــة )1100-1400هـــ/ 1688-1980م(،ابه والاقتصادي

ص125.  ، 1994م  

)78(  لا يعدونــه مرضًــا خطيــرًا، يظهــر بصــورة بثــور صغيــرة حــول فــم البعيــر. 
بوكهــارت، ملاحظــات عــن البــدو والوهابيــين، ج1، ص169.

)79(  بوكهارت، ملاحظات عن البدو والوهابيين، ج2، ص58.

فيســي،  ج2، ص46،  والوهابيــين،  البــدو  عــن  ملاحظــات  بوكهــارت،    )80(
وليــام، الدرعيــة والدولــة الســعودية الأولــى، الريــاض: مؤسســة التــراث، 

1999م، ص88. 1419هـــ/ 

ــاض: دار  ــة الســعودية، ط2، الري ــلاد العربي ــخ الب ــر، تاري ــي، مني )81(  العجلان
الشــبل، 1413هـــ/ 1993م، ج3، ص175.

)82(  بوكهارت، ملاحظات عن البدو والوهابيين، ج1، ص182.

)83(  بوكهارت، ملاحظات عن البدو والوهابيين، ج1، ص143، ص144

)84(  ألــم بطنــي يصيــب الخيــل لعــده أســباب مثــل : الأجهــاد، الأســنان الردئيــة 
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، الأنســداد المعــوي، الــورم الدمــوي ، الأصابــة بالطفيليــات، ومــن الممكــن 
أن يــؤدي المغــاص إلــى تمــزق المعــدة أو الأمعــاء ، الصالحــي، كريمــة ، 
تربيــة وأمــراض الخيــول ، العــين : دار الكتــاب الجامعــي ، 1432هـــــ/ 

2011م ، ص378  

)85(  مــرض مزمــن يصيــب الخيــل، ويتميــز بألتهــاب الأوعيــة والعقــد اللمفاويــة 
التقيحــي مصحوبــة بتقــرح الجلــد مــع التهــاب قرنيــة العــين وذات الرئــة، 
يعــد مرضــاً وبائيــاً وعنــد إصابــة الحصــان بــه تتــرواح نســبه موتــه مــن 

-10 ٪15 ، الصالحــي، تربيــة وأمــراض الخيــول ،ص258 

)86(  تورمــات مائيــة فــوق معــدة الحصــان ، بوكهــارت، ملاحظــات عــن البــدو 
والوهابيــين، ج1، ص144

)87(  مــن أخطــر الأمــراض التــي تصيــب الخيــل، لأن أعراضــه تظهــر متأخــرة، 
حيــث يكــون المــرض قــد تمكــن ، وتتمثــل اعراضــة في هــزال وضعــف 
ــي  ــل حت ــاع درجــة الحــرارة ، ويتمكــن هــذا المــرض مــن الخي عــام وارتف
يميتــة وهــو معــد ومــن الممكــن أن يصيــب الانســان ، علــي ، غــازي ، 
رؤيــة الرحالــة للطــب البيطــري عنــد بــدو الجزيــرة العربيــة ، نــادي تــراث 

الإمــارات ،ع251 ، 1442هـــــ/2020م، ص13 

)88(  بوكهارت، ملاحظات عن البدو والوهابيين، ج1، ص144.

)89(  الفاخري، تاريخ الفاخري، ص164.

)90(  العفــري، محمــد، الكــوارث الطبيعيــة وأثرهــا علــى المجتمــع النجــدي، 
ص114.

)91(  السويداء، الحروب والكوارث، ص336.

)92(  السويداء، 1000 سنة غامضة في نجد، ص1091.

)93(  ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد، ج1، ص105.

)94(  الربيعــة، ســعود، الحركــة العلميــة بــين نجــد والزبيــر خــلال ثلاثــة قــرون، 
بيــروت: الــدار العربيــة للموســوعات، 1423هـــ/ 2011م، ص10، 11.

)95(  الربيعة، الحركة العلمية بين نجد والزبير خلال ثلاثة قرون، ص11.

)96(  فيسي، الدرعية والدولة السعودية الأولى، ص28.

)97(  السويداء، الحروب والمجاعات، ص339.

)98(  السويداء، نجد في الأمس القريب، ص18.

)99(  أصــاب العيينــة وبــاء عــام 1338هـــ/1726م أفنــى أهلهــا وأثــر علــى قوتهــا 
وهيبتهــا و راح علــى إثرهــا شــريحة كبيــرة مــن المقاتلــين الذيــن كان لهــم 
ــة فطمــع=  ــى الخارطــة النجدي ــة عل ــة المنطق ــز مكان ــر في تعزي ــغ الأث بال
=الكثيريــن في أمــوال العيينــة وأثاثهــا ومزارعهــا ومــن ضمنهــم زيــد ابــن 

مرخــان أميــر الدرعيــة واضطــر أميرهــا ان يفكــر بحيلــة لانقــاذ بلــده 
وخيراتهــا فهــداه التفكيــر إلــى خدعــة فارســل إلــى زيــد بــن مرخــان 
وأوضــح أنــه لــن يســتفيد إذا نهبــت بــوادي الدرعيــة والأفضــل أن يطلــب  
مايريــد ويســتجاب لــه طلبــه كمــا طلــب منــه أن يأتــي إلــى العيينــة لإمــلاء 
ــة تم  ــى العيين ــد بــن مرخــان وأتــى إل ــر زي ــع الأمي شــروطه، وحينمــا اقتن
ــزو .معمــر ،  ــة الغ ــه فشــلت عملي ــه وبمقتل ــار علي ــه وإطــلاق الن ــدر ب الغ
عبدالمحســن ، إمــارة العيينــة وتاريــخ ال معمــر، الريــاض، دار المريــخ ، 

1425هـــ/2004م ، ص307 - ص310

)100(  الفاخــري، تاريــخ الفاخــري ، ص100، ابــن عيســى، تاريــخ الحــوادث 
الواقعــه في نجــد ،  98.

)101(  السويداء، نجد في الأمس القريب، ص344.

ــة  ــرن العشــرين، القاهــرة: لجن ــة في الق ــرة العربي ــة، حافــظ، الجزي )102(  وهب
ــف والنشــر، 1354هـــ/ 1935م، ص136. التألي

)103(  بوكهارت، ملاحظات عن البدو والوهابيين، ج1، ص104.

)104(  السويداء، نجد في الأمس القريب، ص349.

)105(  علــى الأغلــب لــه علاقــة بحديــث للرســول صلى الله عليه وسلم المشــكوك بصحتــه )عليكــم 
بالقــرع؛ فإنــه يزيــد في العقــل ويكُثــر في الدمــاغ(، الشــوكاني، محمــد ابــن 
علــي، الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضوعــة، المحقــق: عبــد الرحمن 

بــن يحيــى اليمانــي، دار الكتــب العلمية، 1416هـــ/1995م، ص161.

)106(  ابن غنام، تاريخ ابن غنام، ص263.

)107(  السويداء، نجد في الأمس القريب، ص349.

)108(  بوكهــارت، ملاحظــات عــن البــدو والوهابيــين، ج1، ص74. الزهرانــي، 
الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الدولــة الســعودية الثانيــة، ص285.

)109(  السويداء، نجد في الأمس القريب، ص350.

)110(  السويداء، نجد في الأمس القريب، ص67.

ــا، فهــو كاوٍ والمفعــول مكــوي، أي: أحــرَق جلــدة  )111(  الكــي، مــن كــواه يكويــه كيًّ
بحديــدة محمــاة ونحوهــا. ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن، لســان 

العــرب، بيــروت: دار صــادر، د.ت، ج15، ص235.

)112(  جهيمــان، عبــد الكــريم، الأمثــال الشــعبية في قلــب الجزيــرة العربيــة، 
الريــاض: دار أشــبال العــرب، ط3، 1403هـــ، ج1، ص22.

)113(  بوكهارت، ملاحظات عن البدو والوهابيين، ص102.

)114(  مــرض يصيــب الــرأس في حــال تعرُّضــه للشــمس الحــارة الشــديدة أو 
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البــرد الشــديد. الزهرانــي، الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الدولــة 
ــة، 287. الســعودية الثاني

)115(  مــرض يصيــب الــرأس مــع غيبوبــة ورعشــة. الزهراني، الحيــاة الاجتماعية 
والاقتصادية في الدولة الســعودية الثانية، 287.

)116(  يقصــد بهــا الزائــدة الدوديــة. الزهرانــي، الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصادية 
في الدولــة الســعودية الثانية، 287.

الســعودية الأولــى،  الدولــة  تاريــخ  يكُــوى مقــرن الحاجبــين، مانجــان،    )117(
باشــا، ص217. محمــد  حمــلات 

)118(  أليرقــان، أبــو صفــار، وهبــة، حافــظ، جزيــرة العــرب في القــرن العشــرين، 
ص138.

)119(  بوكهارت، ملاحظات عن البدو، ج1، ص102.

)120(  جريــس، غيثــان علــي، عســير.. دراســة تاريخيــة في الحيــاة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، د.د، أبهــا، 1415هـــ/ 1994م، ص106، 107.

)121(  التميمــي ، عبدالمالــك ، التبشــير في منطقــة الخليــج العربــي دراســة 
ــة للنشــر  ــخ الاجتماعــي والسياســي ، منشــورات شــركة كاظمي في التاري

والتوزيــع ، الكويــت ، 1402هـــ/ 1982م ،  ص88 

)122(  السويداء، نجد في الأمس القريب، ص351.

)123(  سورة الإسراء: 82.

)124(  نســيمي، محمــود ناظــم، مــع الطــب في القــرآن الكــريم، دمشــق: مؤسســة 
علــوم القــرآن، 1400هـــ/ 1982م، ص181.

)125(  أفتــى الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز بجــوازه بقولــه: )إذا قــرأ في مــاء وشــربه 
أو رش بــه، أو كتــب آيــات ودعــوات بالزعفــران في إنــاء أو في ورقــة 

وشربه لا بأس، فقد فعل جمع من السلف ذلك(. انظر:  
https://binbaz.org.sa/fatwas/9781/حكم-كتابة-آيات-ومحوهــا-في-

الماء-وشربه-بقصد-الشــفاء تم زيــارة الموقــع 1444/2/21هـــ الســاعة 
مســاءً.  5:30

وهبــة،  ج1، ص104،  والوهابيــين،  البــدو  عــن  ملاحظــات  بوكهــارت،    )126(
ص137. العشــرين،  القــرن  في  العربيــة  الجزيــرة 

)127(  السويداء، نجد في الأمس القريب، ص355.

)128(  السويداء، 1000 سنة غامضة من تاريخ نجد، ص1126.

)129(  السويداء، نجد في الأمس القريب، ص351.

ــة الشــام  ــى بادي ــغ إل ــح الله الصاي ــة فت ــغ، رحل ــح الله الصاي ــي، فت )130(  الحلب
وصحــاري العــراق والعجــم والجزيــرة العربيــة، تحقيــق: يوســف ســلحد، 

ط2، دمشــق: طــلاس للدراســات والترجمــة، 1994م، ص259، المطــوع، 
عبــد الله محمــد، مجتمــع الدرعيــة في عهــد الدولــة الســعودية الأولــى، 
ط14، الريــاض: الجمعيــة التاريخيــة الســعودية، محــرم 1424هـــ/ مــارس 

2003م، ص154.

)131(  ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد، ج1، ص128.

)132(  البــرزان، فخــذ مــن قبيلــة مطيــر. الجاســر، حمــد، معجــم قبائــل المملكــة 
العربيــة الســعودية، الريــاض: النــادي الأدبــي، 1401 هـــ /1981م، ج1، 

ص39.

ــة نجــد مــن القــرن العاشــر الهجــري إلــى  ــد الرحمــن، بادي ــي، عب )133(  العرين
للثقافــة  العامــة  الإدارة  1818م،الريــاض:  1233هـــ/  الدرعيــة  ســقوط 

.375  – 1999م، ص374  1420هـــ/  والنشــر، 

)134(  إبراهيــم، عبــد العزيــز عبــد الغنــي، روايــات غربيــة عــن رحــلات في 
شــبه الجزيــرة العربيــة ، بيــروت : دار الســاقي ، 1435هـــ / 2013 ،ج1، 

ص288.

)135(  التــن، مأخــوذة مــن كلمــة )توتــون(، وتعنــي الدخــان باللغــه التركيــة. 
العرينــي، باديــة نجــد مــن القــرن العاشــر الهجــري إلــى ســقوط الدرعيــة، 

1233هـــ/ 1818م، ص194.

)136(  السويداء، نجد في الأمس القريب، ص397، 399.

)137(  القاســمي، جمــال الديــن، رســالة في الشــاي والقهــوة والدخــان، 1322هـــ/ 
1904م ، د.د، ص48.

)138(  العجلانــي، تاريــخ العربيــة الســعودية، ج2، ص6، بوركهــارت، ملاحظــات 
ــرة  ــين، اكتشــاف الجزي ــن، جاكل ــدو والوهابيــين، ج1، ص81، بيري عــن الب
ــة، ترجمــة: قــدري قلعاجــي، بيــروت : دار الكاتــب العربــي،د.ت ،   العربي

ص203.

)139(  العرينــي، باديــة نجــد مــن القــرن العاشــر الهجــري إلــى ســقوط الدرعيــة 
1233هـــ/ 1818م، ص370.

)140(  ابن غنام، تاريخ ابن غنام، ج2، ص848.

)141(  لوريمــر، تاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية في دليــل الخليــج، تحقيــق: 
ســعيد بــن عمــر، الأحســاء: جامعــة الملــك فيصــل، د.ت ، ص32.

)142(  ابن غنام، تاريخ ابن غنام، ج2، ص848.

)143(  العجلاني، تاريخ البلاد العربية السعودية ، ج2، ص21.

)144(  ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد، ج1، ص192.

)145(  ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد، ج1، ص287، ص288
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)146(  سورة الواقعة: 77 - 79.

)147(  سورة التوبة: 108.

)148(  البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد، صحيــح البخــاري، بيــروت: دار ابــن 
الكثيــر، 1423هـــ/ 2002م، حديــث رقــم )897(، ص217.

الفقــه  بــين  العامــة..  الإســلامية  الحمامــات  عجــاج،  عامــر  حميــد،    )149(
والمجتمــع، مؤسســة كان التاريخيــة، س13، ع48، يونيــو 2020م، العــراق، 

.-43 ص42 

بالدولــة الســعودية الأولــى أهميتــه  المــال  بيــت  المغنــم، علــي صالــح،    )150(
وتطويــره وفــق تطويــر مؤسســات الدولــة بحــي الطريــف، جمعيــة التاريــخ 
والآثــار بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج، الكويــت، 2014م، ص398.

)151(  المطوع، مجتمع الدرعية في عهد الدولة السعودية الأولى، ص58.

)152(  المطــوع، مجتمــع الدرعيــة في عهــد الدولــة الســعودية الأولــى، ص58، 
الشــويعر، محمــد، الدرعيــة عاصمــة الدولــة الســعودية، دارة الملــك عبــد 

ــاض ع4، س22، 1417هـــ، ص14. ــز، الري العزي

)153(  فيسي، الدرعية والدولة السعودية الأولى، ص199.

)154(  فيسي، الدرعية والدولة السعودية الأولى، ص110.

)155(  الرحالــة الحلبــي : شــاب ســوري يدعــى فتــح الله الصايــغ ، ولــد بحلــب، 
علــى مايظهــر ســنه 1204هـــ/ 1790م وطالــت رحلتــه عــدة ســنوات مــن 
عــام 1224هـــ/ 1810م وحتــى عــام 1228هــــ/ 1814م تُجــول خلالهــا في 
باديــة الشــام وصحــاري العــراق والعجــم وتُجاوزهــا إلــى حــدود إيــران= 
=الشــرقية ، وخــلال رحلتــه الطويلــة تمكــن مــن زيــارة الدرعيــة وتحــدث 
عــن الدولــة الســعودية وحروبهــم وغزواتهــم ووصــف الدرعيــة وجــاء علــى 
ذكــر بعــض عاداتهــم وتقاليدهــم والقبائــل التــي تتصــل بهــم ، الحلبــي ، 
رحلــة فتــح الله الصايــغ إلــى باديــة الشــام وصحــاري العــراق والعجــم 

والجزيــرة العربيــة، ص7 ، ص8 

-1158( وحضاريًّــا  سياســيًّا  الدرعيــة  مدينــة  تاريــخ  جمــلا،  المــري،    )156(
1233هـــ/ 1745-1818م(، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، الدمــام: كليــة 

2007م، ص269. 1428هـــ/  للبنــات،  الآداب 

التاريخيــة،  العامــة والديموغرافيــا  )157(  بهينــي، عبــد المجيــد، الحمامــات 
ــوم  ــة الآداب والعل ــة كلي ــا، مجل ــة علاقــة؟ الحمامــات الشــامية نموذجً أي

2010م، ص81، ص83. ع11،12،  بالجديــدة،  الإنســانية 

)158(  الشــهري، ســليمان، التحصينــات الخارجيــة الدفاعيــة للدرعيــة إبــان عهــد 
الريــاض:  1744-1818م(،  الدولــة الســعودية الأولــى )1157-1233هـــ/ 

دارة الملــك عبــد العزيــز، 1439هـــ/ 2018م، ص104.

)159(  كلمــة فارســية الأصــل ، وتعنــي ملقــف الهــواء ، الــذي كان يشــيد فــوق 

ــى  مــن خــلال إدخــال  ــة للمبن ــة طبيعي ــر تهوي ــث يوف ــي حي أســطح المبان
الهــواء النقــي،  ويعــد مــن طــرق تكييــف الهــواء، جعفــر، إحســان ، تكييــف 
الأجــواء العـــــــرب مكيــف الهــواء بادهنــج ، مجلــة العربــي، الكويــت، ع351، 
س31، 1408هــــ/ 1988م ، ص96،  المصــري ، شــهاب الديــن ، شــفاء 
الغليــل فيمــا في كلام العــرب مــن الدخيــل ، الأزهــر ، مكتبــة الحــرم 

الحســيني، 1371هـــــ/1952م ، ص71

)160(  الشــرهان، جمــال عبــد العزيــز، صفحــات مشــرقة عــن الأســر النجديــة 
التــي مارســت الأعمــال التجاريــة في الزبيــر والكويــت والبحريــن ومــلاك 
الأراضــي والنخيــل في البصــرة مــن القــرن الثامــن عشــر إلــى القــرن 

العشــرين، ط3، الريــاض، د.د، ص66.

)161(  فيسي، الدرعية والدولة السعودية الأولى، ص182.

)162(  الشــهري، التحصينــات الدفاعيــة، ص552، فيســي، الدرعيــة والدولــة 
الســعودية الأولــى، ص194.

)163(  الشــهري، التحصينــات الخارجيــة الدفاعيــة للدرعيــة إبــان عهــد الدولــة 
الســعودية الأولــى )1157-1233هـــ/ 1744-1818م(، ص115، 119.

)164(  الشــهري، التحصينــات الخارجيــة الدفاعيــة للدرعيــة إبــان عهــد الدولــة 
الســعودية الأولــى )1157-1233هـــ/ 1744-1818م(، ص119، 552.

)165(  ابن بـشر، عنوان المجد في تاريخ نجد، ج1، ص434.

)166(  ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد، ج1، ص135، 136.

فيســي،  ص25،  ج2،  الســعودية،  العربيــة  البــلاد  تاريــخ  العجلانــي،    )167(
ص113. الأولــى،  الســعودية  والدولــة  الدرعيــة 

)168(  عــرف النجديــين الأرز إلا أنــه كان صنفًــا مســتوردًا مــن الخــارج، فــلا 
يظهــر في أســواقهم إلا في حــالات الرخــاء والغنــى، بينمــا عندمــا يضعــف 
في  الرائــدة  المحليــة  المحاصيــل  وتبقــى  يختفــي  يكســد  أو  الاقتصــاد 
المــواد الغذائيــة. العرينــي، باديــة نجــد مــن القــرن العاشــر إلــى ســقوط 

الدرعيــة، ص182.

ــراق  ــى باديــة الشــام وصحــاري الع ــح الله الصايــغ إل ــة فت )169(  الحلبــي، رحل
والعجــم والجزيــرة العربيــة، ص259، فيســي، الدرعيــة في عهــد الدولــة 

الســعودية الأولــى، ص30.

فيســي،  ج2، ص79،  والوهابيــين،  البــدو  عــن  ملاحظــات  بوكهــارت،    )170(
ص116. الدرعيــة، 
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المصَادِرِ والمَراجِع

المصادر العربية والمعّربة: 
آل بسام، عبد الله بن عبد الرحمن، خزانة التواريخ النجدية، الرياض:  	

دار العاصمة، 1419هـ

بغداد:  	 الأثري،  بهجة  تاريخ نجد، تحقيق: محمد  الألوسي، محمد، 
دار الوراق، 2007م

ابن بشر، عثمان، عنوان المجد في تاريخ نجد، تحقيق: عبد الرحمن  	
عبد اللطيف آل شيخ، ط4، الرياض: دارة الملك عبد العزيز، 1403هـ/ 

1983م

	  ، الشبل  عبدالله   : تحقيق  ربيعة،  ابن  تاريخ   ، محمد   ، ربيعة  ابن 
صدر الكتاب بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة، الرياض، 

1419هـ/ 1999م

في  	 الواقعة  الحــوادث  بعض  تاريخ  صالح،  بن  إبراهيم  عيسى،  ابن 
نجد، تحقيق: خالد الوزان، عبد الله البسيمي، الرياض: دار الثلوثية، 

1442هـ/ 2021م.

ابن غنام، تاريخ ابن غنام، تحقيق: سليمان الخراشي، الرياض: دار  	
الثلوثية، 1441هـ/ 2020م.

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، بيروت: دار صادر،  	
د.ت

ابن  	 دار  بيروت:  البخاري،  صحيح  محمد،  الله  عبد  أبو  البخاري، 
الكثير، 1423هـ/ 2002م

ترجمة:  	 والوهابيين،  البدو  عن  ملاحظات  لويس،  جون  بوكهارت، 
صبري محمد، القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2007م.

الشام  	 بادية  إلى  الصايغ  الله  فتح  رحلة  الصايغ،  الله  فتح  الحلبي، 
وصحاري العراق والعجم والجزيرة العربية، تحقيق: يوسف سلحد، 

ط2، دمشق: طلاس للدراسات والترجمة، 1414/ 1994م.

الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت، معجم البلدان، بيروت:  	
دار الصادر، 1397هـ/1977م

الشوكاني، محمد بن علي، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة،  	
العلمية،  الكتب  دار  اليماني،  يحيى  بــن  الــرحــمــن  عبد  المحــقــق: 

1416هـ/1995م

العوجسي، محمد بن حمد بن عباد، تاريخ ابن عباد، تحقيق: عبد الله  	
الشبل، صدر الكتاب بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة، 

الرياض، 1419هـ/ 1999م

الفاخري، محمد بن عمر، تاريخ الفاخري، تحقيق: عبد الله الشبل،  	
صدر الكتاب بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة، الرياض، 

1419هـ/ 1999م

القاسمي، جمال الدين، رسالة في الشاي والقهوة والدخان، 1322هـ/  	
1904م ، د.د

علماء نجد  	 مآثر  عن  الناظرين  روضة  عثمان،  بن  محمد  القاضي: 
وحوادث السنين، ط2، القاهرة: مطبعة الحلبي، 1403هـ/ 1983م

لوريمر، جون، تاريخ المملكة العربية السعودية في دليل الخليج، تحقيق:  	
سعيد بن عمر، الأحساء: جامعة الملك فيصل، د.ت

مانجان، فيلكس، تاريخ الدولة السعودية وحملات محمد علي على  	
الجزيرة العربية، ترجمة: محمد البقاعي، الرياض: دارة الملك عبد 

العزيز، 1383هــ/ 2005م.

المصري ، شهاب الدين ، شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل،  	
الأزهر ، مكتبة الحرم الحسيني، 1371هـــ/1952م 



الأوضاع الصــحية في عصر الدولة السعودية الأولى

127

المراجع: 
آل البسام، عبد الله بن عبد الرحمن، علماء نجد خلال ستة قرون،  	

ط1، بيروت: مؤسسة الخدمات الطباعية، 1398هـ

إبراهيم، عبد العزيز عبد الغني، روايات غربية عن رحلات في شبه  	
الجزيرة العربية، ج1، بيروت : دار الساقي ، 1435هـ / 2013

المطبعة  	 الكويت:  عامًا،  خمسين  قبل  الزبير  حمد،  يوسف  البسام، 
العصرية، 1391هـ/ 1971م

قلعاجي،  	 قدري  ترجمة:  العربية،  الجزيرة  اكتشاف  جاكلين،  بيرين، 
بيروت : دار الكاتب العربي ، د.ت

دراســة  	 العربي  الخليج  منطقة  في  التبشير  عبدالمالك،  التميمي،   
للنشر  كاظمية  شركة  منشورات  والسياسي،  الاجتماعي  التاريخ  في 

والتوزيع ، الكويت ، 1402هـ/ 1982م

العهد  	 في  وأمرائها  المكرمة  مكة  أشــراف   . إسماعيل   . جارشلي 
العثماني ، ترجمة : خليل مراد ، بيروت : الدار العربية للموسوعات، 

1424هـــ / 2003م

الرياض:  	 السعودية،  العربية  المملكة  قبائل  معجم  ،حمد،  الجاسر 
النادي الأدبي، 1401 هـ /1981م

جريس، غيثان علي، عسير.. دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية  	
والاقتصادية 1100-1400هـ/ 1688-1980م

جريس، غيثان علي، عسير.. دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية  	
والاقتصادية 1100-1400هـــ/ 1688-1980م،ابها :  د.د ، 1415هـ/ 

1994م  

الجهني، عويضة بن متيريك، نجد قبل الوهابية.. الظروف الاجتماعية  	
والسياسية والدينية إبان القرون الثلاثة التي سبقت الحركة الوهابية، 
1438هــ/  والنشر،  للترجمة  جسور  بيروت:  زكي،  إحسان  ترجمة: 

2017م

العربية،  	 الجزيرة  قلب  في  الشعبية  الأمثال  الكريم،  عبد  جهيمان، 
الرياض: دار أشبال العرب، ط3، 1403هـ / 1982م

النصر،  	 مكتبة  الــريــاض:  ط2،  الــعــرب،  جزيرة  قلب  فــؤاد،  حمزة، 
1388هـ/ 1968م

الخراشي، سليمان بن صالح، تاريخ نجد من خلال كتاب الدرر السنية في  	
الأجوبة النجدية، بيروت: الدار العربية للموسوعات، 1427هـ/ 2007م

الربيعة، سعود، الحركة العلمية بين نجد والزبير خلال ثلاثة قرون،  	
بيروت: الدار العربية للموسوعات، 1423هـ/ 2011م

الزهراني، حصة جمعان، مجتمع الدولة السعودية الثانية، الرياض:  	
دارة الملك عبد العزيز، 1425هـ/2004م

السكاكر، محمد، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الشيخ  	
عثمان فودي.. دراسة تاريخية مقارنة، الرياض: جامعة الامام سعود، 
رسالة  ألف  لنشر  التعليم  وزارة  مشروع  سلسلة  2000م،  1421هـــ/ 

علمية

نجد،  	 تاريخ  من  غامضة  سنة   1000 زيد،  الرحمن  عبد  السويداء، 
الرياض: دار السويداء، 1432هـ / 2010م

السويداء، عبد الرحمن زيد، نجد في الأمس القريب صور وملامح  	
من أطُر الحياة السائدة قبل ستين عامًا، ط2، الرياض: دار السويداء، 

1423هـ / 2002م 

السويداء، عبد الرحمن، الحروب والمجاعات والأمراض وأثرها على  	
التركيبة السكانية في نجد، الرياض: دار السويداء، 1431هـ/ 2010م

الشبل، عبد العزيز، صفحات من تاريخ نجد، بيروت: ابن نديم للنشر،  	
1444هــ/ 2022م

النجدية  	 العزيز، صفحات مشرقة عن الأسر  الشرهان، جمال عبد 
التي مارست الأعمال التجارية في الزبير والكويت والبــحرين وملاك 
القرن  إلــى  عشر  الثامن  القرن  من  البصرة  في  والنخيل  الأراضــي 

العشرين، ط3، الرياض، د.د

الشهري، سليمان، التحصينات الخارجية الدفاعية للدرعية إبان عهد  	
الدولة السعودية الأولى 1157-1233هـ/ 1744-1818م، الرياض: دارة 

الملك عبد العزيز، 1439هـ/ 2018م

الكتاب  	 دار   : العين   ، الخيول  وأمـــراض  تربية  كريمة،  الصالحي، 
الجامعي ، 1432هـــ/ 2011م

الأولى،  	 السعودية  الدولة  الرحيم،  عبد  الرحمن  عبد  الرحيم،  عبد 
ط6، الرياض: الكتاب الجامعي، 1418هـ/ 1997م

عبد الوهاب، محمد فتحي، الأمراض المستوطنة والأمراض المنقولة  	
من الحيوان للإنسان، القاهرة: مكتبة الأسرة، 1430هــ/ 2009م

العجلاني، منير، تاريخ البلاد العربية السعودية، ط2، الرياض: دار  	
الشبل، 1413هــ/ 1993م

إلى  	 الهجري  العاشر  القرن  من  بادية نجد  الرحمن،  عبد  العريني، 
للثقافة  العامة  الإدارة  الرياض:  1818م،  1233هـــ/  الدرعية  سقوط 

والنشر، 1420هـ/ 1999م
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الرحالة،  	 بعيون  العربية  والجزيرة  العراق  بدو  عفيفي،  علي  غازي، 
بيروت: دار الرافدين، 1437هــ/ 2016م

فاسيليف، أليكسي، تاريخ العربية السعودية من القرن الثامن عشر  	
حتى نهاية القرن العشرين، بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 

1995م

الرياض: مؤسسة  	 الأولى،  السعودية  والدولة  الدرعية  وليام،  فيسي، 
التراث، 1419هـ/ 1999م

القويعي، محمد، تراث الأجداد، طُبِع على نفقة الملك سلمان بن عبد  	
العزيز ال سعود، 1402هـ/1982م

المطوع، عبد الله محمد، مجتمع الدرعية في عهد الدولة السعودية  	
الأولى، ط14، الرياض: الجمعية التاريخية السعودية، محرم 1424هـ/ 

مارس 2003م

دار  	 الرياض،  معمر،  ال  وتاريخ  العيينة  إمارة   ، ، عبدالمحسن  معمر 
المريخ ، 1425هـ/2004م

المغنم، علي صالح، بيت المال بالدولة السعودية الأولى أهميته وتطويره  	
والآثار  التاريخ  الطريف، جمعية  الدولة بحي  وفق تطوير مؤسسات 

بدول مجلس التعاون لدول الخليج، الكويت، 1436هـ/ 2014م

نسيمي، محمود ناظم، مع الطب في القرآن الكريم، دمشق: مؤسسة  	
علوم القرآن، 1400هـ/ 1982م

ولي: حنين، خليفة، مصري، دائرة معارف طبية وصيدلانية مبسطة،  	
دار نوبار للطباعة، د.م، 1426هـ/ 2005م

القاهرة: لجنة  	 العشرين،  القرن  في  العربية  الجزيرة  حافظ،  وهبة، 
التأليف والنشر، 1354هـ/ 1935م

الرسائل العلمية:
النجدي،  	 المجتمع  على  وأثرها  الطبيعية  الكوارث  محمد،  العفري، 

رسالة دكتوراه غير منشوره، بريدة: جامعة القصيم ، 1440هـ /2018م

المري، جملا، تاريخ مدينة الدرعية سياسيًّا وحضاريًّا 1158-1233هـ/  	
الآداب  كلية  الدمام:  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  1745-1818م، 

للبنات، 1428هـ/ 2007م.

الدوريات :
التاريخية،  	 والديموغرافيا  العامة  الحمامات  المجيد،  عبد  بهيني، 

والعلوم  الآداب  كلية  مجلة  الشامية نموذجًا،  الحمامات  أية علاقة؟ 

الإنسانية بالجديدة، ع11،12، 1431 / 2010م

الزهراني، الأبعاد الجغرافية لظاهرتي الصحة والمرض خلال مواسم  	
الحج.. دراسة للنصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول 
من القرن العشرين، دورية علمية محكمة تعُنى بالبحوث التاريخية، 

جامعة الكويت، شوال 1416/ مارس 1996م

الشويعر، محمد، الدرعية عاصمة الدولة السعودية، دارة الملك عبد  	
العزيز، الرياض ع4، س22، 1417هـ/ 1997م

	  ، بادهنج  الهواء  مكيف  العـــــرب  الأجــواء  تكييف   ، إحسان   جعفر، 
مجلة العربي، الكويت، ع351، س31، 1408هــ/ 1988م 

الأوضــاع  	 عن  ومؤلفه  تركي  عثماني  لكتاب  دراســة  سهيل،  صابان، 
الاجتماعية في نجد، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، ع2، مج2، رجب 

– ذو الحجة/ نوفمبر– أبريل، 1417هـ/ 1996 – 1997م

صالح، أحمد عبد الهادي، الطب الشعبي في الأحساء، مجلة الثقافة  	
الشعبية، س9، ع35،1437هـ /2016م

علي، غازي ، رؤية الرحالة للطب البيطري عند بدو الجزيرة العربية،  	
نادي تراث الإمارات ،ع251 ، 1442هـــ/2020م.



الأوضاع الصــحية في عصر الدولة السعودية الأولى

129





الأزياء التقليديّة للمرأة بمناطق 
المملكة العربيّة السعوديّة 
المختلفة، ودورها الفعال في 

إحياء يوم التأسيس، من خلال 
تصميم أزياء معاصرة مستوحاة 

من التراث الملبسيّ السعوديّ.

د/ سميرة محمدعلي حسن العتيبي  

أ.د/إلهام عبد العزيز محمد حسنين
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ملخص:

يهــدف هــذا البحــث إلــى التعريــف بالتــراث الملبســيّ المرتبــط بالــزي التقليــديّ للمــرأة في مختلــف 
مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية، وإبــراز قيمــه المرتبطــة بثقافــة المجتمــع الســعودي، وعاداتــه وطبيعتــه 
الجغرافيــة؛ مــن خــلال الاســتلهام مــن مفرداتــه الزخرفيــة وقصّاتــه، والخــروج بتصاميــم ملبســيّة 
معاصــرة، الــذي بــدوره يعــزز الهُويّــة الملبســيّة الثقافيّــة، ويرســخ مبــدأ الانتمــاء والوحــدة الوطنيــة. 
وقــد تمَّ هــذا البحــث مــن خــلال المنهجــين التاريخــيّ الوصفــيّ والتطبيقــيّ، اللذيــن تم التركيــز فيهمــا 
علــى تحليــل الأدبيــات، والإطــار النظــري للبحــث ذي الصلــة مــن خــلال ذكــر نبــذة موجــزة عــن تاريــخ 
الدولــة الســعودية، والتعريــف بمســميات وســمات الأزيــاء التقليديــة الســعودية في مختلــف مناطــق 
المملكــة، وكيفيــة توظيــف الســمات المتعلقــة بالزخــارف المزينــة لهــذه الأزيــاء، وبالشــكل الخارجــي لهــا 
في تصميــم أزيــاءٍ معاصــرة متجــددة. كمــا تمَّ اســتخدام الاســتبانة كأداة أساســيّة في هــذا البحــث. وكان 
مــن أبــرز النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث: أن التنــوع الملبســي الثقــافي، ودمجــه بالــزيّ المعاصــر حقــق 
درجــة تقبــل عاليــة لــدى الجيــل الجديــد. كمــا أكّــد البحــث علــى أن التصاميــم المقترحــة في الدراســة 
محــل تنفيــذ فعلــيّ، وكــونِ التنــوع الملحــوظ في التصاميــم مــن شــأنه أن يثــري ويطــور قطاعــي الأزيــاء 
ــة  الثقــافي والاقتصــادي؛ مــن خــلال نشــر الثقافــة الســعودية، وتعزيــز التــراث والهويــة الوطنيــة متجليّ
فيمــا نرتديــه، كمــا أن ربــط الهويــة الملبســية للفــرد الســعودي بالهويــة الثقافيــة يحمــل قصــة تاريخيــة 
مرتبطــة بجــذوره الأصيلــة مجليّــةً المعنــى الضمنــي للهويــة الملبســية في يــوم التأســيس، وذلــك مــن وجهــة 
ــد البحــث أنَّ التجــدد والحداثــة  نظــر المحكمــين للتصاميــم في هــذه الدراســة. وبنــاء علــى مــا ســبق  أكَّ
لا يلغيــان الأصالــة والانتمــاء، وبالتالــي فــإن الدمــج بــين الإرث الثقــافي الملبســي والحداثــة في الــزي دون 
تغييــر مفاهيمــه ومعانيــه المرتبطــة بتاريخــه الثقــافي وبالهويــة الســعودية، يعكــس مــدى الوعــي والتقبــل 

للتجديــد الــذي لا يخــل بالديــن والقوانــين الدوليــة والمجتمــع لــدى هــذا الجيــل.
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ومــن أهــم التوصيــات التــي نصــت عليهــا هــذه الدراســة: العمــل المســتمر علــى توظيــف التــراث 
الســعودي في المجــالات المختلفــة، والعمــل علــى مســايرة التطــورات الحديثــة مــع الحفــاظ علــى أصالتــه- 
ــم  ــا في تصمي ــراث الســعودي مــن خــلال توظيفه ــات الت ــل- الاســتفادة مــن جمالي ــى ســبيل التمثي فعل
ــات  ــت التوصي ــاء النســائية فقــط. كمــا تضمن ــى الأزي ــة، وعــدم اقتصارهــا عل ــاء الرجالي ــذ الأزي وتنفي
تشــجيع المهتمــين بالتــراث، وتقــديم الدعــم المــاديّ والمعنــويّ؛ لتنميــة قدراتهــم، والعمــل علــى إحيــاء هــذا 

الإرث الثقــافي في المناســبات الوطنيــة؛ لتعزيــز الهويــة الوطنيــة.

أخيــراً ضــرورة الاهتمــام بإجــراء المزيــد مــن الدراســات والأبحــاث المتعلقة بالتراث الســعودي بمناطق 
المملكــة المختلفة.

الكلمات المفتاحية:

#يوم التأسيس #الأزياء التقليديّة السعوديّة #الزخارف #الأزياء المعاصرة # الهوية الوطنية

 # الموروث الملبسي
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المقدمة:

عليها  تنعكس  مــرآة  التقليدية  الأزيــاء  تعتبر 
عاشها  الــتــي  التاريخية  والــظــروف  ــداث  الأحــ
المجتمع، كما أن لديها عناصرَ تمتد بجذورها في 
أغوار الحقب التاريخية منذ قديم الزمان، ويعَُدُّ 
اللباس التقليدي جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشعوب 
وتاريخها، فهو أداة معبرة عن جذورها الثقافيّة 
ومعتقداتها وانتماءاتها. وقد كان لتأسيس الدولة 
السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود 
ترسيخ  في  بالغاً  أثــراً  قرون  ثلاثة  من  أكثر  قبل 
هذا  وبنات  أبناء  توارثها  التي  الوطنية  الوحدة 
الوحدة من خلال تأصيل  الوطن، وعكسوا هذه 
البلد العظيم في  مبدأي الانتماء والاعتزاز بهذا 
التقليدي،  والزيّ  العربي،  كالأدب  عدة  مجالات 
والعادات والتقاليد، وغيرها من الأمور التي ترمز 
للوطن كموروث ثقافي متجذر له أصوله التاريخية، 
وهويته المحفوظة، ومدى التأثر بها منذ بداية هذه 
الدولة. ولتعزيز مبدأ الانتماء والاحتفاء بذكرى 
تأسيس الدولة السعودية؛ أصدر خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبــد العزيــز -حفظه 
الله -أمراً ملكياًّ )بتاريخ 27 يناير لعام 2022 م( 
أن يكون )يوم 22 فبراير( من كل عام يوماً رسميًّا 
الوطن،  هذا  تأسيس  بذكرى  الاحتفال  فيه  يتم 

وأطلق عليه يوم التأسيس )وكالـة الأنبـاء السـعودية،2022م(.

)تــراث  كتابه  في  )1984م(  القويعي  ــر  وذكـ
تميزت  السعودية  العربية  المملكة  أنّ  الأجــداد( 
بعاداتها الملبسية المختلفة في أشكالها، وأساليب 

وتطريزها،  تزيينها  وطــرق  وألوانها،  تنفيذها، 
وينبع هذا الاختلاف من التنوع الغني للمملكة من 
الاجتماعية،  والبيئة  الجغرافية،  الطبيعة  حيث 
 Alotaibi )والعادات، والتقاليد. كما ذكرت )2021م
أنَّ لكل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية 
أزياء تقليديّة مختلفة تبعًا للمعاني المقصودة من 
ارتدائها فمنها أزياء مرتبطة بالفرح والاستمرارية 
والوطنيّة،  والقبليّة  العائليّة  والوحدة  والانتماء، 
ومنها ما كان معبراً عن الحالة الاجتماعية للأنثى 
التي تعد وسيلة تعريفيّة عن وضعها الاجتماعي، 
ــزي  ال ويــعــد  مجتمعها.  في  المـــاديّـــة  ومــكــانــتــهــا 
السعوديّ،  الشعبيّ  المــوروث  من  جزءاً  التقليدي 
الذي بدوره يحتل جانباً مهماً من تراثه الثقافّي، 
كما أنه يعُبّر عنه بالوجهة الثقافية العربية التي 
تكاد تكون قد اندثرت بفعل التقدم والتطور، ومن 
هنا جاءت فكرة البحث بذكر أبرز سمات الأزياء 
التقليدية بمناطق المملكة المختلفة؛ للخروج برؤية 
للأزياء،  التنوع  هذا  من  مقتبسة  معاصرة  فنيّة 
للبيئة  عاكسة  ورمــوزٍ  ثقافية  بمعانٍ  وممزوجة 
الأخذ  مع  المعاصر،  الــزيّ  هذا  منها  المستوحى 
بالاعتبار بأن مجمل هذه المعاني المرتبطة بالزي 
وتصميمات  أشكال  بين  الواضحة  والاختلافات 
الجغرافي  التنوع  عن  الناتج  التقليدية  الأزيـــاء 
يحمل طابع  السعودية  العربية  للمملكة  والثقافي 
راسخة  جذورٍ  من  والتأصل  والاعتزاز  الحشمة 
)Alotaibi، 2020(، نسجت إرثها الثقافي من خلال تمثيل 
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هويتها الوطنية في زيها التقليدي الذي بدوره يعد 
لغةً معبرةً عن انتماءاتها المجتمعيّة.

ولقد جاءت رؤيـة المملكـة 2030 داعمةً لفكرة 
بناء مجتمعٍ واعٍ يفخر بإرثه الثقافّي، ويعتز بهويته 
المتينة  الوطنيّة من خلال المحافظة على أصوله 
إن  وحيث  ومجتمعه.  وديــنــه  بــجــذوره  المرتبطة 
لنقل  التعبيرية  الطرق  أحد  هو  الأزيــاء  تصميم 
حوارية  وكــأداة  تعبيرية  بصورة  الثقافّي  الإرث 
الزي  سمات  نقل  فكرة  فــإن  المجتمع،  يتناقلها 
والقصة  الزخرفية  بالوحدات  المتمثلة  التقليدي 
متجدد  شكل  إلى  وتحويلها  للزي  العام  والشكل 
تناولتها معظم الأبحاث المرتبطة بمجال الملابس 
حسن  دراســة  تناولت  حيث  السابقة.  والنسيج 
ظهور  في  المساهمة  العوامل  النظرية  )2021م( 
المرتبط  والتحديات  السعودية  الوطنية  الهوية 
بالتأثيرات الثقافية الخارجية، بينما تناولت بعض 
العمراني  التراث  مناقشة  التطبيقيّة  الدراسات 
المرتبطة بمناطق معينة بالمملكة العربية السعودية 
السمات  تــرجــمــة  وكيفية  الجــنــوب،  كمنطقة 
العمرانية المرتبطة بالشكل واللون للزخارف التي 
تميزت بها المباني القديمة، التي تم استخدامها 
مرتبط  معاصر  زي  تصميم  في  إلهاميّة  كوسيلة 
2017م؛  الغامدي،  2018م؛  وسماحة،   )المــهــدي  العمراني  بالموروث 
دراسات  ركزت  بينما  2023م(.  الــهــادي،  عبد  2017م؛  العسيري، 

أخرى على الاستفادة من جماليات نسيج السدو 
الذي كان يزين خيام البدو الذي اشتهرت به شبه 

الجزيرة العربية، وتوظيفه في تصميم معاصر إما 
بشكل منفرد أو من خلال دمجه بجماليات أخرى 
مرتبطة بالثقافة السعوديّة أو العربيّة. ومن هذه 
الدراسات ما جاءت به دراسة العجاجي والفليج 
)2019م( التي ارتكزت على إبراز قيمة التراث من 
خلال تكوين وحدات تصميميّة زخرفية مستوحاة 
من زخارف السدو والخط العربي وتوظيفها في 

تصميم معاصر.

السابقة  الــدراســات  أن  سبق،  مما  ونلاحظ 
للهوية  تناولها  في  الحالية  الدراسة  مع  تتشابه 
موروثها  وجماليات  مكوناتها  وتوظيف  الوطنية، 
عن  الحاليّة  الدراسة  وتختلف  مختلفة.   بطرق 
ركــزت في  التي  المنشورة  الــدراســات  من  غيرها 
معينة-  بمنطقة  المرتبطة  الجماليات  توظيف 
على سبيل التمثيل- الدراسات المرتبطة بالتراث 
القديمة  للمنازل  المزينة  والــزخــارف  العمراني 
بنسيج  المرتبطة  الزخارف  أو  الجنوب،  بمنطقة 
ركزت  البحث  هذا  الدراسة في  كون  السدو، في 
على ترجمة جماليات الزيّ التقليديّ لنساء المملكة 
في مختلف المناطق؛ لدعم الشمولية وتعزيز مبدأ 
الوحدة والانتماء، وتوظيفها في زي أنثويّ معاصر 
يعمل على ترسيخ الهوية الوطنية، بحيث تتلاءم 
وتأسيسها.  المملكة  توحيد  بذكرى  الاحتفال  مع 
الثقافّي  موروثها  على  للمحافظة  داعمة  وتكون 

المرتبط باللباس التقليديّ. 
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مشكلة البحث:
تظهر مشكلة البحث من خلال بعض التساؤلات 

وهي:
أن . 1 السعوديّة  التقليديّة  للأزياء  يمكن  كيف 

تؤثر على ترسيخ الهوية الوطنية للفرد داخل 
المجتمع؟

التقليدية . 2 ــاء  الأزي من  الاستفادة  إمكانية  ما 
وإظهار  الاعتزاز  مبدأ  ترسيخ  في  السعودية 

الانتماء الوطني؟
كيف يمكن ربط الجيل الجديد بزيهم التقليدي . 3

وهويتهم الملبسية التي تعكس الهوية الوطنية 
معاصرة  قطع  تصميم  خــلال  من  السعودية 
الملبسيّ  التراث  تداخل وتمازج  مستوحاة من 

لعدة مناطق في المملكة العربية السعودية؟
أهمية البحث:

تناول أبرز سمات الأزياء التقليديّة السعوديّة . 1
في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وقصات، . 2 بأشكال،  المتعلقة  السمات  توظيف 
أزياء  تصميم  التقليدية في  الأزيــاء  وزخــارف 
معاصرة متجددة في إطار ثقافي يعزز الهوية 

الوطنية، ويبعث روح الانتماء والوحدة. 
تصميم . 3 في  للاستلهام  جديدة  مصادر  إيجاد 

الأزياء التي تُجمع بين الأصالة والتاريخ وبين 
الحداثة والتطوير. 

أهداف البحث:
ذكر أبرز السمات للأزياء التقليديّة السعوديّة . 1

وأشكالها  وأنــواعــهــا  بمسمياتها  والمرتبطة 
وزخارفها في مناطق المملكة العربية السعودية 

المختلفة.
ترجمة جمال التراث الملبسيّ من خلال إبراز . 2

معاصرة  تصاميم  عمل  في  الوطنيّة  الهويّة 
للأزياء النسائية. 

أوســاط . 3 بــين  الملبسيّ  الــثــقــافي  الــوعــي  نشر 
في  2030م  رؤيــة  مع  تماشياً  الجديد  الجيل 
نشر الاعتزاز بالهوية الوطنية، ودعم الحداثة 
المتماشية مع قيم ومبادئ المجتمع السعودي، 
وتعاليم ديننا الحنيف وذلك من خلال تصميم 
قطعاً ملبسية نسائية تضم الحداثة والأصالة 
وجذورهن  ببيئتهن  ربطهن  في  تساهم  حيث 

الأصيلة. 
فرضيات البحث:

يوم . 1 إحياء  في  فعال  دور  التقليديّة  لــلأزيــاء 
التأسيس. 

حب . 2 ترسيخ  في  فــعــال  دور  التأسيس  لــيــوم 
الانتماء للوطن.

التنوع الملبسي الثقافي ودمجه بالزي المعاصر . 3
الجــديــد  للجيل  عــالــيــة  تقبل  ــة  درجـ يحقق 

بموروثه الثقافي.
آراء . 4 بين  إحصائية  دلالــة  ذات  فــروق  هناك 

الجمالي  الجــانــب  تحقيق  حـــول  المحــكــمــين 
الأزيــاء  من  المستوحاة  للتصاميم  والوظيفي 
السعودية  العربية  المملكة  بمناطق  التقليديّة 

المختلفة.
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حدود البحث:

الحـدود الموضوعيـة:

علـى  النظـري  جانبهـا  فـي  الدراسـة  تقتصـر 
تنـاول النطاق النظري ليوم التأسيس السـعودي، 
ــاء  ــرز سمات الأزي مــع ذكــر نبذة مــوجــزة عــن أب
)داخلية،  نوعها  حسب  وتصنيفاتها  التقليديّة، 
خارجية(، وحسب مسمياتها وأنواعها، والعوامل 
المؤثرة على أشكال الأزياء التقليدية النسائية في 
المملكة العربية السعودية، ودورها في تعزيز الهوية 
توظيف  إمكانية  مع  السعودي،  للفرد  الوطنية 
السمات المرتبطة بالزي التقليدي في تصميم أزياء 
معاصرة  وذلك؛ لترسيخ مبدأ الاعتزاز بالموروث 
الثقافّي لدى الجيل الجديد بطابع متجدد يحمل 

تاريخاً وجذوراً وطنية راسخة.   

الحـدود البشـرية:

تقتصـر الدراسـة فـي جانبهـا العملـيّ علـى ابتـكار 
الفتيات،  من  الجديد  للجيل  مناسـبة  تصاميم 
الزي  من  مقتبسة  وقصات  زخــارف  باســتخدام 
لتنفيذ  الآلــي  الحاســب  واســتخدام  التقليديّ، 
الرقمـي  التصميـم  وبــرامـــــج  التصاميم،  هــذه 
Procreate و Cs  Adobe Photoshop في التطبيق 

العمليّ. 

الحدود الزمانية:

تتمثل في ذكرى يوم التأسيس من كل عام.  

مصطلحات البحث

1 . Tradition :ّالتقليدي

يأتي معنى مصطلح التقليديّ بأنه كلمة مشتقة 
من التقاليد، وهي العادات المتوارثة بين الأجيال 
يأتي هذا  كما  السلف،  فيها الخلف  يقُلِّد  والتي 
الانتماء  بــه  والمقصود  وطــنــيّ  بمعنى  المصطلح 
إلى بلد ما) اسكندرانيّ،2012(، ويوجد عادةً زيٌّ مختلفٌ 
تبعاً  الاختلاف؛  هذا  ويأتي  قبيلة،  أو  قرية  لكل 
لاختلاف العادات القبليّة والتقاليد الخاصة بكل 
قرية أو منطقة من مناطق البلد الواحد، فالتقاليد 
المقصودة هنا تعني تلك المرتبطة بالزيّ، ويمكن 
وصفها بأنها تلك الأنماط الملبسيّة التي تنتقل من 
جيلٍ لآخر حاملة في طياتها المعاني المرتبطة بتلك 
الأزياء، والأعراف المتوارثة الناتُجة عن ارتدائها 
في فترة معينة، ومن أجل حدثٍ معين. ولكي يتم 
الــزيّ  في  والتقاليد  الموضة  بين  الفرق  توضيح 
الموضة  بأن  القول  فإنه يمكننا  مبسطة؛  بصورة 
يحاكي فيها الناس معاصريهم في زمنهم الحالي، 
آبائهم  يحاكون  الناس  فــإن  التقاليد  في  بينما 

وأجدادهم في أزمنتهم الماضية )اسكندراني،2012م(.

2 .Traditional Costumes :الأزياء التقليديّة

وتتوارثه  الــنــاس  مــن  العامة  يبدعه  فــن  هــي 
الأجيال، ثم يطوعونه بما يلائم عادات وتقاليد 
ويعكس  فيها،  يعيشون  التي  والبيئة  مجتمعهم 



138

دراسات في التاريخ والمستقبل

في  الــســائــدة  والقيم  والأخــلاقــيــات  الجماليات 
المجتمع. والأزياء التقليدية بشكل عام ماهي إلا 
إشارات تدل على المكانة السياسيّة والاقتصاديّة 

والاجتماعيّة لمرتديها )الوشمي،2009 م(. 

3 .Heritage :التراث

التراث في اللغة كما يقول ابن منظور )1995م( 
لورثته،  الرجل  يخلفه  ما  »هو  العرب:  لسان  في 
ومعنى توارثناه أي ورثه بعضنا عن بعض، والتراث 
  تعالى  قوله  في  المــيــراث  بمعنى 

 }سورة الفجر الآية 19{.«

4 . Heritage in Arab :التراث في الحضارة العربيّة
Civilization

يمكننا  دقيقة  بــصــورة  ــراث  ــت ال وصــف  عند 
مات الحضاريّة أو الثقافيّة  القول بأنه انتقال السِّ
لمجتمع معين من جيلٍ إلى جيل عن طريق التعليم 
ــراث الحــضــاري أو  ــت ال ــعــلــم، ويسمى هــذا  والــتَّ
الثقافي أو الاجتماعي. ويتحدد التراث كمصطلح 
الثقافيّة  أو  ــة  الحــضــاريّ بالسمات  اجتماعي 
والاجتماعيّة. كما يشكل التراث تراكماً حضارياً 
وثقافيًّا عبر الأجيال والقرون لمضمون العناصر 
والمعتقدات،  كالمعرفة  للحضارة  والمعنويّة  الماديّة 
والفن والأخلاق، والصناعات، والحرف، وقدرات 
الإنسان، وكل ما يكتسبه من المجتمع من سلوك 
والأفكار  والتجارب،  الخبرة،  على  قائم  متعلم 

المتراكمة عبر العصور، والتي تنتقل من جيل إلى 
آخر )حسنين، 2016م(.

5 .Saudi Founding Day :يوم التأسيس السعودي

السـعودية  الدولـة  تأسيس  ذكـرى  يـوم  هـو 
والموافق 22 مـن فبرايـر مـن كل عـام. وقـد أصدر 
الملـك ســلمان بــن عبدالعزيــز فــي يــوم 27 مــن 
ينايــر 2022 م أمراً ملكيـاًّ بـأن يكــون يــوم الثانــي 
والعشــرين مــن فبرايـر فـي كل عـام يومًـا لذكـرى 
تأسيس الدولـة السـعودية، الذي أطلق عليـه يـوم 

التأسيس )وكالـة الأنبـاء السـعودية،2022م(.

6 . National Identity :ة الوطنيّة الهُوِيَّ

عَـرّف معجـم المعانــي الجامـع )2022م( الهويـة 
الضميـر  مـن  مشـتق  »مصطلـح  بأنها  اللغـة  فـي 
وحقيقتــه،  الإنســان  صفــات  ومعناهــا  )هـو(، 
وهــي شــعور وإحساس الفــرد بنفســه، وفردّيتــه، 
وقيمتــه،  وســلوكياته،  تكاملــه،  علــى  وحفاظــه 

وأفكاره«. 
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الإطار النظريّ للبحث

أولًا:  يوم التأسيس السعوديّ 

نبذة موجزة عن تأسيس الدولة السعودية

الملـك  الشـريفين،  الحرميـن  خـــــادم  أصـــدر 
بـن عبدالعزيـز آل سـعود -حفظه الله-  سـلمان 
أمراً ملكيًّا بجعْلِ يــوم 22 فبرايــر مــن كل عــام 
الدولــة  تأسيس  بذكرى  للاحتفال  رسميًّا  يوماً 
الســعودية الأولــى، وهو بمثابة بــدء عهــد الإمــام 
1139هـ  عــام  منتصــف  فــي  ســعود  بــن  محمــد 
الموافــق لشــهر فبرايــر مــن عــام 1727م. وعليه 
مبدأ  خ  ترُسِّ اليوم  بهذا  الاحتفال  مظاهر  فــإن 
الاعتزاز بتاريخ المملكة، وتشيد بعراقتها وجذورها 
منذ بدء تكوينها قبل ثلاثة قرون على يد الإمام 
محمد بن سعود بعام 1139هـ ، التي أطلق عليها 
وعاصمتها  الأولى  السعودية  الدولة  اسم  آنذاك 
الدرعيِّة، التي امتدت حتى عام 1233هـ - 1818م 

)العثيمين،2019م(.  

ــة الــســعــوديّــة دســتــورهــا من  ــدول اســتــمــدت ال
الكتاب والسنة، وجمعت كلمة المسلمين ووحدت 
صفوفهم، ووطدت كلمة الحق وساد الأمن والأمان 
بجهد  ثم  الله  من  بفضل  المعمورة  هــذه  أرجــاء 
العصور. وعند الحديث عن  مؤسسيها على مر 
الدولة السعودية الأولى المترامية الأطراف التي 
بمكانة  حظيت  فقد  الدرعية،  عاصمتها  كانت 

وضمت  وفكريّة.  وثقافية  واجتماعيّة  اقتصاديّة 
عدة معالم أثرية من بينها: منطقة سمحان، حي 
من  يعد  الذي  الطريف  حي  التاريخيّ،  غصيبة 
أكبر الأحياء الطينيّة في العالم، ومنطقة البجيريّ، 
وسوق الدرعيّة. كما تميز النظام المالي بالموازنة 
بين المصروفات والموارد، حتى أن عدداً كبيراً من 
العلماء اتخذوا الدرعية مستقراً وملاذاً وذلك لما 
العلميّة  الناحية  من  كبيرة  مكانة  من  به  حظيت 

والفقهيّة )العثيمين ،2019 م(.  

الإمام  من  المبذولة  الجهود  من  الرغم  وعلى 
محمد بن سعود لإحلال الاستقرار في المنطقة، 
الفترة مرت بتيارات معادية للقضاء  إلا أن تلك 
السعودية  الــدولــة  انتهاء  فبعد  وحدتها.  على 
الأولى بسبع سنوات، قيض الله لها الإمام تركي 
ابن عبدالله بن محمد بن سعود الذي تمكن من 
استعادتها، وتأسيس الدولة السعودية الثانية في 
عام 1240هـ - 1824م، التي استمرت حتى عام 
1309هـ - 1891م. وتمكن الإمام تركي رحمه الله 
العربيّة  الجزيرة  شبه  أجــزاء  معظم  توحيد  من 
المنهج  ذلك  متبعاً في  فترة قصيرة،  وذلك خلال 
من  الأولــى  السعوديّة  الدولة  عليه  قامت  الــذي 
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خلال تعزيز الأمن، والتعليم، وتحقيق مبدأ العدل، 
والقضاء على الفرقة. واستمر هذا الحكم حتى 

عام 1309هـ- 1809م )العثيمين،2019م(.  

بعشر  الثانية  السعوديّة  الدولة  انتهاء  وبعد 
السياسيّ،  والتخبط  الــفــن  وانــتــشــار  ســنــوات 
وبتاريخ 5 شوال من عام 1319هـ الموافق 15 يناير 
1902م  سخر الله لهذه الأرض الملك عبدالعزيز 
ليعيد المجد  الفيصل آل سعود  ابن عبدالرحمن 
السعودية  الــدولــة  ويؤسس  للمملكة،  والــوحــدة 
المملكة  مسمى  تحت  توحيدها  تم  وهنا  الثالثة، 
عبدالعزيز  الملك  حكم  وجاء  السعوديّة.  العربيّة 
وسار  والعدل،  للوحدة  مرسخاً  ثــراه  الله  طيب 
أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز هذا 
وتطويره حتى وصلنا -بفضل  ولم شمله  الوطن 
والأمـــان  الأمـــن  مــن  الــيــوم  عليه  نحن  لمــا  الله- 

والاستقرار والازدهار)العثيمين،2019م(.  
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ثانياً:  الأزياء التقليديّة السعوديّة  

الأزياء التقليديّة للنساء في المملكة العربيّة السعوديّة حسب نوعها )داخلي، خارجي(:

الشعوب  من  شعب  لأي  الملابس  دراســة  تعد 
تلك  لتاريخ  هاماً  مصدراً  معينة  زمنية  فترة  في 
أساسياً  الفترة، باعتبار أن الأزياء تمثل عنصراً 
التقليدية  الأزياء  أنَّ  كما  الحضارة،  عناصر  من 
التي  الوطنيّة  الهُوِيّة  مظاهر  من  مظهراً  تعتبر 
بأنها  وصفها  ويمكن  الشعوب،  شخصيّة  تصور 
ــاء  الأزي تنوعت  ولقد  المجتمعات.  لتلك  ولــيــدة 
السعودية،  العربية  المملكة  في  للنساء  التقليديّة 
والملابس  والوجه  للرأس  أغطية  إلى  وانقسمت 
الخارجية والداخلية، وتتحدد مكوناتها فيما يلي: 

أغطية الرأس:

وتمثل أغطية الرأس للمرأة جزءاً أساسياً من 
دراستها  في  )2023م(  البسام  وذكــرت  لباسها. 
المملكة  في  النساء  لملابس  التقليديّ  التراث  عن 
العربية السعودية أن المرأة في السابق كانت ترتدي 
الرأس في معظم الأوقات. واختلفت هذه  غطاء 
الأغطية عن بعضها في اللون والخامة والزخرفة 
وهذا الاختلاف يعود للمنطقة المنتمية لها المرأة. 
)البسام، 1988؛ فدا، 1993م؛ البسام 2002م؛ العجاجي 2005م؛ البسام 2019م؛ البسام 

2023م(.

من أبرز أغطية الرأس الأساسيّة التي ارتدتها 
قماش  قطعة  وهــي  »الشيلة«  السعوديّة  المـــرأة 
للمحافظة  الأطراف  محبوكة  الشكل،  مستطيلة 
عليها من التنسيل، وتلُفَُّ حولَ الوجه، وقد تتلثَّم 
ــســام،1985م(. ومن الأمثلة الأخــرى لأبرز هذه  ــب )ال بها 
الأغطية: »العِصَابةَ« وتكون من نفس قماش الشيلة 
الأسود، ويتم لفها من أعلى الجبهة، وتربط من 
الخلف، وقد تكون من نفس لون الشيلة أو بألوان 

مختلفة حسب المنطقة )البسام، 1985م(.

الملابس الخارجيّة:

ويقُْصدُ بها كلّ ما يستخدمه الإنسان لتغطية 
جسمه سواء كانت نسيجيّة، أو أليافًا، أو خاماتٍ 
من  ذلــك  ويمتد  الحيوانات.  جلودَ  أو  معدنيةً، 
الغطاء من  لهذا  القدم وما يضاف  الرأس حتى 
أدوات مكملة، وجميع الملابس التقليديّة الخارجيّة 
الثوب،  أجــزاء  جميع  في  العام  بالاتساع  تتصف 
لجميع  الساتر  الــعــام  شكلها  يميزها  مــا  وأهــم 
أجزاء الجسم، وتعددت أشكال الملابس التقليديّة 
التي  والبيئة  فيها،  ترُتدي  التي  المناسبة  حسب 
يسُتخدم فيها هذا النوع من الملابس )مسفر، 2010م(. 
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ــا نــســتــعــرض أهـــم مــســمــيــات المــلابــس  ــن وه
الخارجية:

1. الثوب الأساسيّ )الِمقْطَع أو الدّرَاعة(:
يمثل اللباس الرئيسيّ للمرأة في جميع مناطق 
المملكة، وهو زي واسع يصل طوله حتى الكعبين، 
وله أكمام طويلة تكون واسعة من الكتف ثم تضيق 
الأساسية  وأجــزاؤه  للرسغ.  تصل  تدريجيًّا حتى 
قطعة  وهو  »الــبَــدَن«  كالتالي:  منها  يتكون  التي 
مستطيلة في الوسط تمتد من الأمام إلى الخلف، 
من  تمتد  التي  الجنب  قطعة  ويمثل  »التّنفْاجَة« 
أما  بــاتــســاع.  الــدراعــة  أسفل  حتى  الكم  تحــت 
»الكم« فيتم تثبيته في خط البدن، الذي يبدأ من 
المقطع  مظهر  ويختلف  تقريباً.  الكتف  منتصف 
من منطقة لأخرى كما تختلف مسمياته وأشكاله 
يرُتدى  التي  والمناسبة  والتطريز  الخامة  حسب 
فيها هذا الزيّ )البسام، 1988م؛ فدا، 1993م؛ البسام 2002م؛ العجاجي 

2005م؛ البسام 2019م؛ البسام 2023م(. 

اعة حيث تم تصنيفها حسب  رَّ وهناك نوعان للدَّ
استخدامها. النوع الأول يتم فيه استخدامها على 
نحوٍ يومي، وتكون في الغالب مصنوعة من القماش 
خفيفة،  بنقوش  بسيط  بشكل  والمطرز  العادي 
اعة فكانت المرأة تلبسه في  رَّ بينما النوع الثاني للدَّ
الفاخر  القماش  المناسبات، وتكون مصنوعة من 
والمطرز بالنقوش والألوان الزاهية بالخيوط ذات 

اللون الذهبي والفضي )مسفر، ومقلان،2010م(.

وذكرت البسام )2023م( أن للمقطع مسمياتٍ 
و أنواعاً تختلف بحسب اختلاف مناطق المملكة 

ومن بين تلك الأنواع الآتي:

الوسطى  	 المنطقة  في  اعـــة  رَّ الـــدَّ أو  الِمــقْــطَــع 
والشرقيّة الشماليّة.

محافظة  	 وثقيف في  ميسان  الصّوْن في  ثوب 
الطائف بالمنطقة الغربيّة.

محافظة  	 في  مالك  بني  في  النّاصِريّ  الثوب 
الطائف بالمنطقة الغربيّة.

محافظة  	 في  والهدا  الشفا  في  الصدرة  ثوب 
الطائف بالمنطقة الغربيّة.

محافظة  	 في  والهدا  الشفا  في  المبٌَقّر  الثوب 
الطائف بالمنطقة الغربيّة.

وْق في قبائل حرب في المنطقة الغربيّة. 	 ثوب الدُّ
الثوب المجْنِب والمورك في المنطقة الجنوبيّة.  	

بُون:   2.الزَّ
عُرِف هذا المسمى في عدة مناطق )البسام، 2023م(، 
وتختلف أشكاله في منطقة الشمال عن الحجاز 

بالآتي: 

يكون على هيئة زيٍّ علويّ مفتوح من الأمام من  	
الرقبة حتى القدم، وذلك في المنطقة الشماليّة 

)العجاجي، 2005م(. 

بوُن القطعة الملبسيَّة الأساسيّة، ونجده  	 يمثل الزَّ
يأخذ شكل القصات الطولية التي يطلق عليها 
البرنسيس وهذا في المنطقة الغربية )فدا، 1993م(. 
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3.الكُرْتَة: 

عُرِفَ هذا النوع من الملابس في أكثر من منطقة 
من مناطق المملكة والاختلاف بينها يكون كالآتي: 

والشماليّة  	 والشرقيّة،  الوسطى،  المنطقة  في 
والجنوبيّة: نجد أن المقطع قد مر بمراحل من 
التطور  والتي ظهر فيها الخصر محدد على 

شكل قصة )البسام، 1985م(.
الكرتة أحدث من  	 تعتبر  الغربية:  المنطقة  في 

الزبون، وتنفذ فيها حردة الرقبة بعدة أشكال 
)فدا، 1993م(. 

وبُ العلويّ:  4. الثَّ

يتميز بأنه متسعٌ، ويتم ارتداؤه فوق المقطع في 
المنطقة الوسطى، والشرقيّة، والشماليّة، بينما في 
بوُن أو الكُرْتةَ  المنطقة الغربية فإنه يرُْتدى فوق الزَّ
هذا  أن  )1985م(  البسام  وذكــرت   . 2023م(  )الــبــســام، 

الثوب يتكون من نفس الأجزاء التي يتكون منها 
الشكل  يأخذ  ولكنه  الأســاســيّ(  )الثوب  المقطع 
حتى  اتِّساعه  يتزايد  الأحيان  بعض  وفي  المربع، 

يأخذ الشكل المستطيل. 

إلى جانب الملابس الخارجيّة المذكورة أعلاه، 
فقد ارتدت المرأة نوعاً من الملابس يطلق عليها 
أرَْدِيةَ الخروج،التي تلبس فوق الملابس الخارجيّة 
ــن المـــنـــزل؛ لــغــرض الاحــتــشــام  ــروج م عــنــد الخــ
وأشكالها  الملابس  هذه  أنواع  وتعددت  والتستر. 

و كان هذا التعدد واضحاً في مدن الحجاز على 
بالجاليات  التأثر  نتيجة  وذلك  الخصوص؛  وجه 
الإسلاميّة التي استوطنت المنطقة الغربية بحكم 
بدورها  أثــرت  التي  الشريفين،  الحرمين  وجــود 
على عادات وتقاليد المجتمع المحليّة وعلى رأسها 

الملابس )فدا، 1993م(. 

التركيّ،  القُنعَْة  الِملَاية،  ــة:  الأرديـ تلك  أبــرز  ومــن 
القُنعَْة الشاميّ، الَجامَة، الكَاب )فدا، 1993م؛ البسام 2023م(، 
ا العباءة فهي من الأردية التي تم استخدامها في  أمَّ
المنطقة الشرقيّة )البسام، 2005م(، والوسطى )البسام، 1985م؛ 
ثم  2023م(،  البسام،  2005م؛  )العجاجي،  والشماليّة  2023م(،  البسام 

انتقلت بعد ذلك إلى المنطقة الغربيّة بعد توحيد 
مناطق شبه الجزيرة العربية تحت مسمى المملكة 

العربية السعودية )البسام،2005م؛ البسام 2023م(
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الملابس الداخليّة 

ة: دَيْرِيَّ 1.السُّ
دريّة عبارة عن قميص قصير  السَّ أو  دار  السَّ
له أكمام قصيرة ) مسفر، ومقلان، 2010م(، وتعتبر السديريّة 
من الملابس الداخليّة التي ارتدتها النساء في مدن 
غرب المملكة العربية السعودية ومنطقة القصيم، 
كلباس  المكيّة  المرأة  التي استخدمتها  والسديريّة 
يشَُكّل الأمام والخلف فيها قطعةً واحدةً  داخليّ 
بدون خياطة في خط الكتف، مفتوحة من الأمام 
ولها أكمام قصيرة وياقة عالية، أما قطعة الجنب 
يسمى  والخلف  الأمــام  من  مثلث  بشكل  فتكون 
البدنة بمحاذاة  نهاية  يركب رأسه قبل  »خَشْتق« 
سجاف الوسط، والأزرار التي تم استخدامها في 
وثلاثة  الرقبة  اثنان في  السدرية عددها خمسة 
في الصدر، وتصنع من الذهب المرصع بالألماس أو 
الذهب الخالص متصلة بسلسلة تربطها ببعضها 

البعض)مسفر، ومقلان، 2010م(. 

كما كانت المرأة في مركز الهدا بمحافظة الطائف 
مه على الجسم طولها يصل  ترتدي سُدَيرِْيَّة مكسَّ
للوسط، وبها فتحة رقبة دائريّة يركب عليها ياقة 
مرتفعة ومفتوحة من الأمام وتغلق بأزرار ذهبيّة، 
الــذراع  نصف  إلــى  يصل  قصير  كم  وللسديرية 
وتخراصة تحت الكم. وهذه السديرية تشبه إلى 
المكرمة  مكة  المستخدمة في  السديرية  كبير  حد 

)مسفر، ومقلان، 2010م(. 

لْحَة: 2.الشَّ
من  ومكون  الملابس،  أسفل  يرُتدْى  رداء  وهي 
قطعة واحدة لها حردة رقبة دائرية عميقة، وبدون 
أسفل،  إلى  باتساع  الجنب  خط  وينسدل  أكمام 
وتكسّم على الجسم بعمل بنستين تبدآن من تحت 
الصدر إلى أسفل البطن من الأمام والخلف، مع 
عمل بنسة صغيرة على خط الجنب )اسكندراني،2012م(.

)Alghalib et al., 2021( أشكال الثياب في بعض مناطق المملكة )الشكل رقم )1
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3.السِرْوَال:
الجسم  من  السفليّ  النصف  يستر  لباس  هو 
النساء في  سروال  بأن  )2011م(  البسام  وذكرت 
العلوي أما  الحجاز يتصف بأنه طويل في جزئه 
الجزء السفلي فينتهي بأرجل مطرزة، ويشد من 
ة هي رباط أو  كَّ ه تدكك بالمدك. والدَّ الوسط بدَكَّ
مشد مطرز النهايتين بالخيوط الحريرية الملونة. 
ويتكون سروال المرأة المكيَّة من قطعتين أساسيتين 
تمثلان الأمام، والخلف ويبدأ باتساع شديد من 
ويثبت  القدم،  بنهاية  تدريجياً  ثم يضيق  الوسط 
في منطقة الحجر »المقَْعَد« وهو عبارة عن قطعة 
ويثبت  المطلوب،  الاتساع  لإعطائه  الشكل  مثلثة 
من  ة مطرزة  دكَّ بوساطة  الوسط  السروال حول 
بالفتيات  الخاص  السروال  يزين  كما  الطرفين، 
بشغل القص والنسل بينما سروال العروس يطرز 
بالكُلفَ والدانتيل والَخرز عند فتحة القدم )مسفر، 

ومقلان، 2010م(.

ونلُاحظ أنه في مركز الهدا والشفا بمحافظة 
طويلًا  سروالاً  والفتيات  النساء  ارتدت  الطائف 
متسعاً من الأعلى وضيقاً من الركبة وحتى القدم 
ويسمى  أحياناً  وخلعه  ارتـــداؤه  يصعب  لدرجة 
بتزينه  المــرأة  تهتم  الذي  »بالأساور«  الجزء  هذا 
بزخارف هندسيّة بشكل خطوط متوازية مطرزة 
يدوياً بغرز تقليديّة بالخيوط القطنية والحريرية 
النساء  ارتدته  الــذي  السروال  ويختلف  الملونة. 
في المنطقة الشرقيّة والجنوبيّة عن سروال المرأة 

التقليديّ  النساء  فسروال  الغربيّة،  المنطقة  في 
مختلفين  نوعين  من  يتكون  الشرقيّة  المنطقة  في 
من القماش بحيث يكون الجزء العلويّ مصنوعًا 
الحرير،  قماش  من  والسفليّ  قطنيّ  قماش  من 
لتزيين  والحريريّة  المعدنيّة  الخيوط  وتستخدم 

وتطريز الجزء الأسفل من السروال )البسام ، 2011م(.

إلى جانب تقسيم الأزياء التقليديّة حسب نوعها 
ما إذا كانت داخليّة أو خارجيّة فإنها كذلك تتنوع 
التي  المناطق  من  معيَّنة  منطقة  في  لمنشئها  تبعًا 
الطبيعة  تنوع  بحسب  بعض  عن  بعضها  يختلف 
والــعــادات  لها،  المــجــاورة  والحـــدود  الجغرافيّة، 
وهنا  المجتمعيّة.  لخصائصها  المشكلة  والتقاليد 
تلك  في  التّنوع  هــذه  عــن  مبسطة  نبذة  نعرض 

الملابس. 
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أسماء الأزياء التقليديّة للنساء في المملكة العربيّة السعوديّة وأبرز سماتها: 

العربية  المملكة  في  التقليديّة  الأزيـــاء  تتنوع 
ــادات،  ــعـ ــنــوع الــبــيــئــة، والـ الــســعــوديــة بــحــســب ت
تختلف  التي  الجغرافيّة  والطبيعة  والتقاليد، 
التي  المملكة  ومناطق  أقاليم  باختلاف  بدورها  

تقسم إلى: 

المنطقة الشماليّة. 	
المنطقة الجنوبيّة. 	
المنطقة الغربيّة. 	
المنطقة الشرقيّة. 	
المنطقة الوسطى المركزيّة )التي تعرف باسم  	

د(، وهناك أقسام فرعيّة داخل كل إقليم.  نَجْ

وعليه فإن الأزياء التقليديّة للمرأة في مناطق 
حسب  تقسيمها  تم  السعوديّة  العربيّة  المملكة 
المناطق الجغرافيّة المنتمية لها نساء شبه الجزيرة 

العربيّة وتتمثل في الآتي:

أولًا : المنطقة الشماليّة
والمنطقة  المــنــطــقــة شــمــال نجــد  تمــتــد هـــذه 
والقريات،  الجــوف،  منطقة  وتشمل:  الشرقيّة، 
ويعُدُّ  ورفحا.  وطريف،  وتبوك،  وحائل،  وعرعر، 
شمال المملكة العربية السعودية من أهم المواقع 
العربيّة  الحــضــارة  في  والتاريخيّة  الجغرافيّة 
من  متعددة  هناك هجرات  كانت  فقد  القديمة. 
الشمال،  إلــى  توجهت  العربيّة  الجــزيــرة  داخــل 

وإلى مناطق الهلال الخصيب. وقد تفاعلت هذه 
الهجرات وامتزجت مع أهل هذه المناطق، ما أدى 
إلى ظهور حضارات جديدة. ونظراً لجغرافية هذه 
المنطقة حيث تتصل ببلاد الشام اتصالاً وثيقاً نزح 
الكثير من أهلها إلى بلاد الشام، وما يزال بعضهم 

يتمازج عرقه مع سكان وأهالي تلك البلاد.

المناخ  الشمالية  المنطقة  معظم  على  ويغلب 
تنخفض  الشتاء  فصل  ففي  المتطرف،  الــقــاري 
الصفر  دون  إلــى  الحــرارة بحيث تصل  درجــات 
إلــى سقوط الأمــطــار أمــا في  المــئــوي، بالإضافة 
وتقل  الاعتدال  إلى  المناخ  فيميل  الصيف  فصل 

الرطوبة. )مسفر، ومقلان، 2010م(.

العربية  المملكة  المــرأة في شمال  ولقد تميزت 
في  الفنيّة  الأساليب  وابتكار  بالذوق،  السعودية 
تنسيق أزيائها، وساعدها على ذلك تنوع الأقمشة 
الحرير  بين  تعددت  حيث  وألوانها،  ومصادرها 
والحرير  اليماني  كالحرير  المختلفة  بــأنــواعــه 
الناعم أو الحرير الأسود الخالص، وبين القطن 
المغزول يدوياً وصوف الغنم، وشعر الماعز أو من 
وزخرفتها،  تُجميلها  أساليب  تنوعت  كما  الوبر، 
فلا تخلو قطعة لباس من الزخارف )دارة الملك عبدالعزيز، 

مكتبة الملك فهد،  2022م(.

من  أن  )2012م(  البسام  و  العجاجي  وذكرتا 
أبرز سمات الملابس الخارجية للمرأة في المنطقة 
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تنحصر  النوعيّة، حيث  محدودة  بأنها  الشماليّة 
أن  إلا  نفسها  الأساسية  الخطوط  في  أشكالها 
وأساليب  وألــوانــهــا  المستخدمة  الأقمشة  تنوع 
في  والتجديد  التنوع  صفة  أكسبها  قد  زخرفتها 
المظهر؛ نظراً للاتصال والقرب من بلاد الحدود 
في  النساء  أزيـــاء  سمات  ــرز  أب ومــن  الشمالية. 

منطقة الشمال: 

الطويلين  بكميه  يتميز  ثوب طويل  ــرُوْدَن: وهو  ــ الِم
إلى  يصلا  حتى  طرفاه  ويتدلى  الشكل،  المثلثي 
خلف  ويرُفعان  معاً  يعُقدان  ما  وغالبا  الأرض، 
الرقبة، وقد يسمى »أبو رِدْنين«، وهو يشبه المقطع 
في تكوينه بعد استبدال التّخْرَاصَة بالِخشْتقَ. وقد 
يلبس فوقه »زبون« يخُاط من القماش نفسه أو 
المــرودن من فتحتي  من قماش آخر، فيمرر كما 
الخلف  إلى  ويلُقَْيان  معاً  ويعُقدان  الزبون  كمي 

)العجاجي والبسام، 2012م(. 

وْثَل: ويمثل الزيّ الخارجيّ الأساسيّ، الذي  الْمحُ
استخدم في بادية شمال المملكة، وهو ثوب طويل 
جداً، قد يصل طوله لطول المرأة مرتين أو أكثر،  
سحب  نتيجة  البطن  على  ثنية  بوجود  ويتميز 
الزائد عن الأرض، وربطه بحزام يسمى  الطول 
»الشويحي أو السفيفة«حول الخصر عند ارتدائه 
ويسحب المحوثل حتى يصل إلى المقاس الطبيعي 
إيحاء  يعطي  بحيث  الرغبة  حسب  أو  للثوب 
تعود  وإليها  بعض،  فوق  ثوبين  ترتدي  المرأة  بأن 

الـكـلمة  وهـي  »الحـثل«  من  المأخوذة  التسـمـية  
التي تطلق على تلك الـثنـية )العجاجي والبسام، 2012م(.

الثياب  النوع من  يمثل هذا  الِمـــدْرَقَـــة:  أو  الــشّــرْش 
قطعة اللباس الأسـاسيّة للنساء في بـادية الشمال 
بعد المحوثل . وقديماً كان يلبس فوق المحوثل في 
استغنت  الوقت  مرور  ومع  الأعمال،  تأدية  أثناء 
زي  وهو  »بالمدرقة«،  واكتفت  المحوثل  عن  المــرأة 
كمان  ولــه  الكعبين  حتى  طوله  يصل  فضفاض 
»بالشرش«،  طريف  مدينة  في  ويعرف  طويلان، 
»المــدرقــة«  عليه  فيطلق  الجــوف  منطقة  أمــا في 

وقد يطلق عليه »مَكْسِي« )العجاجي والبسام، 2012م(.

والخروج  المناسبات  أزياء  من  ويعتبر  بُــون:  الــزَّ
ــرأة  الم ــدت  ارتـ كما  الــشــمــال،  بــاديــة  في  للنساء 
ويــكــون  مـــحـــدودة.  الــزبــون بصفة  في الحــضــر 
كان  إذا  زخرفة  بدون  أو  الزخرفة  الزبون قليل 
المزخرف  النّوع  أما  للعمل.  لارتدائه  مخصصًا 
والحفلات.  المناسبات  وفي  الخروج  عند  فَيلُبْس 
ويستخدم مسمى »زَبوُن« في الجوف وطريف، أما 
بالإضافة  »صاية«  مُسمى  فيسُتخدم  عرعر  في 

إلى مسمى زَبوُن )العجاجي والبسام، 2012م(.

ة: وهي تشبه الزبون إلا أنها أقل طولاً، حيث  الِجبَّ
يصل طولها إلى الوركين أو أطول قليلًا، وقد تسمى 

الجبة »دامراً« )العجاجي والبسام، 2012م(.



148

دراسات في التاريخ والمستقبل

المقَْطَع: يمثل هذا النّوع من الثياب اللباس الرئيسيّ 
للمرأة في الحضر، وهو ثوب واسع وطويل، يشبه 
المدرقة »الشرش« إلا أنه يختلف عن المدرقة في 
دائرية  المقطع  ثوب  إنها في  الرقبة، حيث  فتحة 
لها فتحة طولية في منتصف الأمام تسمح بمرور 

الرأس )العجاجي والبسام، 2012م(.

للمقطع،  بأنها تطور  آنفاً  الذكر  الكُرتة: كما تم 
وتتميز بوجود قصة على خط الوسط )العجاجي والبسام، 

2012م(.

فــوق المقطع،  يـُـرتــدى  بأنه زي  ــعَــرّف  ويُ المـــفـــرّ	: 
ويتكون من الأجزاء نفسها إلا أنه يتصف بالاتساع 

الشديد )العجاجي والبسام، 2012م(.

المــرأة  استخدمتها  التي  ــرأس  ال أغطية  ومــن 
الشمالية »المقَْرُونَة«: وهي منديل أسود يطُوى مع 
منتصفه؛ ليأخذ الشكل المثلث، ويتم بعد ذلك لفه 
حول الرأس.  بينما »الشّمبر«  غطاء يبلغ عرضه 
حوالي نصف المتر، وطوله قد يصل لثلاثة أمتار، 

ويكون أسود اللون وبه أشرطة حمراء تثبت على 
طرفيه. كما ارتدت أيضاً المرأة في منطقة الشمال 
الــرأس  أغطية  من  وهــي  و»العصابة«  »الشيلة« 
)دارة  المملكة  بقية مناطق  النساء في  ارتدتها  التي 

الملك عبدالعزيز، 2022م(.

ثانياً : المنطقة الجنوبيّة

تقع هذه المنطقة، جنوب غرب المملكة العربيّة 
السعوديّة ومن أهم مدنها: أبها، وجيزان، ونجران، 
المنطقة  مناخ  ويتميز  والباحة،  مشيط،  وخميس 
المناطق  في  بــالاعــتــدال  عامة  بصفة  الجنوبيّة 
المناطق  في  المرتفعة  والحــرارة  الجبليّة،  المرتفعة 
المنخفضة الساحليّة )تهامة عسير(، ونلاحظ بأن 
الاختلافات البيوغرافية في السطح والمناخ كانت 
المنطقة  هذه  في  الملابس  أشكال  تنوع  في  سبباً 

)مسفر، ومقلان، 2010م(. 

 )Alghalib et al., 2021( بعض أشكال الأزياء التقليديّة لبعض القبائل في شمال المملكة )الشكل رقم )2
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أن  أعــلاه  اسمهما  المذكور  الباحثتان  وذكــرت 
ا بين شبه الجزيرة  منطقة عسير كانت تشكل ممرًّ
العربية وبين بلاد اليمن قديماً، حيث كانت القوافل 
أن  تعبرها، مخترقة جبال عسير، كما  التجارية 
الاختلافات البيوغرافية في السطح والمناخ كانت 
سبباً في تنوع أشكال الملابس في هذه المنطقة.           

ــاء هــذه المنطقة  ومــن أبـــرز مسميات وأشــكــال أزيـ
التقليديّة الآتي: 

الصّدرة )السّدرة(: وهو لباس أسود يغطي الجسد 
كاملًا، وله أكمام طويلة ويطرز بألوان مختلفة )دارة 

الملك عبد العزيز، 2022م(. 

بالضيق حول  يتميز  أسود  ثوب  وهو  الُمــكَــمّــم: 
نحو  تدريجي  بشكل  والاتــســاع  الخصر  منطقة 
الأسفل وله أكمامٌ عريضة جداً، قد يصل عرض 
إلى عرض ثوب كامل، ويتم  الواحد منها أحياناً 
العزيز،  الملك عبد  )دارة  آخر  ثوبٍ  فوق  العادة  ارتــداؤه في 

2022م(. 

المجْنَب: وهو من أشهر الثياب في منطقة الجنوب؛ 
وأخذ هذه التسمية نظراً لإضافة قطعة من أعلى 
الفخذ والتي تؤدي لزيادة في اتساع الثوب، ويطُرز 
ثوب المجنب بخيوط الحرير المتعددة الألوان على 
وحــول  الأســـاور  منطقة  مــن  والأكــمــام  الجنبين 

الرقبة )الحلق(. 

ــواع ثياب المــرأة في الجنوب  المـــزْنَـــدَة: نــوع من أن
هو  الضيق  والــوســط  الضيقة  بالأكمام  تتصف 
يل.  الذَّ خط  نحو  الاتساع  في  تتدرج  ثم  الآخــر، 

لأنها  النقوش؛  وروعــة  التصميم  بجمال  وتتميز 
تصنع من الأقمشة الملونة )دارة الملك عبد العزيز، 2022م(. 

ومن أغطية الرأس التي ارتدتها المرأة الجنوبيّة 
يْلَة« وهي قطعة من القماش الأسود وتكون  »الشَّ
أطرافها مزينة بخيوط ملونة وبأنواع من الخرز 
ويثبت فوقها عصابة من النوع نفسه أو من أقمشة 
أخرى باللونين الأحمر أو الأصفر. ومن الأغطية 
المطرز  الأسود  باللون  وتكون  »المقلمة«  الأخرى. 
كالطيب  مسحوق  وضع  ويتم  الألــوان،  بمختلف 
المحليّ وبعض الروائح العطريّة في أطرافها، حيث 
يتم خياطته على شكل مربع في الأطراف.  ولقد 
عُرِف عن نساء الجنوب ولعهن بالروائح العطريّة 
رؤوسهن  على  يضعنها  حيث  الزكيّة،  والنباتات 
بطريقة جميلة تشبه طوق الإكليل في شكلها التي 
»الغِرَازْ« )دارة الملك  الثقافة الجنوبية  يطلق عليها في 

عبد العزيز، 2022م(. 

 )Alghalib et al., 2021( بعض أشكال الأزياء التقليدية في جنوب المملكة )الشكل رقم )3
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ثالثاً: المنطقة الغربيّة

تمتد المنطقة الغربيّة على طول البحر الأحمر 
وتشغل  مساحة،  المملكة  مناطق  ثاني  وتعتبر 
المدينة  مدنها:  وأهــم  البلاد  من  الغربيّ  القسم 
. ذكرت  والطائف  المكرمة، وجدة،  المنورة، ومكة 
مسفر ومقلان )2010م(  بأن الملابس التقليديّة 
تنوعت تنوعاً كبيراً في هذه المنطقة؛ ويعود ذلك 
إلى موقعها الجغرافّي، ووجود الأماكن المقدسة ، 
العالم؛  إليها المسلمون من كافة أنحاء  يفَِد  التي 
لذلك  فإن ملابس هذه المنطقة اختلطت بالأزياء 
ارتدته  ما  أبرز  ومن  بها.  وتأثرت  إليها  الوافدة 

المرأة  الحجازيّة الآتي:

در  وبُ المزَنّد: وهو ثوب ضيق بتطريز على الصَّ الثَّ
والأكمام وجانبي الثوب )دارة الملك عبد العزيز، 2022م(.  

من  الأساسيّة  الملبسيّة  القطعة  ويمثل  بُـــون:  الـــزَّ
يتم  وكــان  2010م(.  ومــقــلان،  )مــســفــر،  الخارجيّة  الملابس 
تصنيعه من قماش الساتان أو القز الهنديّ. من 
أبرز ما يُميز الزّبون هو فتحة من الأمام  مُمتدة 
من أعلى الزي إلى أسفله، و تغلق بأزرار »تركيبة« 
على شكل أنصاف أو أرباع جنيهات، ويتم اختيار 
للمستوى الاقتصاديّ  هذا النوع من الأزرار تبعاً 
برنسيس،  شكل  على  الزّبون  ويفُصّل  للأسرة. 
كل  مــن  الجنب  خــط  عند  مُكَسماً  يكون  حيث 
جهة. أما الكم فيصل طوله للكوع، ويتميز بياقته 
المرتفعة »كولة« التي تغُلق بواسطة الكبسون )مسفر، 

ومقلان، 2010م(.

أحــدث من  بأنها  آنــفــاً  الــذكــر  ــرْتـــة: كما تم  ــكُـ الـ
أشكال  بعدة  الرّقبة  حردة  فيها  ذُ  وتنُفَّ الزبون، 
بنستين  بوجود  الكُرتة  وتميزت  الرغبة.  حسب 
في الصدر والوسط، أو بقصة برنسيس تبدأ من 
الثلث الأخير لحردة الإبط بشكل مُنحنٍ، ويكون 
الكم طويلًا. أما الطرف السفليّ فيتميز بالاتساع 
الكبير فهو إما يفُصل على شكل كلوش، أو شُقَر 
تكون ضيقة من خط الوسط ومتسعة عند خط 
الذيل. وتسُتخدم الأقمشة المشجرة أو المنقطة في 
صنع الكُرتة للاستخدام اليوميّ، بينما الأقمشة 
الثمينة يتم تخصيصها للمناسبات والأفراح )مسفر، 

ومقلان، 2010م(.

يظُْهِر  لا  بحيث  بالاتساع  ويتميز  الِمـــسَـــدّح:  ثَـــوْبُ 
ويتكون من خمسة قطع مختلفة  معالم الجسم، 
الأجــزاء  هذه  خياطة  وتتم  المقاسات،  حيث  من 
بها  عرف  الذي  الفضفاض،  الشكل  لنا  معطية 
بالتطريز  زخرفته  ويتم  الثياب،  من  النوع  هذا 
الذي تختلف تصاميمه حسب الاختلاف القبلي 

)دارة الملك عبد العزيز، 2022م(. 

شكل  على  فتكون  الــرقــبــة  لفتحة  بالنسبة 
الكتفين يغلقان من  »سبرينه«، و لها شقان على 
و يصنع من  »قلقة«،  كــرويّ يسمى  بزر  كل جهة 
الفضة أو الصدف و يسُتخدم هذا النوع في القرى 
المنتشرة حول مكة المكرمة، وفي وادي نعمان، كما 
لمحافظة  التابع  الشفا  مركز  في  النساء  ترتديه 

الطائف )مسفر، ومقلان، 2010م(.



الأزياء التقليديّة للمرأة بمناطق المملكة العربيّة السعوديّة المختلفة، ودورها الفعال في إحياء يوم التأسيس، من خلال تصميم أزياء معاصرة مستوحاة من التراث الملبسيّ السعوديّ

151

الطائف في  قبائل  نساء  ــدت  ارت ــوْن:  ـ الـــصَّ ثَــــوْبُ 
ثوب  الطائف  في  وثقيف  سعد،  وبني  ميسان، 
مسفر  ــرت  وذكـ ــزواج.  ــ ال مناسبات  في  الــصــون 
ومقلان )2010م(  أن ثوب الصون أخذ تسميته 
كونه مُصاناً وَيرُْتدَى في يوم الزفاف وفي المناسبات 
حول  ضيق  الشكل  مستطيل  ويكون  الخــاصــة. 
الخصر، ثم يبدأ بالاتساع يتم فيه تطريز الجنبين 
حسب  تختلف  بألوان  الكثيف  اليدوي  بالتطريز 
بينما  الطائف،  مدينة  لسكان  القبليّ  الاختلاف 
بالخرز  تطريزها  فيتم  والأكمام  الصدر  منطقة 
ومن  هندسية.  وبأشكالٍ  عالية  بكثافة  الذهبي 
أهم ما يميز ثوب الصون لبعض القبائل في تلك 
المنطقة هو الصناعة اليدوية للخرز المزين لهذا 
الثوب على يد حرفيات القبيلة الذي يطلق عليه 
يستخدم  الآخــر  والبعض   ،)Alotaibi, 2021( »الصّب« 
الرصاص وهو نوع من أنواع الخرز باللون الفضي 
ونلاحظ في عصرنا الحالي بأنه تم استبدال هذه 
الأنواع من الخرز بالنوع الزجاجيّ للحفاظ على 

التقليدي   اللباس  وزن  ولتخفيف  العامة  الصحة 
.)Alotaibi, 2021(

ثَوْب الصّدرة:  وهو من الثِّياب التي ارتدتها المرأة 
في الشفا والهدا في الطائف ، ويصنع  هذا الثوب 
بكثافة عالية  أيضًا  القطني ويطرز  القماش  من 
على الكتفين والذيل وأحياناً يترك بدون زخرفة 

)دارة الملك عبد العزيز، 2022م(.  

ر:  وهو من الثياب الرسميّة لنساء قبيلة  وْب الُمبَقَّ الثَّ
ثقيف في الشفا والهدا بمدينة الطائف. وهو ثوب 
الثوب  ويفصل  الكعبين،  حتى  طوله  يصل  واسع 
المبقر بصفة عامة بأشرطة من القماش متبادلة 
تبعا  عرضها  ويختلف  والنيلي،  الأسود  باللونين 
لموضعها في الثوب، وينُفذ من قماش قطنيّ سادة 
ومن القطن الأطلس، ويزُين بالتطريز اليدويّ في 
الذيل  والأكمام، والجنب، وخط  الصدر،  كل من 

)مسفر، ومقلان، 2010م(.

)Alghalib et al., 2021( بعض أشكال الأزياء التقليديّة في غرب المملكة )الشكل رقم )4
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رابعاً: المنطقة الشرقيّة

العربي  الخليج  على  وتطل  المملكة  شرق  تقع 
والقطيف،  والــهــفــوف  ــام،  ــدم ال مدنها  وأشــهــر 
المنطقة  في  المناخ  ويتسم  تنورة.  ورأس  والخبر، 
الشرقيّة بالقاريّة، حيث تنخفض درجات الحرارة 

بشكل كبير شتاء وترتفع صيفاً )مسفر، ومقلان، 2010م(.

هذه  في  التقليديّة  النساء  أزيــاء  تميزت  ولقد 
وهذا  وعمليّة؛  واسعة  فضفاضة  بأنها  المنطقة 
عائد لحرارة الجو ورطوبته، كما أن هناك تقارباً 
واضحاً بين أزياء المنطقة الشرقيّة وبين المنطقة 
وهذا  السعودية،  العربيّة  المملكة  من  الوسطى 
بينهما  فيما  والسكانيّ  الجغرافّي  للاتّصال  يعود 
)دارة الملك عبدالعزيز، 2022م(. ومن أبرز أزياء المرأة الشرقيّة 

الآتي: 

مسمى  أن  )2005م(  البسام  ذكــرت  ــة:  اعــ رَّ ــدَّ الــ
التطريز  أو  القماش  الدراعة يختلف حسب نوع 
أو مكان الصنع، ومن أهم الدراريع المستخدمة في 

المناسبات والاحتفالات الآتي: 

الشكل  مستطيل  يكون  والعصا  عَــصَــا:  أم  دراعـــة 
حتى  الكتف  أعلى  من  الممتد  بالتطريز  مشغول 

الرسغ )البسام، 2005م(.

الهند  استيرادها من  يتم  بْمــبَــاوِيّــة: حيث  دراعــة 
بخيوط  وتطرز  الطبيعيّ،  الحرير  من  وتصنع 
تضاف  وقد  بالزري،  المعروفة  والفضة  الذهب 

إليها وحدات الترتر )البسام، 2005م(. 

على  يطُلق  اسم  هو  والتفحيح  مٌفَحَحّة:  دراعـــة 
أو  لونين  استخدام  يتم  عندما  التجميل  أسلوب 
قطع  شكل  على  ويكون  ــزيّ،  ال صناعة  في  أكثر 
من  الدراعة  تصنع  القماش. حيث  من  متجاورة 

لونين مختلفين )البسام، 2005م(.

فْنُوف: وهو من الملابس التي ظهرت مع تطور  النَّ
الأزياء، وحل محل الدراعة ويتميز هذا النوع من 
في  يتدرج  ثم  ضيقاً،  يكون  الخصر  بأن  الثياب 
الاتساع نحو خط الذيل، حيث يتم تحديد الخصر 
الكشكشة؛  أو ضمه من خلال  متتالية  بكسرات 
لتعطيه بعد ذلك الشكل المتسع والمريح، كما يطُرز 
العملية  تلك  وتسُمى  والحــريــر  الــزري  بخيوط 

»بالتخوير« )البسام، 2005م(. 

الحرير،  من  مصنوع  بأنه  ويتميز  ــشْــل:  الــنَّ ثَـــوْبُ 
وينسب في تسميته إلى السترة المطرزة التي كانت 
فــوق الجــمــل.  ويطرز هذا  الــهــودج  توضع على 
النوع من الثياب بخيوط الزري الذهبيّة اللون أو 
البدن من  بكثافته على منطقة  ويتميز  الفضيّة، 

الأمام وحول الأكمام )دارة الملك عبدالعزيز، 2022م(. 

المنطقة  في  المستخدمة  الــوجــه  أغطية  ومــن 
ولة« وهي من أبرز أغطية الوجه  الشرقيّة: »البَطُّ
فيها  تغطي  حيث  المنطقة،  هذه  في  المستخدمة 
المرأة كبيرة السن كامل وجهها باستثناء العينين، 
وتكون مصنوعة من قماش سميك مصبوغ بالنيلة 
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يتم تبطينه من الداخل حماية للوجه من آثار هذه 
الصبغة، ويتم تزيين هذا النوع من أغطية الوجه 
»الريسي«  عليها  يطلق  التي  الذهبيّة  بالعملات 
)البسام، 2005م(. كما ارتدت المرأة الشرقيّة الملفع وهو 

عبارة عن مستطيل من القماش الأسود الشاش 
حول  المــرأة  لتلفه  طوله  يكفي  بحيث  »التل«،  أو 

وجهها عند الخروج )البسام، 2005م(.  

خامساً: المنطقة الوسطى

من  علا  ما  كل  على  نجد  اســم  العرب  أطلقت 
وتشغل  الأطــراف،  واسعة  هضبة  وهي  الأرض، 
السعوديّة،  العربيّة  المملكة  من  الأوســط  القسم 
العاصمة  المــنــاطــق مــســاحــةً وبــهــا  أكــبــر  ــعــد  وتُ
بالكرم،  نجد  منطقة  سكان  واشتهر  الــريــاض. 
ومحافظتهم على العادات والتقاليد المتوارثة من 

الآباء والأجداد )مسفر، ومقلان، 2010م(.

ــرأة في وســط  ومـــن أبـــرز الــثــيــاب الــتــي ارتــدتــهــا المــ
المملكة العربية السعودية الآتي: 

كانت  الــذي  القطن  الــكِــرْبــاس: وهو مصنوع من 
أو  الأخضر  باللون  يفضلنه  النجديّات  النساء 

الأسود )دارة الملك عبدالعزيز، 2022م(.

واعتادت النساء في المنطقة الوسطى على تزيين 
ملابسهن بأنواع الحلي والمجوهرات الثمينة. إلى 
اختيارات  عدة  هناك  كانت  الثياب،  تلك  جانب 
ملبسيّه كالمقطع وله عدة أنواع: كمقطع أم عصا. 
وهنالك أيضاً مقطع الزري والمزين بخيوط الزري 
بالزخارف  والمزين  القماش  نسج  المستخدمة في 
الذي  للمقطع  الأخــرى  المسميات  ومن  النباتية. 
اشُْتهُِر في منطقة نجد مقطع المعضد أو المتفت 
الحــريــريّــة في  القطع  إلــى تُجــاوز  ينُسب  الــذي 

منطقة العضد.

)Alghalib et al., 2021( بعض أشكال الأزياء التقليديّة في المنطقة الوسطى بالمملكة )الشكل رقم )5
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ور«: والمصنوع من قماش التل  ثَوْبُ الُمنَيْخِل أو »التُّ
الأسود وكلمة مُنيَخِْل في الأصل تصغير للمُنخُْل؛ 
النسيج  لأن  نظراً  الاســم  بهذا  تسميته  وجــاءت 
الثقوب  لشكل  مُشابه  الثوب  هذا  منه  المصنوع 

الموجودة في شبكة المنخل.

قطع  على  المحتوي  الثوب  هو  و  ــفّــت:  المــتَ ــوْبُ  ــ ثَـ
التفتَ الحريريّة المتجاورة عرضياً وطولياً والمطرز 

بخيوط الحرير الفاخر. 

ثوب المخَطّم: وهو أحد الثياب الفاخرة التي يتم 
مطرّزًا  ويكون  والأعياد،  المناسبات  في  ارتداؤها 
بالزري  ومزخرفًا  الحرير  من  عريضة  بخيوط 

الذهبيّ على كامل الثوب )البسام، 2005م(.

الاتساع،  ثــوب علويّ شديد  وهــو  المـــجَـــرّح:  ثـــوب 
ومكون من عدة مستطيلات من الحرير الزاهي 
ويزُخرف في  كأساس،  الأســود  القطن  مع  اللون 
منطقة الصدر، والأكمام، والجانبين، ويطلق لفظ 
قماش  قطعة  به  توضع  لأنه  الثوب  على  المجرح 
حريريّة مستطيلة تحاك على أرضيّة قماشِهِ )مسفر، 

ومقلان، 2010م(.

الأزياء  أشكال  على  المؤثرة  العوامل  ثالثاً: 

العربية  المملكة  في  النسائيّة  التقليديّة 

ــة  الــهُــوِيَّ تعزيز  فــي  ــا  ــ ودوره الــســعــوديــة 

الوطنيّة: 

حية  ثقافية  صــورة  التقليديّة  الملابس  تعطي 
واضحة عن مدى تقدم الأمم وتطورها، فالملابس 
مؤشر اجتماعيّ واقتصاديّ وثقافّي وسياسيّ لكل 
الأمم، كما أن اختفاء الملابس التقليديّة يعطي دلالة 
على مدى انهيار العناصر الثقافيّة الأخرى، و عند 
السعودي فإننا  المجتمع  إلقاء نظرة سريعة على 
نستشعر قدراً كبيراً من التنوع في نمط الملابس 
على مر العصور؛ وذلك نتيجة لتأثر هذا المجتمع 
الاجتماعية  والــظــروف  المعاصرة  بالتكنولوجيا 
والاقتصادية؛ خصوصاً بعد الاكتشافات النفطية 
الناتج عن الاختلاط  الثقافّي   سابقاً، والاندماج 
لا  و مما  الحالي.  وقتنا  المختلفة  في  بالشعوب 
دور  له  كان  السعوديّ  الفرد  تطور  أن  فيه  شك 
يتناسب مع  زيه بما  التحسينات على  ادخال  في 
ظروفه البيئية، والاجتماعية، والدينية والثقافية، 
رّد من هُويته الوطنيّة التي تعتبر أساس  ودون تَُجَ

جذوره وبداية نشأته)مسفر، ومقلان، 2010م(.
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الملابس  بها  وتأثرت  أثــرت  التي  العوامل  ومن 
التقليديّة للمرأة السعوديّة بن الأمس واليوم في 

المملكة العربيّة السعوديّة:

أولًا: العامل البيئي والجغرافي:

أثّرت رمال الصحراء في نسج زيّ المرأة البدوية 
ــرأة  الم شخصية  مجليًّا   والمــكــافــحــة   المــقــدامــة 
بجذورها  اعتزازها  خلال  من  اليوم  السعودية 
وفخرها بهويتها .  وحينما ننظر لما كانت عليه 
البيئة  لقسوة  مواجهتها  خلال  من  سابقاً  المــرأة 
العيش  رغد  من  اليوم  عليه  هي  ولما  الجغرافية 
منذ  أنها  نرى  التكنولوجي  والتطور  التمدن  ومع 
القدم  قد أسهمت في كثير من الأحوال – حسب 
موقعها الطبقيّ التقليديّ – في العمليات الإنتاجيّة 
المحيطة.  بيئتها  في  سائدة  كانت  التي  المختلفة، 
هذا الدور الفعال المترسخ في طبيعتها سهل لها 
مجتمعيًّا  ومكنها  الواعدة  الرؤية  مع  الاندماج 

وعلميًّا وثقافيًّا وعلى كافة الأصعدة. 

ومما لاشك فيه بأن الطقس والمناخ  يتحكمان 
في نوعيّة الملابس التي ترتديها المرأة السعودية؛ 
أو  والثلجيّة  المناطق الجبليّة  فما تفرضه طبيعة 
في  المــرأة  ترتديه  عما  يختلف  المعتدلة  المناطق 
الصحراء والمناطق الساحليّة؛ فالملابس الصوفيّة 
وقد  الباردة،  المناطق  تلائم  المعتمة  الألوان  ذات 
على  للحصول  الطقس  لمتطلبات  وفــقــاً  جــاءت 
2012م(، وهذا على  والبسام،  )العجاجي،  الضرورية  التدفئة 

أو  الــصــحــراء  في  الحــيــاة  تقتضيه  ممــا  العكس 
الملابس  ارتـــداء  تتطلب  إذ  الساحلية،  المناطق 
القطنية ذات الألوان البيضاء؛ وذلك ليتخلل منها 
الهواء، وتعكس أشعة الشمس، فلا تسمح بنفاذها 

للجسم إلا قليلًا .

كما تميزت الملابس في المناطق الجبليّة بكثرة 
البيئة المحيطة.  بزخارف مستلهمة من  التطريز 
كما نرى في ملابس المرأة السعوديّة في الطائف 
يتجلىّ واضحاً  العامل  أثر هذا  أن  وعسير، كما 
من  به  ترتبط  لما  نظراً  القرى؛  في  أكبر  بصورة 
تميزت  كما  ــزيّ.  ال لسمات  المكونة  البيئة  شكل 
الأزياء في المناطق الباردة بالطول وتعدد قطعها، 
حيث يتم ارتداؤها فوق بعضها في هيئة طبقات 

)العجاجي، والبسام، 2012م(.

ثانياً: العامل الاقتصاديّ والاجتماعيّ:

كان لموقع شبه الجزيرة العربيّة الجغرافّي على 
اقتصاد  انتعاش  في   ــارزاً  ب دوراً  الأحمر  البحر 
المنطقة؛ لمرور خط التجارة بمنطقة الحجاز على 
الحجاج  قوافل  توافد  أن  كما  الخصوص،  وجه 
من مختلف الدول الإسلاميّة خلال موسم الحج 
بارزاً في نقل بعض سمات  والعمرة أحدث دوراً 
وخصائص اللباس في شبه الجزيرة العربية لتلك 
الدول الإسلاميّة. في المقابل: فإن وفود الحجيج 
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أحدثوا تغييراً ولو كان طفيفاً في سمات لباس كلٍ 
من المرأة والرجل على حدٍ سواء في شبه الجزيرة 
امتلاك  التغييرات:  تلك  أمثلة  ومــن  العربية، 
جنوب  مــدن  في  الفضيّة  للمجوهرات  النساء 
المملكة. الذهب في شرق  لبس  وانتشار   المملكة، 

 .)Alghalib et al., 2021(

كل تلك العوامل أسهمت بطريقةٍ أو بأخرى في 
ازدهار الاقتصاد بالمنطقة. الأمر الذي أسهم في 
نشر ثقافة الاقتناء مع مرور الوقت.  ونلاحظ أنه 
بإتباع هذا النهج،  فإنه ينشأ لدينا علاقة قوية 
الملابس؛  كميّة  وبــين  الاقتصاديّ  الازدهـــار  بين 
فبزيادة دخل الأسرة ووفرة المال وارتفاع مكانتها 
الاجتماعية بين أوساط المجتمع وتنوع الخيارات 
مختلفة  أنواع  اقتناء  على  الإقبال  فإن  الملبسية، 
من الملابس يزيد على نحوٍ واضح، ويتجلى ذلك 
فإن  القرى  في  بينما  الكبيرة.  المــدن  في  بوضوح 
تطريز  مــن  الاكــثــار  على  ينعكس  الــدخــل  زيـــادة 
وزخرفة الملابس التقليديّة، وبالتالي يمكننا القول 
بأنه كلما كان الدخل مرتفعاً والمكانة الاجتماعيّة 
عالية في القرى زادت مساحة التطريز في زخرفة 
2012م؛  والــبــســام،  ــعــجــاجــي،  )ال التقليدي  اللباس  تزيين  و 

مسفر،2010م(.

أن  الملحوظ  مــن  فــإنــه  الآخـــر  الصعيد  على 
الملابس التقليديّة قديماً لا تختلف في المناسبات 
فمنذ  ــذكــر؛  ي اخــتــلافــاً  بعضها  عــن  والأعـــيـــاد 

ثوب  ترتدي  السعودية  المــرأة  كانت  العرس  يوم 
العرس، وبعد ذلك تظل تستخدمه في الحفلات 
الثياب؛  عدد  من  للإكثار  حاجة  فلا  والأعــيــاد؛ 
العصر  أمــا في  المــال.  لتوفير  كــافٍ  وهــذا سببٌ 
الحاضر وبفضل الانفتاح الحضاريّ والاقتصاديّ 
والاجتماعيّ للمجتمع السعوديّ، فقد أدى انتشار 
الملابس الجاهزة في الأسواق، وبأسعار في متناول 
ملابسها  عن  تدريجياً  المــرأة  تخلي  إلى  الجميع 
على  الإقبال  وتم  النمطيّة،  بالصورة  التقليدية 
الملابس الجاهزة المستوحاة من اللباس التقليديّ 
لمختلف مناطق المملكة كأداة تعبيريّة عن الاندماج 
الحضاريّ والحداثة اللذين لا يفقدان المرء هُوِيته 
التقليديّ  اللباس  ــداء  ارت أن  حين  في  الملبسيّة. 
المناسبات  على  مقصوراً  نراه  النمطيّة  بصورته 
وكذلك  التأسيس  ويوم  الوطنيّ  كاليوم  الوطنيّة 
في المناسبات التقليديّة المصاحبة للزفاف، كليلة 
الحناء في بعض المناطق كما في الحجاز والمنطقة 

الشرقيّة. 

ثالثاً: العامل الثقافّي:

من الجدير بالذكر أن اهتمام المملكة العربيّة 
السعوديّة بتعليم المرأة وخروجها للعمل في كافة 
مجالاته وميادينه ترك أثراً كبيراً في اتساع مدارك 
هذه المرأة )مسفر، ومقلان، 2010م(، علاوة على ذلك فقد 
اندماج  من  عزز  الــذي  الخارجي  الابتعاث  لعب 
المرأة السعوديّة بالثقافات الأخرى دوراً مهماً في 
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عاكساً  وكان  والاعتدال؛  الوسطيّة  مبدأ  تحقيق 
لثقافة المجتمع السعوديّ وهُويته الوطنيّة في أبهى 
الفضول من  من  وأرقــى صــورة. كما حقق نوعاً 
قبل الثقافات الأخرى لمعرفة ثقافة هذا المجتمع 
الإيجابي  التقليد  مجال  عــزز  مــا  ومشاركتها؛ 
الثقافة  وطرز  أنماط  ونقل  المجتمعيّة  والمحاكاة 
الملبسيّة السعوديّة للخارج بطريقة جذابة، حيث 
والمتمسكة  المتجددة  السعوديّة  بالهُوية  ربطها  تم 

بأصالتها  في ذات الوقت.

رابعاً: عامل العادات والتقاليد:

قد  التاريخية  الخلفية  بــأن  فيه  شك  لا  مما 
أثرت على الأزياء التقليديّة؛ حيث إن هناك بعض 
إلى  مستمرة  مازالت  التي  التاريخيّة  الموروثات 
الآن داخل المجتمع السعودي بشكل عام، وبعضها 
العمرانية،  للتغيرات  نتيجة  انــدثــر  قــد  الآخــر 
جعلها  ما  المنطقة؛  على  طــرأ  الــذي  والتحضر 

متباينة وغير متساوية في المقدار.

وبالحديث عن اللباس ودوره الكبير في توطيد 
مرآة  اللباس  يعتبر  والمجتمع  الفرد  بين  العلاقة 
عــاكــســة لــهــذا المــجــتــمــع؛ حــيــث يعكس عــاداتــه 
ويأتي  وديانته.  وقوانينه،  وثقافته،  وتقاليده، 
التباين في هذا الانعكاس تبعاً لعمق وأصالة هذه 
القيم والعادات والتقاليد والمعتقدات بين الأفراد، 
الحاضرة  مجتمع  في  والعادات  فالتقاليد  لذلك 
هذا  ويأتي  القرية؛  أو  البادية  في  عنها  تختلف 

الثقافيّة  الضغوط  لاخــتــلاف  تبعاً  الاخــتــلاف 
بينهما)مسفر، ومقلان، 2010م(.

ومن الأمثلة المرتبطة بالتباين في الزيّ المرتبط 
بالأعراف القبليّة ما نراه في بعض القرى الواقعة 
فنجد  ــي.  الحــال وقتنا  حتى  المملكة  غــرب  في 
ونوعيّة  المستعملة  الــزخــارف  أشــكــال  اخــتــلاف 
ــأتــي هــذا  ــلــزي، وي الاكــســســوارات المــصــاحــبــة ل
منذ  المتزوجة  المرأة  عن  العروس  لتمييز  التباين 
فترة، كما يحُدد الزيّ حالة المرأة الاجتماعية من 
 حيث كونها متزوجة أو مطلقة بين نساء القبيلة

.)Alotaibi, 2021(

لباساً  ترتدي  سعد  بني  قبيلة  في  فالعروس 
يكون مصحوباً بإكسسوارات ومكملات لا ترتديها 
المرأة المتزوجة. كما أن المطلقة لا ترتدي اللباس 
كوسيلة  والغمرة  الزفاف  مناسبات  في  التقليديّ 
تعبيريّة؛ لانتمائها لمجتمع الفتيات العزباوات من 

.)Alotaibi, 2021( جديد وإتاحة الفرصة لها بالزواج
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وتحليل  وإجــراءاتــه،  البحث،  منهجيّة 

البيانات، وتفسير النتائج المنهجيّة.

المنهجية: 

وصف  خلال  من  الوصفيّ:  التاريخيّ  المنهج 
وتحليل الإطار النظري للبحث ذو الصلة بالمشكلة 
السعوديّة بمناطق  التقليديّة  الأزياء  والمتمثلة في 
الملابس  أشكال  على  المؤثرة  والعوامل  المملكة، 
التقليدية النسائية في المملكة العربية السعودية، 

ية الوطنيّة.   ودورها في تعزيز الهُوِّ

عنايـة  ذكـــــرت  التطبيقي:  الوصفـي  المنهـج 
إلـى  يهـدف  التطبيقـي  الأسـلوب  أن  )2000م( 
تسـخير التقنيـات العلميـةّ الحديثـة التـي يحتاجهـا 
الأداء  وتُجويد  الإنتـاج،  لزيادة  العلمـي؛  البحـث 
فـي  يظهـر  وهـذا  التقنيـة،  أساليب  باسـتخدام 
الإجـراءات التطبيقيـة، التـي تمثلـت فـي توظيـف 
بالأزياء  الخاصة  والقصات  الزخارف  جماليـات 

التقليديّة فـي التصاميم المعاصرة

العينة:

أبــرز  على  التركيز  على  الــدراســة  اعتمدت 
سمات الأزياء التقليديّة في مناطق المملكة المتمثلة 
تكون  وبهذا  والقصات.  والألــوان،  الزخارف،  في 
عينة الدراسة مقصودة من خلال اختيار محكمين 

مختصين بمجال تصميم الأزياء والنسيج، ويبلغ 
التصاميم  لتحكيم  محكمين  عــشــرة  عــددهــم 
المعاصرة، ورصد تحقيقها لمبدأ الاعتزاز بالهُويّة 
مع  تــتــلاءم  بــصــورة  التأسيس  يــوم  في  الوطنيّة 
البحث  الإنــاث في  من  الشاب  الجيل  احتياجات 
عن زيّ معاصر يتلاءم مع الحدث التاريخيّ الذي 

يحُتفي به.  

أدوات البحث: 

تم تصميم استبانة تقييم المتخصصين لعشرة 
تصاميم معاصرة، ومقتبسة من الأزياء التقليديّة 
بمجموع  الــســعــوديّــة  الــعــربــيــة  المملكة  لمــنــاطــق 
تصميمين لكل منطقة من مناطق المملكة؛ وذلك 
لتعزيز الوحدة الوطنيّة وإحياءً للمظاهر الملبسيّة 
الأصيلة بصورة متجددة كأداة تعبيريّة للدمج ما 
ملبسيّة عاكسة  والحداثة في صورة  التاريخ  بين 
لرؤية الوطن، التي تهدف للمحافظة على الهُوِيّة 
بمنظور  التاريخية  جــذورنــا  وترسيخ  الوطنيّة 
تم  وقد  ومعتدل.  فريد  وبشكل  حديث،  متجدد 
توزيع هذه الاستبانات على عشرة من المحكمين 
وضمت الاستبانة قياس ثلاث محاور رئيسة في 

صورتها النهائيّة والمتمثلة في الآتي:

المحور الأول: مدى تحقق نجاح التصميم المعاصر 
في إحياء يوم التأسيس السعودي وتضمن المحور 

)ست( عبارات للتقييم.      

للغرض  التصاميم  مدى تحقيق  الــثــانــي:  المحـــور 
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الجماليّ وتضمن المحور )ست( عبارات للتقييم.      

المحور الثالث: مدى تحقيق الجانب الوظيفيّ في 
التصميم وتضمن المحور )ست( عبارات للتقييم.      

ثلاثيّ  ليكرت  تقدير  مــيــزان  اسُْــتـُـخــدم  وقــد 
)ثلاث  تحقق  الاجابة  تعُطي  بحيث  المستويات 

درجات(، تحقق إلى حدٍ ما )درجتان(، لم يتحقق 
)درجة(، وكان مجموع الدرجات التي حصل عليها 
المحور الأول )28( من إجماليّ )30( درجة للتقييم 
الكليّ للمحور، بينما كان مجموع الدرجات التي 
حصل عليها المحور الثاني )18( درجة من إجماليّ 
)20( درجة للتقييم الكليّ للمحور، والمحور الثالث 

استمارة تحكيم تصاميم البحث المستوحاة من الأزياء التقليديّة بمناطق المملكة العربيّة السعوديّة المختلفة في صورتها النهائيّة
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للتقييم  درجــات   )10( إجماليّ  من  درجــات   )9(
الكليّة للاستبيان  الدرجة  وكانت  للمحور،  الكليّ 
الكليّ  للتقييم  درجة   )60( إجماليّ  درجة   )55(

لجميع محاور التقييم.

صدق محتوى الاستبانة: 
ويــقــصــد بــصــدق مــحــتــوى الاســتــبــانــة قــدرة 
ــاس مــا وضــعــت لقياسه  قــي الاســتــمــارة عــلــى 
وللتحقق من صدق محتوى  )الجــنــدي،2014م(، 
على  المبدئيّة  صورتها  في  عرضها  تم  الاستبانة 
مجال  في  المختصين  المحــكــمــين  مــن  مجموعة 
تصميم الأزياء والنسيج، البالغ عددهم )عشرة( 
محكمين وذلك للحكم على مدى مناسبة كل عبارة 
من العبارات المقترحة بالمحاور، ومدى مناسبتها 
العبارات  صياغة  وكذلك  بها،  الخــاص  للمحور 

وتحديد وإضافه أي عبارات مقترحة. 

محاور الاستبيان في صورتها الأولية:
المعاصر في  التصميم  توافق  المحــور الأول: مدى 

إحياء يوم التأسيس السعوديّ.

التصميمات  توافق عبارات  الثاني: مدى  المحــور 
للغرض الجماليّ.

الجانب  عناصر  تــوافــق  مــدى  الـــثـــالـــث:  ــور  ــ المحـ
الوظيفيّ في التصميم.

وقد تم التعديل بناء على آراء المتخصصين كما 
هو موضح بالجدول التالي:

بــــــــــــــنــــــــــــــود الـــــــتـــــــحـــــــكـــــــيـــــــم
عــــــــــــــــــــــدد 
مـــــــــــــــــرات 
ــاق ــفــ الاتــ

عــــــــــــــــــــــدد 
مـــــــــــــــــرات 
عــــــــــــــــــــــدم 
ــاق ــفــ الاتــ

مـــعـــامـــل 
الاتـــفـــاق

90%91الصياغة اللغوية للعبارات

100%100سهولة ووضوح العبارات

تناسب عدد المحاور مع 
90%91الهدف العام للمحور

تسلسل العبارات مع كل 
95%100محور

التصاميم  تقييم  استبانة  بنود  على  المختصين  السادة  اتفاق  معامل  يوضح   )1( جدول 
المستوحاة من الأزياء التقليديّة بمناطق المملكة العربيّة السعوديّة المختلفة ودورها الفعال 

في إحياء يوم التأسيس

استخدمت الباحثتان طريقة اتفاق المختصين 
اللذين قاموا بتحكيم عبارات الاستبانة في حساب 
ثبات الملاحظين؛ لتحديد بنود التحكيم التي يتم 
ملاحظاتِه  منهم  كلٌ  يسجل  أن  بشرط  تنفيذها 
بشكل مستقل عن الآخر، وتم تحديد عدد مرات 
كوبر  معادلة  باستخدام  الملاحظين  بين  الاتفاق 
 / الاتفاق  الاتفاق= )عدد مرات  نسبة   :Cooper

عدد مرات الاتفاق( + )عدد مرات عدم الاتفاق( 
 ,90%( بين  الاتــفــاق  نسبة  وتــراوحــت   ،)100  ×
%100(، وهي نسب اتفاق مرتفعة لقبول محاور 

وعبارات الاستبانه؛ مما يؤكد على أن الاستبانة 
لديها القدرة على قياس ما وضعت لقياسه؛ وبناءً 
على ذلك  تم إجراء التعديلات اللازمة وصياغة 
محاور الاستبانة بناءً على مقترحات المحكمين كا 

هو موضح أدناه. 
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بعد  النهائيّة  صورتها  في  الاستبانة  محاور 
المحكمين  مقترحات  على  بناءً  التعديلات  إجراء 

للاستمارة.

المحور الأول: مدى تحقق نجاح التصميم المعاصر 
في إحياء يوم التأسيس السعوديّ.

المحور الثاني: مدى تحقيق التصميمات للغرض 
الجماليّ.

المحور الثالث: مدى تحقيق الجانب الوظيفيّ في 
التصميم.

الصدق باستخدام الاتساق الداخليّ بين الدرجة 
الكليّة لكل محور والدرجة الكلية للاستبانة:

ــســاق  ــخــدام الات ــاســت تم حــســاب الـــصـــدق ب
الداخليّ، وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون 
الكلية  والدرجة  محور  لكل  الكليّة  الدرجة  بين 

للاستبيان، والجدول التالي يوضح ذلك:

الارتباطالمحور

المحور الأول: مدى تحقق نجاح التصميم 
**0.815المعاصر في إحياء يوم التأسيس السعودي          

المحور الثاني: مدى تحقيق التصاميم 
**0.814للغرض الجمالي

المحور الثالث: مدى تحقيق الجانب 
**0.812الوظيفي في التصميم

جدول )2(: يوضح قيم معاملات الارتباط بين درجة كل محور ودرجة الاستبانة

الارتباط  معاملات  أن   )2( جدول  من  يتضح 
عند  دالــة  جميعها  الاستبانة  بمحاور  الخاصة 
مستوى )0.01(؛ لاقترابها من الواحد الصحيح، 

ومن هنا يمكن القول أنه يوجد اتساق داخليّ بين 
محاور الاستبانة كاملة، كما أن الاستبانة لديها 
يدل  ما  لقياسه،  وضعت  ما  قياس  على  القدرة 

على صدق وتُجانس محاورها.

ثبات الاستبانة
  reliability/accuracy يقصد بالثبات للاستبانة
دقة الاختبار للقياس والملاحظة، وعدم تناقضه 
مع نفسه )الجندي، 2014م(، كما أنه يشير إلى 
النسبة بين تباين الدرجة على المقياس التي تشير 
إلى الأداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات 

Alpha Cronbac عن طريق معامل ألفا كرونباخ

معامل ألفاالمحور

المحور الأول: مدى تحقق نجاح التصميم 
**0.813المعاصر في إحياء يوم التأسيس السعودي          

المحور الثاني: مدى تحقيق التصاميم 
**0.811للغرض الجمالي

المحور الثالث: مدى تحقيق الجانب 
**0.812الوظيفي في التصميم

**0.812ثبات الاستبانة )ككل(

جدول )3( يوضح قيم معامل الثبات لمحاور الاستبانة

يتضح من جدول )3( أن جميع قيم معاملات 
الثبات، دالة عند مستوي 0.01 ما يدل على ثبات 
الاستبانة، وأن هناك اتساقًا داخليًّا بين المحاور 
بالفعل  تقيس  أنها  كما  الاستبانة،  لهذه  المكونة 
ما وضعت لقياسه، ما يدل على صدق وتُجانس 

محاور الاستبانة.
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التطبيق العمليّ:

يهدف التطبيق العمليّ لهذه الدراسة تصميم 
ومقتبسة  معاصرة  لأزياءٍ  رقمية  تصاميم  عشرة 
العربية  المملكة  لمناطق  التقليديّة  ــاء  الأزيـ مــن 
من  منطقة  لكل  تصميمين  بمجموع  السعودية، 
وتم  والابتكار،  الشموليّة  بهدف  المملكة  مناطق 
 Procreate  إعداد هذه التصاميم باستخدام برامج

 .Cs  Adobe Photoshop و

جوانب التطبيق:

اشتملت على التأكيد على ثلاثةِ جوانبَ رئيسة:
الجانب الإبداعيّ: واعُتمُد فيه على نقل التصميم 

بصورة مبتكرة ومتجددة.
الجانب الجماليّ: تم الاعتماد فيه على الاستلهام 
مــن جــمــالــيّــات الـــزخـــارف، والــقــصــات لــلأزيــاء 
وتوظيفها  السعودية،  العربية  بالمملكة  التقليديّة 

في هيئة mood board  لكل تصميم. 
ابتكار  على  فيه  الاعتماد  تم  الوظيفيّ:  الجانب 

تصاميم عمليّة، ومناسبة للاستخدام اليوميّ.

التصميم الأول
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التصميم الثاني

التصميم الثالث
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التصميم الرابع
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النتائج ومناقشتها:

لــلــتــصــامــيــم  المـــخـــتـــصـــن  تــقــيــيــم  ــج  ــائـ ــتـ نـ أولًا: 
المستوحاة من الأزياء التقليدية بمناطق المملكة 
العربيّة السعوديّة المختلفة، ودورها في إحياء يوم 

التأسيس وإظهار الانتماء الوطنيّ.

للإجابـة عـن السؤال الـذي نصه )ما إمكانية 
في  السعوديّة  التقليديّة  الأزيـــاء  من  الاستفادة 

ترسيخ مبدأ الاعتزاز وإظهار الانتماء الوطني؟ 

من  المختصين  تقييمات  مجموع  حساب  تم 
الأزيـــاء  تصميم  مــجــال  في  التخصص  أســاتــذة 
للتصاميم المستوحاة من الأزياء التقليديّة بمناطق 
في  ودورهــا  المختلفة،  السعوديّة  العربيّة  المملكة 
الوطني  الانتماء  وإظهار  التأسيس،  يوم  إحياء 
التصاميم  من  الغرض  إمكانية تحقيق  وذلك في 

كما هو موضح بالجدول التالي: 

ــــطالــتــصــامــيــم ــوسـ ــ ــتـ ــ الانــــحــــراف المـ
ــاري    ــ ــيــ ــ ــعــ ــ المــ

مـــــــعـــــــامـــــــل 
الجـــــــــــــــــــــودة

تـــــــرتـــــــيـــــــب 
التصاميم

23.500.5583.339التصميم 1

29.330.5297.782التصميم 2

27.630.7590.447التصميم 3

28.000.7993.334التصميم 4

27.670.8291.226التصميم 5

ــــطالــتــصــامــيــم ــوسـ ــ ــتـ ــ الانــــحــــراف المـ
ــاري    ــ ــيــ ــ ــعــ ــ المــ

مـــــــعـــــــامـــــــل 
الجـــــــــــــــــــــودة

تـــــــرتـــــــيـــــــب 
التصاميم

28.500.8492.005التصميم 6

28.500.8495.003التصميم 7

29.500.5598.331التصميم 8

23.670.8280.8910التصميم 9

29.170.7588.898التصميم 10

جدول )4(: يوضح المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المختصين للتصاميم المعروضة بالدراسة 

شكل )6( معامل الجودة لتقييم المختصين للتصاميم المستوحاة من الأزياء التقليديّة بمناطق 
المملكة العربية السعودية المختلفة ودورها في احياء يوم التأسيس وإظهار الانتماء الوطني

يتضح من الجدول والشكل السابقين أن أفضل 
التصاميم المستوحاة من الأزياء التقليديّة بمناطق 
في  ودورهــا  المختلفة،  السعودية  العربية  المملكة 
إحياء يوم التأسيس وإظهار الانتماء الوطنيّ هو 
يليه   ،)98.33( )8( بمعامل جودة  رقم  التصميم 
كما  )2( بمعامل جودة )97.78(،  رقم  التصميم 
التقييمات  أقل  على   )9( رقم  التصميم  حصل 

بمعامل جودة )80.89(.



الأزياء التقليديّة للمرأة بمناطق المملكة العربيّة السعوديّة المختلفة، ودورها الفعال في إحياء يوم التأسيس، من خلال تصميم أزياء معاصرة مستوحاة من التراث الملبسيّ السعوديّ

169

 وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الأول 
والثاني اللذين ينصان على »أنَّ للأزياء التقليدية 
و»لــيــوم  التأسيس«  ــوم  ي إحــيــاء  في  فــعــالاً  دوراً 
الانتماء  حــب  ترسيخ  في  فعال  دور  التأسيس 
للوطن« مما يؤكد على نجاح التصاميم المنفذة. 

ثـــانـــيـــاً: نـــتـــائـــج تــقــيــيــم المــخــتــصــن لــلــتــصــامــيــم 
المستوحاة من الأزياء التقليدية بمناطق المملكة 
الجانب  تحقيق  في  المختلفة  السعوديّة  العربيّة 

الجماليّ والوظيفيّ للتصاميم المنفذة.

))1010(())99(())88(())77(())66(())55(())44(())33(())22(())11(          (          البنودالبنود

2424252527272323282823232727262624242929بند بند 11

2727272728282626292923232727292928282424بند بند 22

2424282828282626303026262828292929292323بند بند 33

2929292928282828282823232727252529292525بند بند 44

2424282829292525292924242727282827272323بند بند 55

2727292929292424282825252828282828282222بند بند 66

جدول )5( يوضح تقييمات المختصين للتصاميم المستوحاة من الأزياء التقليديّة بمناطق المملكة العربيّة السعوديّة المختلفة، 
ودورها في تحقيق الجانب الجماليّ والوظيفيّ في التصاميم المنفذة وفقا لآراء المختصين.

تحليل  حساب  تم  الفرض  هذا  من  وللتحقق 
المعروضة  التصاميم  تقييم  لمتوسط  التباين 
الجانب  تحقيق  إمكانيتها  مــدى  عن  بالدراسة 
الجماليّ والوظيفيّ وذلك وفقاً لآراء المختصين، 

وجدول )6( يوضح ذلك:

مصدر 
التباين

مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
الدلالة»ف«

داخل 
80.56385.846المجموعات

25.027.000 بين 
416.8311632.735المجموعات

476.50489الكلي

جدول )6(: تحليل التباين لمتوسط تقييم التصاميم المستوحاة من الأزياء التقليديّة 
بمناطق المملكة العربيّة السعوديّة المختلفة ودورها في تحقيق الجانب الجماليّ والوظيفيّ 



170

دراسات في التاريخ والمستقبل

نلاحظ بأن نتائج جدول )6( إلى أن قيمة )ف( 
ما  إحصائياً،  دالة  قيمة  وهي   )25.027( كانت 
المستوحاة  التصاميم  بين  فروق  وجود  على  يدل 
العربيّة  المملكة  بمناطق  التقليديّة  الأزيـــاء  من 
الجماليّ  الجانب  تحقيق  في  المختلفة  السعوديّة 
لآراء  وفقاً  وذلــك  التصاميم  تلك  في  والوظيفيّ 

المختصين.

وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الرابع 
الذي ينص على: 

أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين آراء 
المحكمين حول تحقيق الجانب الجماليّ والوظيفيّ 
التقليديّة  الأزيــاء  من  المستوحاة  التصاميم  في 
المختلفة وفقاً  السعوديّة  العربيّة  المملكة  بمناطق 

لآراء المختصين من المحكمين.

ومعامل  المتوسطات،  يوضح  التالي  والجــدول 
التقليديّة  الأزياء  من  المستوحاة  التصاميم  جودة 
في  المختلفة  السعوديّة  العربية  المملكة  بمناطق 
لآراء  وفقا  والوظيفيّ  الجماليّ  الجانب  تحقيق 

المختصين.

ترتيب التصاميممعامل الجودةالانحراف المعياريالمتوسطالتصاميم

24.830.7582.789التصميم 1

28.730.8295.442التصميم 2

28.330.5284.447التصميم 3

25.831.4786.114التصميم 4

28.830.7596.116التصميم 5

23.670.8288.895التصميم 6

27.500.5591.673التصميم 7

27.170.7592.891التصميم 8

27.330.8291.4410التصميم 9

27.000.6390.336التصميم 10

جدول )7(: يوضح المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المختصين للتصاميم المستوحاة من الأزياء التقليديّة بمناطق المملكة العربيّة السعوديّة 
المختلفة في تحقيق الجانب الجماليّ والوظيفيّ في وفقا لآراء المتخصصين.
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شكل )7( يوضح معامل الجودة لتقييم المتخصصين للتصاميم المستوحاة من الأزياء التقليديّة بمناطق المملكة العربيّة السعوديّة المختلفة، ودورها 
في إحياء يوم التأسيس في إمكانيّة تحقيق الجانب الجماليّ والوظيفيّ وفقا لآراء المختصين. 

من الجدول )7( والشكل )7( يتضح أن:

من  المستوحاة  المــعــاصــرة  التصاميم  أفــضــل 
الأزياء التقليديّة بمناطق المملكة العربيّة السعوديّة 
المختلفة كرؤية فنية معاصرة في إمكانية تحقيق 
الجانب الجماليّ والوظيفيّ وفقا لآراء المختصين: 
 ،)96.11( جــودة  بمعامل   )5( رقم  التصميم  هو 
ويليه التصميم رقم )2( بمعامل جودة )95.44(؛ 
مما يؤكد على قبول الفرض الرابع ونجاح هذه 
التصاميم. كما حصل التصميم رقم )6( على أقل 

نسبة وذلك وفقاً لآراء المحكمين. 

وفي ضوء ما سبق يمكن قبول الفرض الثالث 
الذي ينص على: أن التنوع الملبسيّ الثقافّي ودمجه 
بالزيّ المعاصر حقّق درجة تقبل عالية لدى الجيل 

الجديد المعتز بموروثه الثقافي.

المــخــتــصــن للتصاميم  تــقــيــيــم  نــتــائــج  ثــالــثــاً: 
المـــســـتـــوحـــاة مــــن الأزيــــــــاء الــتــقــلــيــديّــة بمــنــاطــق 
المملكة العربيّة السعوديّة المختلفة لمحاور تقييم 

المحكمن للتصاميم المنفذة: 
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مصدر 
التباين

مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
الدلالة»ف«

بين 
4572.243.المجموعات

.048.943 داخل 
1326.8002574.867المجموعات

1325.365278الكلي

جدول )8(: يوضح تحليل التباين لمتوسط محاور تقييم المحكمين للتصاميم المعاصرة 
المستوحاة من الأزياء التقليديّة بمناطق المملكة العربيّة السعوديّة

تشير نتائج جدول )8( إلى أن قيمة )ف( كانت 
)0.048( وهي قيمة دالة إحصائيًّا؛ ما يدل على 
عدم وجود فروق بين محاور الاستبانة الخاصة 
بتقييم المحكمين للتصاميم المستوحاة من الأزياء 
السعوديّة  العربيّة  المملكة  بمناطق  التقليديّة 
المتوسطات،  يوضح  التالي  والجــدول  المختلفة، 
التصاميم  مــحــاور  وتــرتــيــب  ــودة،  الجــ ومــعــامــل 
المعاصرة المستوحاة من الأزياء التقليديّة بمناطق 

المملكة العربيّة السعوديّة. 

الانحراف المتوسطالمحور
المعياري

معامل 
الجودة

ترتيب 
المحاور

المحور الأول: مدى 
تحقق نجاح التصميم 
المعاصر في إحياء يوم 

التأسيس السعودي

28.702.8090.002

الانحراف المتوسطالمحور
المعياري

معامل 
الجودة

ترتيب 
المحاور

المحور الثاني: مدى 
تحقيق التصاميم 
للغرض الجمالي

27.732.0991.111

المحور الثالث: مدى 
تحقيق الجانب 

الوظيفي في التصميم
26.802.5089.333

جدول )9(: يوضح المتوسطات ومعامل الجودة لمحاور التصميم  

شكل )8( يوضح معامل الجودة لتقييمات محاور التصميم

من الشكل )8( والجدول )9( السابقين تبين أن 
المحور الثاني وهو مدى تحقيق التصاميم للغرض 
يمثل  الدراسة  محل  المنفذة  للتصاميم  الجماليّ 
أفضل المحاور في ضوء آراء المحكمين المختصين، 
التصميم  نجــاح  تحقق  مــدى  الأول  المحــور  يليه 
المعاصر في إحياء يوم التأسيس السعوديّ، ويليه 
المحور الثالث مدى تحقيق الجانب الوظيفيّ في 

التصاميم المنفذة. 
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ملخص النتائج:

للتصاميم  	 المختصين  قبول  درجــة  تــراوحــت 
المستوحاة من الأزياء التقليديّة بمناطق المملكة 
العربيّة السعوديّة المختلفة، ودورها في إحياء 
ما  الوطنيّ  الانتماء  وإظــهــار  التأسيس  يــوم 
بين )80.89( إلى )98.33( وهي درجة قبول 
مرتفعة، كما أثبتت  هذه النتائج أن للتصاميم 
في  فعالاً  دوراً  التقليديّة  الأزياء  من  المقتبسة 
إحياء يوم التأسيس، وقدرتها على المحافظة 
على هذا الموروث الثقافّي، ونشره بين العامة 
يتفق مع  بطريقة مبتكرة ومتجددة، وهذا ما 
2023؛  )عــبــدالــهــادي،  السابقة  ــدراســات  ال
2019؛  والفليج،  العجاجي  2023؛  الصباغ، 
المختصين  آراء  فإن  وعليه   .)2021 محسن، 
ودمجه  الثقافّي  الملبسيّ  التنوع  بــأن  أثبتت 
بالزيّ المعاصر يحقق درجة تقبل عالية للجيل 
الثقافّي  بموروثه  اعتزازه  من  ويرفع  الجديد 

وهُوِيته الوطنيّة. 

من  	 المستوحاة  التصاميم  بــين  فــروق  وجــود 
العربيّة  المملكة  بمناطق  التقليديّة  ــاء  الأزيـ
السعوديّة المختلفة في تحقيق الجانب الجماليّ 
والوظيفيّ في تلك التصاميم وذلك وفقاً لآراء 
أفضل  أن  النتائج  أثبتت  حيث  المختصين. 
ــاء  الأزي مــن  المستوحاة  المعاصرة  التصاميم 
السعوديّة  العربيّة  المملكة  بمناطق  التقليديّة 

إمكانية  في  معاصرة  فنية  كــرؤيــة  المختلفة 
تحقيق الجانب الجماليّ والوظيفيّ وفقا لآراء 
المختصين هو التصميم رقم )5( بمعامل جودة 
)96.11( ويليه التصميم رقم )2( بمعامل جودة 
الملبسيّ  التنوع  أن  على  يؤكد  )95.44(؛ مما 
درجة  يحقق  المعاصر  بالزيّ  ودمجه  الثقافّي 

تقبل عالية للجيل الجديد بموروثه الثقافي.

ــين مــحــاور الاســتــبــانــة  	 عـــدم وجـــود فـــروق ب
الخاصة بتقييم المحكمين للتصاميم المستوحاة 
العربيّة  المملكة  التقليديّة بمناطق  الأزياء  من 
بلغت قيمة )ف( =  المختلفة، حيث  السعوديّة 
)0.048( وهي قيمة دالة إحصائياً، ولتوضيح 
المحكمين  لتقييم  ووفــقــاً  أدق  بــصــورة  ــك  ذل
وهو مدى  الثاني  أن المحور  تبين  بالاستبانة: 
تحقيق التصاميم للغرض الجمالي للتصاميم 
المنفذة يمثل أفضل المحاور، يليه المحور الأول 
مدى تحقق نجاح التصميم المعاصر في إحياء 
الثالث  ويليه المحور  السعوديّ،  التأسيس  يوم 
التصاميم  في  الوظيفيّ  الجانب  مدى تحقيق 

المنفذة. 

التصاميم  	 فإن  المرصودة  النتائج  ضوء  وعلى 
المقترحة بالدراسة محل تنفيذ فعلي، وستلاقي 
صدى وإقبالًا من الجيل الجديد. كما أنَّ التنوع 
الملحوظ في التصاميم من شأنه أن يثريَ ويطور 
قطاع الأزياء الثقافّي والاقتصادي؛ وذلك عبر 
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نشر الثقافة السعوديّة، وتعزيز التراث والهُوِيّة 
الوطنيّة من خلال مانرتديه، وذلك من وجهة 

نظر المحكمين في هذه الدراسة. 

كذلك فإن ربط الهُوِية الملبسيّة للفرد السعودي  	
بالهوية الثقافية يحمل قصة تاريخيّة مرتبطة 
الضمني  للمعنى  والمترجمة  الأصيلة  بجذوره 
وذلــك  الــتــأســيــس،  يــوم  في  الملبسية  للهوية 
هذه  في  للتصاميم  المحكمين  نظر  وجهة  من 

الدراسة.

الأصــالــة  	 يلغيان  لا  والحـــداثـــة  الــتــجــدد  إنَّ 
والانتماء؛ وعليه فإن الدمج بين الإرث الثقافّي 
الملبسيّ والحداثة في الزيّ دون تغيير مفاهميه 
وبالهُويّة  الثقافّي  بتاريخه  المرتبطة  ومعانيه 
السعوديّة يعكس مدى الوعي والتقبل للتجديد 
الذي لا يخل بالدين والقوانين الدَوْليّة والمجتمع 

لدى هذا الجيل. 

توصيات البحث

ضرورة الاهتمام بإجراء المزيد من الدراسات  	
الملبسيّ  السعوديّ  بالتراث  المتعلقة  والأبحاث 

بمناطق المملكة المختلفة.

الدعم  	 وتــقــديم  بــالــتــراث،  المهتمين  تشجيع 
لتنمية قدراتهم، والعمل على إحياء هذا الإرث 
الهوية  الثقافّي في المناسبات الوطنيّة؛ لتعزيز 

الوطنية.  

العمل المستمر على توظيف التراث السعوديّ  	
على  والعمل  المختلفة،  المجالات  في  الملبسيّ 
التطورات الحديثة مع الحفاظ على  مسايرة 

أصالته.

التراث  	 جماليّات  من  الاستفادة  على  العمل 
تصميم  في  وتوظيفها  الملبسيّ،   السعودي 
وتنفيذ الأزياء الرجاليّة، وعدم اقتصارها على 

الأزياء النسائية فقط.
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عناية، غازي. )2000م(: منهجية إعداد البحث العلمي ومناهجه – . 32
دار المناهج، عمان. 

ميمني، إيمان )1996م(: دراسة تطوير الملابس التقليدية المتوارثة. . 33
كلية  ماجستير.  رسالة  الطائف،  محافظة  في  للمرأة  ومكملاتها- 

التربية للاقتصاد المنزلي بمكة المكرمة.

الآلــي . 34 والحــاســب  الإحــصــاء  )2014م(:  عـــوض  ــدي، حــســن  الجــن
وتطبيقات IBM SPSS Statistics V21، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو 

المصرية، القاهرة.

References: 
 	 Alghalib, F., Hamida, A., Wilding, R., & Mansoojat Foundation. 

)2021(. Traditional costumes of Saudi Arabia: the Mansoojat 
Foundation Collection. Acc Art Books.

 	 Alotaibi, S., 2021. Clothing And Embroidery of The Al Otaibi 
Tribe of West Saudi Arabia: The Historical Importance of 
Embroidery, Identity, And Dress In The Design Of Modern Saudi 
Apparel. University of Nebraska-Lincoln.

 	 Alotaibi, S., & Starkey, S. )Eds.(. )2018(. Conventional but 
contemporary. International Textile and Apparel Association 
Annual Conference Proceedings, 75)1(.

 	 Alotaibi, S. & Starkey, S. )2020( Retaining ethnic identity in 
the apparel design of modern Saudi dress. International Textile 
and Apparel Association Annual Conference Proceedings,77 
)1(. https://doi.org/10.31274/itaa.11853







الانعكاسات النفسية الذاتية 
للمشاركة في أنشطة يوم 

التأسيس على الذاكرة وأثرها 
في تعزيز الهوية الوطنية لدى 

الشباب السعودي

أ. د. يحيى بن مبارك سليمان خطاطبة

د. هيفاء بنت شبنان الدوسري





الانعكاسات النفسية الذاتية للمشاركة في أنشطة يوم التأسيس على الذاكرة وأثرها في تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب السعودي

181

ملخص:

هدفــت الدارســة الحاليــة إلــى التعــرف علــى أثــر الانعكاســات النفســية الذاتيــة للمشــاركة في 
أنشــطة يــوم التأســيس علــى الذاكــرة في تعزيــز الهويــة الوطنيــة لــدى الشــباب الســعودي، والتعــرف علــى 
الفــروق في متغيــرات الدراســة )الانعكاســات النفســية الذاتيــة، الذاكــرة، الهويــة الوطنيــة( لــدى الفئــة 
ــة  ــق هــدف الدراســة تم ترجم ــة ولتحقي ــاً وطالب ــة الدراســة مــن )503( طالب ــت عين المســتهدفة. تكون
ــة. وتم  ــة الوطني ــاس الهوي ــاء مقياســي الذاكــرة، ومقي ــي وبن ــاس الانعــكاس النفســي الذات فقــرات مقي

ــة.  التحقــق مــن خصائصهــا الســيكو متري

بلــغ  حيــث  معتدلــة  بدرجــة  جــاءت  النفســية  الانعكاســات  مســتوى  أن  الدراســة  نتائــج  أشــارت 
لــدى  الســائد  الذاكــرة  مســتوى  وأن    )14.75( معيــاري  وانحــراف   )64.26( الحســابي  المتوســط 
ــاري  ــغ المتوســط الحســابي )111.98( وانحــراف معي ــة حيــث بل الشــباب الســعودي جــاء بدرجــة معتدل
 )α≤0.05( كمــا بينــت نتائــج الدارســة وجــود أثــر ذي دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة  )28.97(
للمشــاركة في أنشــطة يــوم التأســيس علــى الذاكــرة لــدى الشــباب الســعودي وأنّ الانعكاســات النفســية 
الذاتيــة )كمتغيــر مســتقل( تفســر مــا نســبته )%58.7( مــن التبايــن الحــادث في متغيــر )الذاكــرة( 
)كمتغيــر تابــع(، ووجــود دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≤0.05( لأثــر الانعكاســات النفســية 
الذاتيــة ومقيــاس الذاكــرة علــى الهويــة الوطنيــة بمــا يفســر )%59.5( مــن التبايــن الحــادث في متغيــر 
 )الهويــة الوطنيــة( )كمتغيــر تابــع(،  وجــود فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى الدلالــة الإحصائيــة

)α = 0.05( في جميــع مقاييــس الدراســة، وفقــا لمتغيــر الجنــس لصالــح فئــة ذكــر، ومتغيــر التخصــص 
لصالــح التخصصــات العلميــة، ومتغيــر مــكان الســكن لصالــح فئــة مدينــة، ومتغيــر العمــر لصالــح فئــة  
)18-20( مقارنــة بالفئــات العمريــة الأخــرى، وبــين فئــة مــن 18-20، والجامعــة لصالــح الطلــة المقيديــن 

في المنطقــة الوســطى مقارنــة بالجامعــات الأخــرى

الكلمات المفتاحية:

#الانعكاسات النفسية الذاتية #يوم التأسيس #الذاكرة #الهوية الوطنية # الشباب السعودي
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المقدمة: 

لوجود  مباشرة  كنتيجة  الوطنية  الهوية  تنشأ 
بعض النقاط المشتركة في حياة الأفراد اليومية، 
مثل: الرموز الوطنية، واللغة، وتاريخ الأمة، والوعي 
القومي، والألــوان، وتاريخ الأمــة، وروابــط الدم، 
فطرية  سمة  ليست  الوطنية  والهوية  والثقافة، 
التأثيرات  ظل  في  للفرد،  اجتماعياً  مبنية  وهي 
الهوية  ــراد  ــ الأف يــدمــج  المختلفة،  الاجتماعية 
المعتقدات  تبني  خلال  من  هوياتهم  في  الوطنية 
والقيم والافتراضات والتوقعات التي تتوافق مع 
الأشخاص  ينظر  حيث  للفرد،  الوطنية  الهوية 
الذين لديهم تحديد لأمتهم إلى المعتقدات والقيم 
الوطنية على أنها ذات مغزى شخصي ويترجمون 
يومية  ممــارســات  إلــى  والقيم  المعتقدات  هــذه 

 .)Anderson, 1991(

والثقافية،  التاريخية  التقاليد  إلــى  وتشير 
والمعتقدات،   ، العليا  والمثل  الأخلاقية،  والقيم 
الاجتماعية  الــهــويــات  مثل  الــوطــنــيــة،  والــهــويــة 
الأخرى، تخلق مشاعر إيجابية للفرد مثل الشعور 
بالفخر والحب للأمة، والشعور بالالتزام الوطني 
مشتركة  بمشاعر  الناس  يتحد  حيث  الإيجابي، 
والتعبير  بالانتماء  والشعور  القومي  الفخر  من 
يتسم  الذي  للفرد  الوطنية  الهوية  عن  الإيجابي 
بالفخر الوطني والعاطفة الإيجابية )Guibernau, 2004(؛ 

للأفراد  الوطنية  الهوية  تعزيز  في  يساهم  ومما 
على نحوٍ عام والشباب على نحوٍ خاص مستوى 
الوعي الوطني بالهوية هو شعور مشترك بالهوية 
الوطنية، وفهم مشترك بأن مجموعة من الناس 
ثقافية   / لغوية   / عرقية  خلفية  في  تشترك 
وعي  بمستوى  الوطني  الوعي  ويتمثل  مشتركة، 
الفرد، والفهم الجماعي أنه بدون »هم« لا يوجد 
المواقف  من  بالعديد  الوعي  مجرد  إنه  »نحن«. 
الأسرة  مثل:  أشياء،  تُجاه  المشتركة  والمعتقدات 
للفرد  الوعي  يتيح  المجتمعية،  والأدوار  والعادات 
على  يكون  وأن  جماعية«  »هوية  لديه  يكون  أن 
أن  كيف  ولكن  وجــوده  فقط بمكان  ليس  ــة  دراي
تلك الأماكن والأشخاص من حولهم مهمون جدًا 
الوطنية  الهوية  النهاية يصنعون  أنهم في  لدرجة 

 )Tajfel, 1978( .المشتركة

جماعيًا  منتجًا  الوطنية  الهوية  اعتبار  ويمكن 
تنقل  حــيــث  الاجــتــمــاعــيــة،  التنشئة  خـــلال  مــن 
إلى  والتوقعات  والافتراضات  والقيم  المعتقدات 
أعضاء المجموعة، وقد تشمل العناصر الجماعية 
للهوية الوطنية الرموز والتقاليد الوطنية وذكريات 
والاحــتــفــالات  الوطنية،  والإنجــــازات  الــتــجــارب 
الوطنية والأنشطة والممارسات التي تقام للتعبير 
العناصر  وهــذه  الوطنية،  المناسبات  هــذه  عــن 
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اعتمادًا على  الأمة  تاريخ  الجماعية متجذرة في 
حيث  الاجتماعية،  للتنشئة  الفرد  تعرض  مدى 
يدمج الأفراد الهوية الوطنية في هويتهم بدرجات 
العناصر  تصبح  وقــد  متنوعة،  وبطرق  مختلفة 
الجماعية للهوية الوطنية أجزاء مهمة من تعريف 
فيه ومكانهم  العالم  يــرون  وكيف  للذات   الفرد 
أن   إريكسون  إريــك  نظرية  وتؤكد   )Kelman, H1997( 

التطور النفسي والاجتماعي يحدث للفرد طوال 
فترة حياته، واقترح اسم هوية الأنا كتعبير للتفاعل 
الفردي مع الآخرين  أو الإحساس بالذات مبينا 
أن الــدافــع وراء ذلــك هــو الحــاجــة إلــى تحقيق 
وينعكس   )Kivunja, 2018( معينة  مجالات  في  الكفاءة 
على  تكوين وبناء الهوية الوطنية للفرد عدد من 
الجوانب تتمثل في عناصر القوى الأساسية لديه 
يمكن صياغتها من جانبين )جانب نفسي: يتمثل 
في القوى الذاتية والنفسية لديه، وجانب معرفي: 
والتحليل  والإدراك  الفهم  على  بالقدرة  يتمثل 
والمواقف  للأحداث  والتذكر  المعرفية  للجوانب 
والأنشطة الوطنية كجزء مميز في الذاكرة بشكل 
عملية  الهوية  تكوين  عملية  اعتبار  ويمكن  عام( 
وفريدة  واضحة  رؤية  البشر  فيها  يطور  معقدة 
الذات  مفهوم  يرتبط  حيث  وهويتهم،  لأنفسهم 
ارتباطًا وثيقًا بتشكيل  وتنمية الشخصية والقيم 
الهوية، ويعتبر التفرد أيضًا جزءًا مهمًا من تكوين 

منهما  أي  في  الاضــطــراب  أن  حــين  في  الهوية. 
يمكن اعتباره تطورًا غير طبيعي، ويشير مفهوم 
الاستمرارية الشخصية أو الهوية الشخصية، إلى 
 .)Olson, 2019( »طرح أسئلة عن نفسه، مثل »من أنا؟

الفعلية  الــهــويــة  المختلفة  الــعــوامــل  وتــشــكــل 
بالاستمرارية،   الشعور  ذلــك  في  بما  للشخص، 
والشعور بالتفرد عن الآخرين ، والشعور بالانتماء 
مختلفة  مجموعات  في  عضويتهم  أســاس  على 
هويات  وتظُهر  والمهنة،  والمجتمع  الأســرة  مثل 
المجموعة الحاجة الإنسانية للانتماء أو أن يعرف 
وأنفسهم،  الآخــريــن  عيون  في  أنفسهم  الــنــاس 
هي:  مستويات،  عــدة  على  الــهــويــات  وتتشكل 
والعلاقات  الــذات  تعريف  هو  الجزئي  المستوى 
أو  شخصي  منظور  مــن  والقضايا  الــنــاس  مــع 
بكيفية  يتمثل  الــذي  المتوسط    والمستوى  فــردي، 
النظر إلى الهويات، وتشكيلها، والتشكيك بها من 
يتمثل  الكلي  والمستوى  المباشرة،  المجتمعات  قبل 
 بالروابط بين الأفراد والقضايا من منظور وطني

 . )The Free Dictionary, 2012,  Herman, 2011(

ــه الـــدراســـات مثل ــا أشــــارت ل ــوء م  وفي ضـ
باضطراب  العلاقة  ذات    .)Elsayed, 2021(
وتشتت وصراع الهوية لدى الأفراد على نحوٍ عام 
في  المشاركة  فــإن  خــاص.  نحوٍ  على  والمراهقين 
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التأسيس  ويوم  الوطني  اليوم  مناسبات وأنشطة 
وتنشيط  تنمية  في  تساعد  الوطنية  والمناسبات 
الذاكرة وكذلك تعمل على بناء وتكوين انعكاسات 
نفسية إيجابية للفرد حيث ترتبط الذاكرة بالعديد 
من الأشياء التي تحدث في الدماغ، مثل: الهوية 
يوجد  الــوقــت، حيث  وإدراك  والــذكــاء  والخــبــرة 
علاقة بين الذاكرة والهوية، وذاكرة الماضي تؤثر 
بالطريقة  الفرد  فيتصرف  الحاضر  الوقت  على 
التي بسلوكه في ضوء الذاكرة والمواقف المتشكلة 
الفرد  على خبرة  أيــضــاً  الــذاكــرة  وتــؤثــر  لــديــه، 
الحدس  وظيفة  ليست  فالخبرة  اهتمامه  وإثــارة 
وربطها  الأشياء  إدراك  إنها مسألة   - الذكاء  أو 
فالذاكرة  بالفعل  الموجودة  الارتباطات  بأنماط 
الأفــراد  حياة  في  ومحوري  أساسياً  دورا  تــؤدي 
بصفة عامة، والحياة الاجتماعية بصفة خاصة؛ 
حيث تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بمساعدة 
الأفراد على الحفاظ على العلاقات والتفاعلات 
يتعرض  ــرد  ف فكل  ــن،  الآخــري مــع  الاجتماعية 
والأحداث  والسيئة  السارة  الخبرات  من  للكثير 
هذه  خــلال  ومــن  اليومية،  حياته  في  الضاغطة 
تُجاهه؛  الآخــريــن  أفعال  ردود  يتذكر  الخــبــرات 
العلاقات  على  بالإبقاء  القرار  يتخذ  يجعله  ما 
التفاعلات  وتُجنب  مقاطعتهم  أو  الآخــريــن  مع 
معهم، وبمرور السنوات تزداد حصيلة الفرد من 
السارة  والخبرات  والعلاقات  والمعارف  الحقائق 
والحزينة، وعن طريق المقارنة بين ما يحدث للفرد 

اتخاذ  يستطيع  الذاكرة  في  مخزن  هو  وما  الآن 
القرار السليم تُجاه ذاته والآخرين، فالذاكرة هي 
للحياة. معنى  يوجد  لا  وبدونها  الحياة   أســاس 

)عمر وطه وعاشور، 2021(

كما تعد الذاكرة )Memory( من أهم العمليات 
وتعتمد  الإنسان  العليا في حياة  المعرفية  العقلية 
العمليات  من  عدد  على  وفاعليتها  نشاطها  في 
والتفكير  المعرفية الأخرى مثل: الإدراك  العقلية 
بــدون  التعلم  اســتــمــرار  يمكن  لا  حيث  والتعلم 
تذكر ونسيان فالتعلم والتذكر والنسيان عمليات 
صلة  فهناك  الفرد،  يمارسها  أن  بد  لا  رئيسية 
يتضمن  تعلم  فكل  والتعلم  الــذاكــرة  بين  وثيقة 
ذاكرة، فإذا لم يتم تذكر شياً من الخبرة السابقة 
فلا يمكن تعلم أي شي، وتمكّن الذاكرة من التعلم 
من التجارب السابقة وتطبيق المعرفة في الظروف 
الحالية، وهي جزء من الهوية الفردية، فالذاكرة 
الــذاكــرة  أشــكــال  مــن  شكل  والثقافية  الوطنية 
في  تخزينها  يتم  ما  وغالبًا  المشتركة  الجماعية 
وممارساته،  الفرد  أنشطة  من  مختلفة  أشياء 
  )Hirst & Fineberg,2012(ــة ــهــوي ال مــن  الــنــوع  هــذا   ولفهم 
ويشير مصطلح »الذاكرة الوطنية« إلى الذكريات 
المشتركة التي يحتفظ بها المجتمع حول الماضي، 
الحاضر،  في  إنشاؤها  تم  للماضي  صــورة  وهي 
الأحداث  حول  خطاب  هي  الجماعية  فالذاكرة 
التاريخية وكيفية تفسيرها بناءً على الضرورات 
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إنه  للمجتمع،  الحالية  والتاريخية  الاجتماعية 
ليس مجرد انعكاس دقيق للماضي، ولا نتاج بحث 
تاريخي، والذكريات الجماعية مؤطرة اجتماعياً: 
فهي تتشكل عندما يجتمع الناس ليتذكروا مجالاً 
)individual memory( الفردية  الذاكرة   يتجاوز 

وإعطاء  المستقبل  لتخيل  أيضًا  ضــروريــة  وهــي 
أســـاس زمــنــي ومــكــانــي قـــوي لــلــحــيــاة، ويمكن 
وعامل  أساسي  كمكون  الوطنية  الذاكرة  تصور 
الوطنية الذكريات  مثل  الوطنية،  للهوية   دافــع 
على  الوطني  الاحتفال  مظاهر  وتعتبر   )Bell, 2003(

مدى السنوات الماضية مثالا لقيم الانتماء للوطن 
الاحتفال  يتخلل  حيث  المستقبل،  في  وتأصيله 
تظهر  التي  والسعادة  الفرح  مظاهر  من  العديد 
فإن  وعليه   .)2019  ، )الــقــحــطــانــي  مختلفة  أشــكــال  في 
المشاركة بأنشطة يوم التأسيس تسهم في تحقيق 
الإيجابي  النفسي  الانعكاس  من  مرتفعة  درجــة 
ويساعد  الشخصي،  للنمو  أساسية  مهارة  فهو 
في النمو الفكري وممارسة السلوكيات الإيجابية 
ويصبح الفرد أكثر أدركا ووعيا بالأخرين والعالم 

الخارجي حوله.
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مشكلة الدراسة 

عن  تنتج  الــتــي  النفسية  الانــعــكــاســات  تــؤثــر 
والمناسبات  التأسيس  يوم  أنشطة  في  المشاركة 
النفسية  والاتُجــاهــات  المشاعر  على  الوطنية 
معتقدات  توجيه  في  ــارزاً  ب أثــراً  الذاكرة  وتــؤدي 
المشاركات  لهذه  أثــراً  وتترك  وتوضيحها،  الفرد 
على هوية الطلاب الوطنية والانفعالات الناجمة 
عن هذه المشاعر توجه السلوك الفردي للمشاركة 
في مثل هذه المناسبات بطرق مختلفة ومتنوعة، 
ذكريات  هي  الشخصية  الذكريات  فــإن  وعليه 
عاشها  التي  الأحــداث  وذكريات  بالفرد،  تتعلق 
يتم تضمينها  ما  ودائمًا  مباشر  نحوٍ  الفرد على 
حية  ذاكــرة  هي  الجماعية  والذاكرة  وتأطيرها، 
تسهم في إعادة بناء للماضي في الوقت الحاضر 
مع مجموعة من المعاني الثقافية، وتتكون الذاكرة 
الفردية دائمًا وجهة نظر حول الذاكرة الجماعية 
الذكريات  ترتبط  حيث  العناصر  من  سلسلة  في 

الفردية بظاهرة الضمير. 

الــدراســات  مــن  العديد  نتائج   أشـــارت  وقــد 
ــة؛  جــمــع وغـــــــانم  2023؛  ــاغ  ــ ــب صــ )وســــــــام 
2022والشقري،2020: وآل رفعه2019: والباني؛ 
   Abdellatif, 2023; Alghamdi, 2022;( )2020؛
 Liu, etal.  2021; Zhang, Ruan & Yang, 2021;

 Dishon et al., 2017; Son; 2010; Luyckx,

الطلابية  الأنشطة  أهمية  على   )  etal,2007
ودورها في تشكيل شخصية الطالب وتعزيز قيم 

المواطنة لديه؛ ونظراً لأن طلبة الجامعة هم أكثر 
وتطوير  بناء  المسؤولية  تحملًا  المجتمع  شرائح 
ينعكس  ولما  المجتمع،  فئات  أكثر  وهم  المجتمع، 
من المشاركة في هذه المناسبات الوطنية من أثار 
مشكلة  جوهر  فإن  الفرد  على  وسلوكية  نفسية 
الدارسة الحالية يبحث طبيعة الأثر للانعكاسات 
التأسيس  يــوم  أنشطة  في  للمشاركين  النفسية 
على جزأين أساسين )الذاكرة( من جهة والهوية 
أكثر  أخرى، وبمعنى  وتعززيها من جهة  الوطنية 
الإجابة  في  تتبلور  المشكلة  فــإن  ووضــوحــا  دقــة 
النفسية  الانعكاسات  لأثر  الرئيس  السؤال  عن 
للمشاركين في أنشطة يوم التأسيس على الذاكرة 
والهوية وتعزيزها لديهم، تبرز المشكلة من خلال 

الإجابة على الأسئلة التالية:

ما الانعكاسات النفسية الذاتية للمشاركة في . 1
الشباب  لدى  السائدة  التأسيس  يوم  أنشطة 

السعودي؟

لــلــذاكــرة لدى . 2 الــســائــدة  مــا مستوى الأبــعــاد 
يوم  أنشطة  في  المشاركين  السعودي  الشباب 

التأسيس؟«

ــة تــأثــيــر المــشــاركــة في أنــشــطــة يــوم . 3 مــا درجـ
التأسيس على الذاكرة لدى الشباب السعودي؟

النفسية . 4 الانعكاسات  من  كل  تأثير  درجة  ما 
للمشاركة في أنشطة يوم التأسيس والذاكرة في 
تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب السعودي؟
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الذاتية . 5 النفسية  الانعكاسات  في  الفروق  ما 
على  التأسيس  ــوم  ي أنشطة  في  للمشاركة 
ــة )الــعــمــر،  ــرة في مــتــغــيــرات الـــدراسـ ــذاكـ الـ
السكن، الجنس،  التخصص، الجامعة، مكان 

طبيعة المشاركة السلوكية(؟

أهداف الدراسة 

هدفت الدراسة إلى ما يلي:
النفسية . 1 الانعكاسات  مستوى  إلــى  التعرف 

الذاتية، والأبعاد السائدة للمشاركة في أنشطة 
يوم التأسيس لدى الشباب السعودي.

يوم . 2 أنشطة  في  المشاركة  تأثير  إلى  التعرف 
التأسيس على الذاكرة.

التعرف إلى الانعكاسات النفسية للمشاركة في . 3
أنشطة يوم التأسيس على الذاكرة وأثرها في 
تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب السعودي.

تحديد التباين النسبي والفروق في الانعكاسات . 4
يوم  أنشطة  في  للمشاركة  الذاتية  النفسية 
التأسيس على الذاكرة في متغيرات الدراسة 
السكن،  مكان  الجامعة،  التخصص،  )العمر، 

الجنس، طبيعة المشاركة السلوكية(.
النفسية . 5 النسبي للانعكاسات  التأثير  تحديد 

على  التأسيس  ــوم  ي أنشطة  في  للمشاركة 
الوطنية  الهوية  تعزيز  في  ذلك  وأثر  الذاكرة 

لدى الشباب السعودي.

أهمية الدراسة

تمثل عملية دراسة الانعكاسات النفسية الذاتية 
للمشاركة في أنشطة يوم التأسيس على الذاكرة 
الشباب  لــدى  الوطنية  الهوية  تعزيز  في  وأثرها 
السائدة  العلاقة  طبيعة  لفهم  جوهرا  السعودي 
بينهم  متفاوتة  وبدرجات  السعودي،  الشباب  بين 
المشاركات  إدراك طبيعة هذه  أثر في  من  لها  لما 
التي تنعكس على هويتهم الوطنية، وبناء علية فإن 
أهمية الدراسة تنبثق من جانبين: نظري، وعملي، 

وتتمثل الأهمية النظرية بما يلي:

النفسية  الانعكاسات  لفهم  إطار نظري  توفير 
التأسيس على  يوم  أنشطة  للمشاركة في  الذاتية 
لدى  الوطنية  الهوية  تعزيز  في  وأثرها  الــذاكــرة 
الشباب السعودي، والكشف عن الأبعاد التي تمثلها 
هذه الانعكاسات الذاتية وأثرها على الشباب في 
بيئة الدراسة المستهدفة، من خلال توفير برامج 
وأنشطة لا منهجية للتعبير عن الفرح بالمناسبات 

الوطنية ويوم التأسيس على وجه الخصوص.

لفت أنظار الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات 
في مجال الانعكاسات النفسية الذاتية للمشاركة 
في أنشطة يوم التأسيس على الذاكرة وأثر ذلك 
في تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب السعودي.

إضافة بعض الأدوات العلمية والدراسات ذات 
دور  على  تركز  بكونها  العربية،  للمكتبة  العلاقة 
الوطنية،  الهوية  تعزيز  في  اللامنهجية  الأنشطة 

ودور الذاكرة فيها.
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الأهمية التطبيقية

تتمثل أهمية الدراسة التطبيقية بما يلي:

الاستفادة من نتائج الدارسة في تعزيز الأنشطة 
اللامنهجية في الجامعات ومراكز خدمات الشباب 

بما ينعكس إيجابيا على هويتهم الوطنية.

توفير أدوات ومقاييس بعد تقنينها على البيئة 
المحلية والتحقق من كفاءتها السيكومترية، وهي 
الهوية  ــذاكــرة،  ال الــذاتــي،  النفسي  )الانــعــكــاس 

الوطنية(

الأنشطة  تنويع  في  الــدراســة  نتائج  تفيد  قد 
على  إيجابي  نحوٍ  على  ينعكس  لما  اللامنهجية 
المناسبات  خــلال  منها  المستفيدة  الفئة  ذاكـــرة 

الوطنية والمشاركات ذات العلاقة.

حدود الدراسة

في  الموضوعية  الحالية  الــدراســة  حــدود  تمثلت 
في  للمشاركة  الــذاتــيــة  النفسية  »الانــعــكــاســات 
في  وأثرها  الذاكرة  على  التأسيس  يوم  أنشطة 
السعودي«،  الشباب  لدى  الوطنية  الهوية  تعزيز 
1444هــــ،  الجــامــعــي  الــعــام  خــلال  تطبيقها  تم 
وانحصرت حدود الدراسة بثلاث جامعات تشمل 
الوسطى،  المنطقة  في  )جامعة  المملكة  مناطق 
تمثل  جامعة  الشمالية،  المنطقة  تمثل  جامعة 
لذا  الثلاث؛  بأدواتها  وكذلك  الغربية(،  المنطقة 

فإن تعميم النتائج منحصر على حدودها.
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الاطار النظري والدراسات السابقة

أولًا: الانعكاسات النفسية الذاتية للمشاركن 
في أنشطة يوم التأسيس

تتعدد الانعكاسات النفسية للأفراد على نحوٍ 
ايجابي  انعكاس  أنه  على  يصنف  ما  منها  عام، 
والسرور  بالفخر  والشعور  الفرح،  عن  كالعتبير 
ما  ومنها  والرضا،  بالاعتزاز  والشعور  والمحبة، 
يصنف على أنها انعكاسات سلبية كالشعور بالقلق 
بعض  وهناك  النفسي،  والأسى  والحزن  والتوتر 
منها  الانعكاسات  هذه  في  تسهم  التي  العوامل 
وعادة  النفسية،  وصحته  وخبرته،  الفرد،  عمر 
الوطنية  المناسبات  هذه  مثل  في  المشاركة  تسهم 
رفع  على  التفكير  طريقة  الايجابي في  والتعامل 
الفرد  قــدرة  وتحسين  الانعكسات  هــذه  مستوى 
على التفكير في الجوانب الايجابية بشكل واضح  
الفرد  قدرة  هي  النفسية  والانعكاسات   )Gün, 2011(

المزيد  إلى  والسعي  مشكلاته  على  التغلب  على 
من التقدم والصيرورة لتحقيق أهدافه أي خفض 
الآثار  بأنها  اعتبارها  1977(، ويمكن   ، )مخيمر  التوتر« 
اليومية  الحياة  ضغوطات  عن  الناتُجة  النفسية 
التي يمكن اعتبارها كعوامل ضاغطة من شأنها 
تقبل  وعدم  النفسي  التوافق  عدم  إلى  تؤدي  أن 
هذا  عن  يترتب  بحيث  وللآخرين،  لذاته  الفرد 
ويمكن   .)1978 )فهمي،  النفسية  بالراحة  الشعور  عدم 
القول أن الانعكاسات النفسية هي مجمل الآثار 

النفسية للمشاركة في أنشطة يوم التأسيس على 
لدى  الوطنية  الهوية  تعزيز  في  وأثرها  الذاكرة 
على  القدرة  اعتبار  ويممكن  السعودي،  الشباب 
لقدرة  أساساً  نفسه  لفهم  للفرد  الذاتي  التأمل 
مع  للتعامل  ايجابية  صــورة  تكوين  على  الفرد 
الأخرين والتفاعل الايجابي في المجتمع والمشاركة 
ــارات الأســاســيــة،  ــهـ في الأنــشــطــة الــيــومــيــة والمـ
ويتمكن الفرد من بناء شخصيته بطريقة متوازنة 
وواضحة، وقد نشأت العلاقة بين الهوية والتامل 
النفسي الذاتي من نظرية )هيوم( التي تؤكد على 
أن الارتباط بالأفكار كمنتج للذاكرة والاحساس 
بالذات. والهوية الشخصية )الوطنية( لا تنفصم 
عن الانعكاس النفسي الذاتي كما يتعرف عليها 
الارتباط  خلال  من  وليس  التفكير  أثناء  الفرد 
 ، المنظور  ومن هذا  العقل،  للأفكار في  التلقائي 
فإن الهوية الشخصية هي نتاج انعكاسات مستمرة  

لصورة الفرد كما صورها )إيفان( )تولستوي، (.

النفسي  للانعكاس  الأساسية  التركيز  وبــؤرة 
التساؤل  حول  تتمحور   )Self-reflection( الذاتي 
حدوثه،  وسبب  الحدث،  ومعرفة  للفرد،  الذاتي 
بعض  مع  اختلافها  أو  الظروف  تشابه  وكيفية 

.)Silivia & Phillips,2011( المواقف المختلفة

والتأمل الذاتي يصف قدرة الفرد على فحص 
والسلوكيات  والمــشــاعــر  الأفــكــار  وتقييم  وفــهــم 

 .) Roberts. & Star,2008( للوصول إلى حلول للمشكلات
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الذاتي،  الوعي  من  الإيجابي  الجانب  ويُمثل 
والاهــتــمــام المــعــرفي بــالــنــفــس والانــفــتــاح على 
المناسبة  الحــلــول  إيــجــاد  يسهم في  مــا  الخــبــرة؛ 
المشكلات حــل  في  بسهولة  للتنفيذ   والــقــابــلــة 

.)Lyke, 2009; Trapnell, 1999(

وهو عملية التحليل والتقييم والحوار والمراقبة 
وديكيروت   مسويت  ووصــفــه   )Yip,2005( الــذاتــيــة 
معرفي  وراء  مــا  نشاط  بأنه   )Masuit & Decorte,2005(

الــوقــت  وتخصيص  والجــهــد  التقييم  يتضمن 
والاستراتيجيات المناسبة للمشاركة في الأنشطة 
وتقييم  ويفحص  المختلفة،  والأحـــداث  اليومية 
البصيرة  أمــا  والسلوكيات،  والعواطف  الأفكار 
لمشاعره  المــرء  فهم  وضــوح  إلــى  فتشير  الذاتية 

. )Grant et al., 2002( وأفكاره وسلوكه

وتعود بدايات مفهوم الانعكاس النفسي الذاتي 
إلى جون ديوي )John Dewey(  منذ عام )1933-

أنه  على  فسره  الــذي   )1991-1983( و   )1993
معنى  مع  التعامل  الشخص  فيها  يحاول  عملية 
الذاتي  والتأمل  للقلق،  المثيرة  الظواهر  لبعض 
ــذي يعُد عملية  أحــد جــوانــب الــوعــي الــذاتــي ال
والتغير  التكيف  لتحفيز  هامة  معرفية  وراء  ما 
التغييرات  نحو  المحــرز  التقدم  لرصد  الــذاتــي، 
لتعزيز  الراجعة  التغذية  واستخدام  المطلوبة، 
الاهــداف وتحقيق   الأداء  تحسين  نحو   التقدم 

  )Grant, 2001; Carver & Scheier, 1998(

يتضح مما سبق أن تركيز العديد من المختصين 
على مفهوم التأمل الذاتي  على سياقات مختلفة 
للمعرفة  الــهــادف  النقدي  التحليل  في  تتشابه 
والخبرة لتحقيق الفهم العميق لها. وتتمثل أهمية 
التفكير  في  للشباب  الذاتي  النفسي  الانعكاس 
على  الــقــدرة  وتحسين  التوتر،  وتقليل  الــذاتــي، 
التعلم ، وفهم أفضل للذات ، والشعور بمزيد من 
الترابط في العلاقات، والرفاهية النفسية بشكل 
أكبر، كما يسهم في تحقيق النمو الشخصي وزيادة 
الرضا عن الحياة ، وفهم نقاط القوة ومجالات 
التحسين، والقدرة على التغير الايجابي، ويساعد 
الرغبة  وتنمية   ، والآخرين  بالذات  الوعي  على 
الذاتية في تغير السلوك الفردي؛ ما يساعد على 
تحسين الاستجابة الذاتية والتعامل مع المهارات 
ويحسن  فعالية،  أكثر  بشكل  والأنشطة  اليومية 
المشكلات،  حل  ومهارات  الاتصال،  مهارات  من 
المسؤولية  وتحمل  الــقــرار،  اتخاذ  والقدرةعلى 
الأفكار  اجترار  من  ويمنع  والشخصية،  الفردية 
السلبية ويسهم في الطاقة الايجابية للفرد ويحقق 

مستوى مرتفع من الطاقة الايجابية لديه. 
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مهارات الانعكاس النفسي الذاتي
تتعدد مهارات الانعكاس النفسي الذاتي للأفراد 

منها:

الأشياء  رؤيــة  على  القدرة  ويعني  الانــفــتــاح:   .1
يجب  أنه  الفرد  يعتقد  ما  وليس  حقيقتها،  على 
أن تكون عليه، بمعنى إدراك التحيزات النمطية 

حول الآخرين والتغلب عليها.

2. الملاحظة: وتعني القدرة على مشاهدة الفرد 
لنفسه بنفس الطريقة التي يشاهد بها الأحداث 

الخارجية - بمنظور ومسافة واحدة. 

الأفكار  فصل  على  القدرة  وهي  الموضوعية:   .3
والمشاعر والسلوكيات عن الهوية الذاتية والشعور 
التي  السلوكية  الممارسات  فإن  وبالتالي  الذاتي، 
ومعتقداته  هويته  من  جزء  هي  الفرد  يمارسها 

.)Schunk& Zimmerman,.1998(

الوطنية  الأنشطة  المشاركة في  وتعكس عملية 
والترفيهية مثل المشاركة في المهرجانات الثقافية 
من  لكل  الإيجابية  الآثــار  من  إلى سلسلة  تــؤدي 
الأفراد والمجتمعات وتساعد في إنشاء مجتمعات 
المشاعر  الآثــار  هذه  ومن  اجتماعيًا،  مستدامة 
بالفرح  الشعور  المشاركة،  بعد  للفرد  الإيجابية 
والأخرين  بالذات  والاعتزاز  والافتخار  والحــب 
والتفاخر  بالقوة  والشعور  عــام،  بشكل  والوطن 
والتباهي الاجتماعي والايمان سبيل المثال فهناك 
ثماني تُجارب عاطفية في  يمكن انعكاسها  على 

المناسبات  هــذه  في  لمشاركتهم  نتيجة  الأفـــراد 
التشجيع،  الابــتــهــاج،  الــتــفــاؤل،  مثل:  الوطنية؛ 
من  وغيرها  والسرور  والفرح  السعادة،  السرور، 
الانفعالات الإيجابية المختلفة)Abbasian, 2022 (  ، ويبدو 
أن عملية مشاركة هذه الذكريات هي التي تؤدي 
التجربة  ذاكرة  إن  حيث  وتغييرها،  تكثيفها  إلى 
في  تأثيرًا  أكثر  دور  ولها  خاطئة  تكون  ما  غالبًا 
لذا فإن  يعُتقد سابقًا؛  المواقف مما كان  تشكيل 
تخلق  العاطفي  بالتطابق  الشعور  في  الرغبة 
لذلك،  التذكر.  في  العاطفية  الاستجابة  وتقوي 
فإن الذاكرة الوسيطة لتجربة الحاضر لها تأثير 
نفسها التجربة  واقـــع  مــن  أكــثــر  السلوك   على 

 )Wood& Kenyon, 2018(

نظريات فسرت الانعكاس النفسي الذاتي
يعتقد فرويد أن شخصية الإنسان هي انعكاس 
للعواطف والأفكار التي لا ندركها ، والمعروفة باسم 
اللاوعي . لقد افترض أن الشخصية تتكون من 
الهوية والأنا والأنا العليا، وتشير عملية الانعكاس 
بها  يجمع  التي  الطريقة  إلــى  الــذاتــي  النفسي 
الشخص المعلومات عن نفسه من خلال الوظائف 
والعواطف على الرغم من عدم معرفة الشخص 
إنه  إلا  الطريقة،  بهذه  شعوره  أو  تفكيره  سبب 
قادر على معرفة ما يشعر به، وقد تؤثر مراحل 
الذاتي  النفسي  الانعكاس  على  الحياة  النمو في 

 .)Baumeister, 1999(
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وتركز نظرية الإدراك الذاتي على أن الشخص 
سلوكه،  خلال  من  نفسه  استكشاف  من  يتمكن 
عن  ثاقبة  نظرة  يمنحهم  أن  لسلوكهم  ويمكن 
مشاعرهم وعواطفهم، فمعرفة الذات هي رغبة 
معرفة  على  تساعد  بكونها  البشر؛  غالبية  لدى 
كيف يكون الفرد مقبولًا اجتماعيًا ومرغوبًا فيه، 
عدة  بسبب  الـــذات  لمعرفة  الــفــرد  يسعى  حيث 
الذاتي  التعزيز  ودافع  التقييم  دافع  منها:  دوافع 
التقييم الرغبة في  ودافع الاتساق، ويصف دافع 
بينما  عــام،  بشكل  ــذات  ال عن  الحقيقة  معرفة 
معرفة  الرغبة في  على  الذات  تعزيز  دافع  يركز 
أما دافع الاتساق  للفرد فقط،  الصفات الجيدة 
المفاهيم  لتلك  التعزيز  تلقي  في  الرغبة  فهو 
نفسه،  عــن  الــشــخــص  يمتلكها  الــتــي  المسبقة 
وهذه الدوافع ستتحقق الأفكار والمعتقدات التي 
بأنفسهم،  يتعلق  فيما  بالفعل  الفرد   لدى  كانت 
الوعي  فئتين:  إلى  الذاتي  الوعي  تقسيم  ويمكن 
الــذاتــي الخــاص والــوعــي الــذاتــي الــعــام. يعُرَّف 
الوعي الذاتي الخاص بأنه النظر إلى الذات من 
الإطار الداخلي، بما في ذلك العواطف والأفكار 
والمعتقدات والمشاعر، أما الوعي الذاتي العام من 
خلال جمع الفرد للمعلومات عن نفسه من خلال 
تصورات الآخرين، بما يساعد على فهم الأفعال 
والسلوكيات التي يظهرها الآخرون تُجاه الشخص 
له  الآخرين  إدراك  بكيفية  إحساس  تكوين  على 

. )Fazio, 2014(

وتفسير  تحــلــيــل  في  »يـــونـــغ«  نــظــريــة  ورأت 
النموذج  بأنها  الــذاتــيــة  النفسية  الانعكاسات 
التي  البدائية  الأنمـــاط  مــن  للعديد  الأســاســي 
هي استعداد للاستجابة للعالم الخارجي بطرق 
متماسك  ككل  الـــذات  إلــى  يشير  مــا  أو  معينة 
الواعي  العقل  من  كــلًا  يوحد  الــذي  الفرد  لــدى 
ــغ«  ــون ــي بــحــســب »ي ــســان، وهـ ــلإن والـــلاواعـــي ل
الفهم وصعوبة  أهمية  الأكثر  الأصلي   النموذج 

)Redfearn,2018(

بعضاً،  ببعضهما  ــذات  والـ الــذاكــرة  وترتبط 
الذاتية  الــذاكــرة  بنظام  معًا  تعريفهما  ويمكن 
)SMS(، حيث ينُظر إلى الذات على أنها مزيج من 
الذكريات والصور الذاتية )النفس العاملة(، حيث 
تضع ذاكرة الشخص طويلة المدى المعرفة السابقة 
والقيود الذاتية التي تعدل الوصول إلى الذاكرة 
 ،  )Conway,2005( منه  تتكون  ما  وكذلك  المدى،  طويلة 
ذاكرة عرضية  نتاج  أنها  لوك«  »جون  يرى  بينما 
حيث إن التركيبات العقلية المؤقتة داخل الذاكرة 
العرضية تشكل نظام ذاكرة ذاتي يؤسس لأهداف 
العرضية  الذاكرة  أنظمة  وتولد  العاملة،  الذات 
تمكّن  حيث  الذاتي،  بالهوية  إحساساً  والدلالية 
الاستمرارية  من  الشخصية  العرضية  الــذاكــرة 
الدلالية  الذاكرة  تولد  بينما  للهوية،  الظاهراتي 
التي  للهوية  السردية  الاستمرارية  الشخصية 
السيرة  لذاكرة  العام  الحــدث  مستوى  في  تكمن 

. )Rose Addis& Tippett, 2008( الذاتية
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ودرس المختصون في علم النفس المعرفي كيفية 
باستخدام  وتخزينها  وتشفيرها  المعلومات  جمع 
العمليات العقلية؛ حيث يعتقد آرون بيك وألبرت 
إليس أن تطبيق النظرية المعرفية يمكن استخدامه 
المختلفة  السلبية  الجــوانــب  عــلــى  التغلب  في 
عمليات  في  التغيير  على  والتركيز  للشخصية، 
من  ينبثق  والعاطفة  السلوك  تغير  وأن  التفكير 
تلك الأفكار،. كما يمكن اعتبار الانعكاس النفسي 
الذاتي كآلية مهمة في بناء وتطوير مفهوم الذات 
الذاتية،  المرجعية  الذاكرة  نموذج  من  المستخدم 
ميل  ــي  ــذات ال المــرجــع  تأثير  »روجــــرز«  ويــصــف 
المشاركين لاسترداد السمات والصفات المرتبطة 

)Rogers, Kuiper& Kirker, 1977( .بالذات بنجاح أكبر

ثانياً: الذاكرة 

تتعدد المفاهيم والتعريفات التي تناولت مفهوم 
الذاكرة حيث يمكن تبسيط تعريفها بأنها عملية 
ومعالجتها  حولنا  من  العالم  من  المعلومات  أخذ 
لاحــقًــا،  المعلومات  هــذه  واســتــرجــاع  وتخزينها 
وأحيانًا بعد عدة سنوات، والذاكرة عملية تشفير 
ثلاث  وتشمل  واسترجاعها،  وتخزينها  المعلومات 
وطويلة  المــدى،  وقصيرة  الحسية،  مهمة:  فئات 
المدى. كل من هذه الأنواع من الذاكرة لها سمات 
مختلفة، على سبيل المثال، الذاكرة الحسية لا يتم 
التحكم فيها بوعي، والذاكرة قصيرة المدى يمكنها 
والذاكرة  مــحــدودة،  بمعلومات  الاحتفاظ  فقط 
طويلة المدى يمكنها تخزين كمية غير محددة من 

المعلومات )Squire,2009( وغالبًا ما تفُهم الذاكرة على 
أنها نظام معالجة إعلامي مع أداء صريح وضمني 
يتكون من معالج حسي وذاكرة قصيرة المدى )أو 
عاملة( وذاكرة طويلة المدى، ويمكن ارتباط ذلك 
بالخلايا العصبية، وتعمل الذاكرة العاملة بمثابة 
المعلومات  ترميز  يتم  واسترجاع،  ترميز  معالج 
أو  الصريحة  للوظائف  وفقًا  محفزات  شكل  في 
الضمنية بواسطة معالج الذاكرة العاملة، وتسترد 
المخزنة  المـــواد  مــن  المعلومات  العاملة  الــذاكــرة 
في  المدى  طويلة  الذاكرة  وظيفة  وتتمثل  مسبقًا، 
التخزين من خلال نماذج أو أنظمة فئوية مختلفة.

 )Baddeley, 2007(

أما الذاكرة التقريرية أو الصريحة فهي التخزين 
الواعي وتذكر البيانات، وتحت الذاكرة التقريرية 
تكمن الذاكرة الدلالية والعرضية، وتشير الذاكرة 
محدد،  بمعنى  المشفرة  الــذاكــرة  إلــى  الدلالية 
إلى  العرضية  الذاكرة  نفسه، وتشير  الوقت  وفي 
المكاني  المستوى  طــول  على  المشفرة  المعلومات 
والزماني، وعادة ما تكون الذاكرة التقريرية هي 
عند  فيها  التفكير  يتم  التي  الأساسية  العملية 
التصريحية  غير  والذاكرة  الذاكرة،  إلى  الرجوع 
للمعلومات  اللاواعي  التخزين  هي  الضمنية  أو 
وتذكرها، في حين أن الذاكرة الإجرائية هي التعلم 
التي تحدث غالبًا  للمهارات  والتدريجي  البطيء 

)Eysenck, 2012(.دون الانتباه الواعي لعملية التعلم
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ــرة بــعــدة عــوامــل يمكن إتــلاف  ــذاك وتــتــأثــر ال
وتخزينها  المعلومات  تشفير  بها  يتم  التي  الطرق 
الانتباه  مقدار  يقلل  أن  ويمكن  واسترجاعها، 
المعلومات  كمية  من  الجديدة  للمحفزات  المقدم 
تتلف  أن  للتخزين، كما يمكن  ترميزها  يتم  التي 
لمناطق  ــادي  المـ التلف  بسبب  التخزين  عملية 
الدماغ المرتبطة بتخزين الذاكرة، مثل الُحصين، 
الذاكرة  من  المعلومات  اســتــرداد  يتعطل  قد  أو 
الذاكرة طويلة الانحلال في  بسبب  المدى   طويلة 
الذاكرة  لأنواع  عرضا  يلي  وفيما   ،)Lazzarim,etal, 2020(

وفيدوسيف الــكــســنــدورف  ــه  ل أشـــار  ــا  لم  وفــقــا 
: )Alexandrov & Fedoseev, 2012(

البشرية . 1 الذاكرة  أنواع  أوّل  الــذاكــرة الحسية 
المدخلات الخارجية  تستقبل  وأكثرها عملًا؛ 
ــواس  ــواعــهــا عــبــر الحـ ــرات بــكــافــة أن ــي ــث والم
الخمس، وتتميّز بكونها غير محدودة وقادرة 
تصل  التي  المعلومات  بين  بدقة  التمييز  على 
المخ  يستطيع  بحيث  فائقة؛  وبسرعة  إليها، 
تكوين صورة شاملة عن المكان والزمان الذي 
تعمل فيه الذاكرة، ولكن يتمّ تخزين المعلومات 
في تلك الذاكرة في صورة حسيّة فقط، ولا يتم 

الاحتفاظ بها لأكثر من خمسة ثوانٍ.

المدى . 2 الــذاكــرة قصيرة  تعرف  المـــدى  قــصــيــرة 
العاملة؛ لأنّها تحتوي على  الذاكرة  أنها  على 
الإنسان،  فيها  يفكر  التي  النشطة  المعلومات 

تخزين  عملية  في  الــثــانــيــة  ــة  المــرحــل ــي  وهـ
التذكر،  مــن  آخــر  نــوعــاً  وتعتبر  المعلومات، 
عن  الأهمية  ذات  المعلومات  تستقبل  لأنها 
طريق الحواس وتحتفظ بها على نحوٍ مؤقت 
الذاكرة  المعلومات في  وتخزين  معها،  للتعامل 
المتوسطة يكون إدراكيّاً سواءً في حالة بصرية 
أو لفظية، وسعة تخزين ذلك النوع من الذاكرة 
للمعلومات محدود؛ بحيث لا يمكن للإنسان 
الوقت  في  أشياء  تسعة  من  أكثر  في  التفكير 
ذاته، بما يفُسّر احتفاظها بالمعلومات بصورة 

مؤقتة للسماح باستقبال معلومات جديدة.

طويلة المدى تمثل المفهوم العام للذاكرة؛ حيث . 3
خبرات  تُجميع  عــن  المسؤولة  الــذاكــرة  إنّــهــا 
وتنقل  حياته،  طــوال  يكتسبها  التي  الــفــرد 
إليها المعلومات التي تستقبلها كلٌّ من الذاكرة 
طويلة  الــذاكــرة  وتعمل  والمتوسطة،  الحسية 
وإعطائها  المعلومات  تلك  تفسير  على  المدى 
تحليل  عمليّة  بعد  بغيرها،  لربطها  معاني 
تلك  يعني قدرة  المعلومات، بما  لتلك  وتنظيم 
الذاكرة على استدعاء جميع المواقف المشابهة 
لإحدى الخبرات، والتي تّم تخزينها لعشرات 
السنوات، ورغم ذلك فإنّه يُمكن فقدان بعض 
المعلومات التي خُزّنت في تلك الذاكرة، ولكن 
الذاكرة  تلك  تخزين  إنّ  حيث  إزالتها؛  ليس 
ووقت  السعة  حيث  من  نهائي  لا  للمعلومات 
للمعلومات  الذاكرة  تنظيم  أنّ  إلّا  التخزين، 
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من حيث الأهمية قد يطمس بعضها للسماح 
باستدعاء معلومات أكثر أهمية.

طويلة  الصريحة  الــذاكــرة  أنـــواع  بعض  تتضمن 
المدى ما يلي:

الذكريات . 1 تمثل  التي  وهي  العرضية  الذاكرة 
والأحداث أو حقائق السيرة الذاتية، وتتضمن 
أمــثــلــة الـــذاكـــرة الــعــرضــيــة تــذكــر الأحـــداث 
والأحــداث  والمشاركات  السابقة  والمناسبات 
ما  مثل  الشخصية،  والحقائق  الطفولة،  من 

إذا كان شخص ما متزوجًا.

الذاكرة الدلالية وهي الذكريات الدلالية هي . 2
معرفة عامة عن العالم. قد يتذكر الشخص 
أو  تعلموه  لأنهم  يختبره  لم  حدثًا  أو  حقيقة 

درسوه.

الذاكرة الضمنية طويلة المدى: وهي الذكريات . 3
الضمنية هي الذكريات التي تؤثر على سلوك 
يفكرون  لا  الناس  فــإن  ذلــك،  ومــع  الشخص 

فيها بوعي.

الذاكرة الإجرائية . 4 الذاكرة الإجرائية تساعد 
الشخص على أداء مهام مألوفة، مثل المشي 

أو القيادة.

وظائف الذاكرة

وظائف  ثلاث  الذاكرة  الذاكرة  عمليات  تؤدي 
الأنشطة  كافة  في  فعال  بشكل  تسهم  رئيسية 
الوظائف  وهذه  الأفراد  بها  يقوم  التي  السلوكية 
والتعلم  الاكتساب  عمليات  في  أســاس  دور  لها 
التنظيم  استرجاعها  ثم  بالمعلومات  والاحتفاظ 

الأداء والسلوك البشري وهذا الوظائف هي : 

الانطباعات . 1 التشفير  أو  الترميز  عمليات 
الخارجي  العالم  عن  استقبلها  التي  الصبية 
مباشره  ترجمتها  لايتم  الحــواس  خــلال  من 
لأنها جميعا يتم نقلها إلى الأجهزة العصبية 
الخاصة بها على شكل نبضات كهروعصبية 
حفظ  في  الاحــتــفــاظ  أو  التخزين  عمليات 
المعلومات التي تم ترميز الذاكرة أي تخزينها 
ويمكن أن تخزن المعلومات في الذاكرة فترات 
وطول  ثــوان  بضع  بين  تمكث  مختلفة  زمنية 
في  المشفرة  ــادة  الم حفظ  عملية  وهــي  العمر 
ــذاكــرة لــقــدرة مــن الــوقــت فــإذا لــم تحفظ  ال
المعلومات بالشكل الكافي أن يتمكن الفرد من 

استدعائها لاحقا. 

استحضار . 2 خــلال  مــن  الاســتــرجــاع  عمليات 
معانٍ  و  الــفــاظ  الماضية في صــور  الخــبــرات 
عملية  بأنها  وتتصف  صــور،  أو  حركات  أو 
انتقانية حيث إن ما تم الانتباه له بدقة وعناية 
تخزين  يتم  ثم  ومن  ودقــة  بعناية  إدراكــه  يتم 
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بعناية وبالتالي فانه يتم استرجاعه بدقة دون 
تداخل  أو  نفقت  أو  تطل  لعملية  تتعرض  أن 
المتعلم.  لــدى  أهمية  ذات  ليست  خبرات  في 
المعلومات  )أن استعادة   )1985( ويذكر غالب 
من الذاكرة ليست عملية سلبية بل هي عملية 
وتعتمد  حفظها  التي  للمعلومات  تخيلية  بناء 
الماضية  والخبرة  المواقف  بين  العلاقة  على 
مجموعة  هي  وبالتالي  الذاكرة  في  المختزنة 
من العمليات التي تقع بين المثير والاستجابة 
تُجعل الاستجابة دائما تتغير بتغير خصائص 

الموقف )لاري وكاندل،1999(.

على . 3 يتذكر  أن  الــراشــد  الشخص  يستطيع 
الأقل لمدة دقيقة رقم تليفون يتكون من )4-
5( أرقام قد سمعه لمرة واحدة، ويفترض مدى 
التعلم  على  للقدرة  واقعيا  تحديدا  الــذاكــرة 
فرد  لكل  بالنسبة  المــدى  هذا  ويمكن تحديد 
بتكرار سلسلة من الأرقام الفردية أو الحروف 
في  ــام  الأرقـ مــقــدار  يتضح  لكن  الكلمات  أو 
بعد  ــورا  ف تذكرها  يستطيع  التي  السلسلة 

سماعة لها )الثبيتي،2012( 

عمليات  فسرت  التي  النظريات  بعض 

الذاكرة 

لعمليات  المفسرة  النظرية  الاتُجاهات  تتعدد 
الذاكرة من عدة جهات فقد فسرت نظرية الدوائر 

بأنها  للمخ  الــواردة  الحسية  التأثيرات  العصبية 
مكونة من عدة عصبيات تحتفظ بهذا النمط من 
الفعالية لفترة طويلة، والتفاعلات الكيماوية التي 
تُجري في الوصلات العصبية وتسمح بالمرور من 
خلية عصبية الى أخرى، وتشبه الوصلة العصبية 
تفسر  بينما   )1999 ــاوي،  ــ ــرجـ ــ )الازيـ الكهربائي  المفتاح 
الدافع  في  الذاكرة  عمليات  المعاصرة  النظريات 
والتعلم والشخصية والتفكير وكذلك الذاكرة كلها 
عمليات لا يمكن معرفتها إلا من  خلال السلوك.  
أساسي  نحوٍ  على  السلوكية  النظر  وجهة  وتهتم 
النظر  وجــهــات  تباينت  وقــد  التخزين،  بعملية 
عمليات  تفسير  في  والجدد  القدامي  السلوكيين 
الذاكرة بين ما يحصل بين المثير والاستجابة وقد 
تخزين  في  للزمن  أهمية  منظريها  اغلب  أعطى 
والتداخل،  التآكل  عمليتي  خلال  من  المعلومات 
المتعلم  للسلوك  بالعودة  الــذاكــرة  تفسر  وعــادة 
من خلال عملية الاسترجاع التلقائي، إن نموذج 
حدوث  هو  السلوكية  النظر  وجهة  من  الذاكرة 
ارتباط بين مثير واستجابة وان الارتباط يختلف 
الجشتالت   نظر  وجهة  أما  النظريات،  باختلاف 
فيرى تولفنك )1972( أن الذاكرة يمكن تفسيرها 
الظاهرة  تلك  الإدراك الحسي  من خلال عملية 
المعرفة  التقاء  نقطة  تعد  التي  المعرفية  العقلية 
الذاكرة  أن  التفسير  الجشتالت  تطرح  بالمواقع 
باعتبارها عملية إدراكية تهتم باستقبال المعلومات 
قبل تخزينها مؤكدة على عمليات يضمها المصطلح 
الإحساس،  )عملية  وتشمل  الحسي(  )الإدراك 
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وتفسر   ،) 1991 الازيــرجــاوي،   ( والوعي(  الانتباه،  وعملية 
نظرية عملية الذاكرة العامة  العمليات المعرفية 
والاسترجاع،  والتخزين  الترميز،  هي  و  الثلاث، 
المدخلات  استقبال  عملية  هي  الترميز  وعملية 
الحسية وتحويلها إلى نموذج أو رمز يمكن تخزينه 
عملية  فهي  التخزين  عملية  أمــا  العقل،  داخــل 
وأخــيــرًاَ  الــذاكــرة،  في  المشفرة  المعلومات  وضــع 
إلى  الــوصــول  عملية  وهــي  الاســتــرجــاع  عملية 
بينما  الحاجة.  عند  والمشفرة  المخزنة  المعلومات 
تعُالج  الذاكرة  أن  المعلومات  ترى نظرية معالجة 
المعلومات فيها على مراحل وخطوات، حيث اقترح 
أتكينسون وريتشارد شيفرين ثلاثة أنظمة تخزين 
والتخزين  التخزين الحسي،  ذاكرة مختلفة هي؛ 
قصير الأجل، والتخزين طويل الأجل، ووفقًا لهذا 
المعلومات  بالتقاط  تبدأ عملية الحفظ  النموذج، 
من قبل أعضاء الحس لدينا من البيئة، ثم تنتقل 
إلى  العصبي وتصل  المعلومات عبر الجهاز  هذه 

)Recall, 2010( .الدماغ حيث يتم تقييمها

ثالثا: الهوية الوطنية 

بأنها:  ــةَ«،  ــوِيَّ ــهُ »ال الوسيطُ«  ــجَــمُ  »المـُـعْ يعرِّف 
خص التي تميزه عن غيره،  يء أو الشَّ حقيقة الشَّ
وهي »مقدار ما يحققه الفرد من الوعي بالذات 
عن  متميز  كيان  ذو  وأنه  والاستقلالية،  والتفرد 
الآخرين، والإحساس بالتكامل الداخلي والتماثل 
بالمثاليات  والتمسك  الزمن،  عبر  والاستمرارية 
والقيم السائدة في ثقافته« وهي »حالة الكينونة 

التطابق  حدِّ  إلى  المتماثلة  أو  بإحكام،  المتطابقة 
تتعلَّق  هنا،  والكينونة،  المطلق.  التشتابه  أو  التام 
تعتمد  و  الإنساني،  خص  بالشَّ أو  المادي  بالشيء 
الفردية  الخــصــائــص  على  الشخصية  الــهُــويّــة 
الهُويّة  ترتكز  حين  في  الشخصية،  سمات  مثل: 
الاجتماعية على العلاقات الاجتماعية، وكلاهما 
يقعان على طرفي متصل قد تتفوق إحداهما على 

 . )Tajfel & Turner, 1986(الأخرى

أولًا: مفهوم الهوية الوطنية: 

بناء  في  الــزاويــة  حجر  الوطنية  الهوية  تعتبر 
المجتمع لكونها تعكس روح الانتماء بين الأفراد، 
وهـــي الــتــي تحــث الــشــبــاب عــلــى بــنــاء وتطوير 
وتعكس  تقدمه  على  والعمل  للوطن  قــدراتــهــم 
والآراء  والميول  والرغبات  والاتُجاهات  العادات 
والمعتقدات  والمعايير  والدوافع  النظر،  ووجهات 
وتعتبر  المشتركة،  والتطلعات  والآمــال  والأفكار 
الأنشطة والاحتفالات الوطنية من أهم الوسائل 
الهوية  تنمية  في  فــعــال  تأثير  لها  يــكــون  الــتــي 
يميزها  مجتمع  إلى  الانتماء  خلال  من  الوطنية 
اليوم  ويرتبط  وتــاريــخــيًــا،  واجتماعيًا  ثقافيًا 
والانتماء  الوطنية  والهوية  بالوطنية  الوطني 
 )Sharabi, 2023(الوطنية بالإنجازات  والتباهي   والولاء 
يعرف عقيل والسقار )2018( الهوية الوطنية بأنها 
التي  أو الجماعة  الفرد  لطابع  المميزة  »السمات 
العميقة  العلاقة  ذات  وبالمباني  بماهيتهم  تتصل 
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لوجودهم«، وهي »مجموعة من الخصائص التي 
تتشكل عبر التّاريخ وتصُبح صفة لصيقة لشعب 
من الشعوب تميّزه عن غيره«، ودائمًا ما ترتبط 
الهوية الوطنية بمكونات الوطن ومُعتقداته وقيمه 
وعاداته وتقاليده ولغته، وتتشكل الهوية من خلال 
سلسة من المراحل التّاريخية الطّويلة، ومن الممكن 
مع  التغيير  من  نوعًا  جوانبها  بعض  يصُيب  أن 
الإحتفاظ بالجوهر، والتضامن مع قيم الجماعة 
التي ينتمي إليها. وتتمثل الهوية الوطنية بالمعاني 
التي تؤمن للشباب الحفاظ على قيمه، وعاداته، 
وتقاليده، وأعرافه، وطقوسه الاجتماعية، ونقلها 
أبعاد يفُترض  من جيل إلى آخر باعتبارها ذات 
الحفاظ عليها وتقسيمها من الضياع أو النسيان، 
وهي الأساليب التي يتميز بها الطالب الجامعي 
والتراث  واللغة  والمعتقدات  العادات  تشمل  التي 
فيها  ويجد  والفني،  والأدبــي   الفكري  والإنتاج 

وسائله للتعبير عن الذات )الضمور، 2018(.

ثانيا:مقومات الهوية الوطنية:

تتمثل هذه المقومات في الوطن: أي من المكان 
ليشمل  تاريخه،  يعكس  زمان  من  به  يرتبط  وما 
الدين:  والبشرية.  الطبيعية  العناصر  مختلف 
من أهم العناصر التي تشُكل وتقوم عليها الهوية 
وثقافة المجتمعات، وتبدو أهميته في تشكيل فكر 
تكوين  أساسيا في  فهو عنصراً  وسلوكهم  الناس 
في  الوحدة  من  نوعا  يولّد  لأنه  القومي،  الطابع 

إلــيــه، ومــن أهم  الــذيــن ينتمون  شــعــور الأفـــراد 
الروابط الاجتماعية التي تربط الأفراد بعضهم 
بــبــعــض. الــلــغــة: وهـــي وســيــلــة الإنـــســـان لربط 
العلاقات، وتساعد في التعبير عن أفكار الأفراد 
بين  تقارب  عنصر  أو  وسيلة  وهي  ومعتقداتهم، 
لكي  واللهجات  اللغوي  التنوع  وتحــت  الــنــاس، 
تصبح أية أمة متحدة ومنظمة يجب أن تمتلك لغة 
وطنية تدلل على الثقافة والهوية التاريخ والماضي 
)Ahmed Haneche; 1990(. التاريخ: يعُد التاريخ بمثابة شعور 

الأمة وذاكرتها، الذي يتطور بفعل الأحداث التي 
يمر بها الفرد والمجتمع على حد سواء، والتاريخ 
يشكل الروابط القائمة بين أفراد المجتمع الواحد 
في جانب وبين المجتمع وغيره من المجتمعات من 

جانب آخر )عطية، 2009(.

الدراسات السابقة 

التي  السابقة  لــلــدراســات  عــرضًــا  يلي  فيما 
تناولت الأنشطة الوطنية والطلابية التي تقدمها 
والذاكرة  الوطنية  الهوية  وأثرها على  الجامعات 
مرتبة وبعض المتغيرات الأخرى من بيئات مختلفة 
مرتبة وفق التسلسل الزمني من الأحدث فالأقدم، 
حيث هدفت الدراسة التي قامت بها وسام صباغ 
)2023( إلى توظيف جماليات رموز يوم التأسيس، 
وتصميم أزياء شبابية؛ لترسيخ الهوية الوطنية في 
المملكة العربية السعودية. تم تصميم )10( أزياء 
شبابية متنوعة )ثوب، تيشيرت، قميص، شماغ، 
أداة  باستخدام  التصميمات  تقييم  وتم  شــال(. 



الانعكاسات النفسية الذاتية للمشاركة في أنشطة يوم التأسيس على الذاكرة وأثرها في تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب السعودي

199

الدراسة من قبل المتخصصين وعددهم )15(، ومن 
نتائج  أشــارت   .)30( وعددهم  المستهلكين،  قبل 
إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود  إلى  الدراسة 
بين تقييم المتخصصين لتصميمات أزياء الشباب 
المبتكرة في توظيف جماليات رموز يوم التأسيس 
كما  ككل،  التقييم  محاور  تحقيق  في  السعودي 
توجد علاقة ارتباطية بين آراء المتخصصين وآراء 
توظيف  في  المبتكرة  التصميمات  في  المستهلكين 
لترسيخ  السعودي  التأسيس  يوم  رموز  جماليات 

الهوية الوطنية.

اللطيف  عبد  بها  قام  التي  الدراسة  وهدفت 
)Abdellatif, 2023(.  إلى التعرف على واقع دور أنشطة 

اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية في تعزيز 
الهوية الوطنية السعودية بين الشباب الجامعي. 
تكونت عينة الدارسة من )229( طالباً وطالبة في 
مجمع كلية وادي الدواسر، وطلبة جامعة الأمير 
الدراسة  نتائج  أشــارت  العزيز.  عبد  بن  سطام 
أن دور أنشطة اليوم الوطني في المملكة العربية 
السعودية في تعزيز الهوية الوطنية السعودية جاء 
دور  تفعيل  أهم طرق  ومن  )عالية جدا(  بدرجة 
من  ا(  جــدً )عالية  بدرجة  اليوم تم تحقيقه  هذا 

الأهمية.

كما بحث الغامدي )Alghamdi, 2022( دور الجامعات 
مسؤوليتها  خــلال  مــن  الأمـــة  هــويــة  تشكيل  في 
إلى  بالإضافة  الكبرى  الجامعية  الاجتماعية 
أهدافها الأكاديمية واستراتيجياتها المؤسسية في 
 ،2030 رؤية  السعودية في ضوء  العربية  المملكة 

جامعيًا  طالبًا   )350( من  الدارسة  عينة  تكونت 
الخدمة  برنامج  في  الاجتماعية  العلوم  كلية  في 
الاجتماعية في إحدى جامعات المنطقة الغربية. 
معتدلٍ  مستوى  وجــود  الــدراســة  نتائج  أظهرت 
وجودة  الجامعة،  وفاء  على  الطلاب  موافقة  من 
نتائج  وبينت  ورضاهم،  لهم،  المقدمة  الخدمات 
تحليل الانحدار أن جميع الجوانب يمكن أن تفسر 
المسؤوليات  وأن  الطلاب،  فقط )٪13( من رضا 
القانونية من بين جوانب التأثير الأكبر على رضا 
فروق  وجود  الدارسة  نتائج  بينت  كما  الطلاب، 
تُجاه  الطالبات  تصورات  لصالح  الجنسين  بين 

وفاء الجامعة.

وجمعة  غانم  بها  قام  التي  الدراسة  وهدفت 
)2022( إلى التعرف على واقع الأنشطة الطلابية 
الوطنية،  الهوية  تعزيز  في  ــا  ودورهـ الجامعية 
الطلابية،  الأنشطة  منطلقات  ــى  إل والــتــعــرف 
وأبعاد الهوية الوطنية، ورصد المعوقات التي تهدد 
هوية الطلاب داخل الجامعات وكيفية مواجهتها، 
الأنشطة  لتطوير  الــتــوصــيــات  بعض  واقــتــراح 
الطلابية لتعزيز الهوية الوطنية بجامعة دمياط. 
تكونت عينة الدراسة من )240( طالب. أشارت 
المعوقات  من  العديد  وجــود  إلى  الدراسة  نتائج 
الجامعات،  في  الطلابية  الأنشطة  تواجه  التي 
الأنشطة  عــن ممــارســة  الــطــلاب  عــزوف  منها: 
الطلابية، وغياب الإعلان عن الأنشطة الطلابية 
وسبل ممارستها، وغياب الكوادر المؤهلة الداعمة 
الطلابي  النشاط  واعتبار  الأنشطة،  لممارسة 
مضيعة للوقت، وغياب ثقافة التوجه نحو ممارسة 
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الأنشطة بالجامعة والمشاركة مع الكليات الأخرى.

 )Zhang, Ruan & Yang, 2021( ويانغ  وريــن  زانج  قام  كما 
بدراسة لبناء الهوية الوطنية في السياحة الثقافية 
والابداعية كدور مزدوج للذاكرة الثقافية الضمنية 
والتعلم الثقافي. تكونت عينة الدارسة من )5021( 
اجــراء  تم  كما  الصينين،  السياح  من  مستجيبًا 
المقابلات المنظمة مع )15( سائحاً. أشارت نتائج 
الدارسة أن السياحة الثقافية والابداعية أسهمت 
في بناء الهوية الوطنية، وأسهمت الذاكرة الثقافية 
والضمنية طويلة المدى في تعزيز الهوية الوطنية 
التأثير  اتضح  كما  المستهدفة،  للفئة  وتشكيلها 
التفاعلي للتجربة الثقافية والأداء الإبداعي على 

تسريع عملية بناء الهوية الوطنية.

كما قام الشقري )2020( بدراسة هدفت إلى 
معرفة دور الأنشطة الطلابية في تنمية المواطنة 
الفاعلة لدى طلاب كلية العلوم والآداب بجامعة 
متوسطات  بــين  الــفــروق  عــن  والكشف  شـــروره، 
الــدراســيــة حــول دور  أفـــراد عينة  اســتــجــابــات 
الفاعلة،  المواطنة  تنمية  في  الطلابية  الأنشطة 
الفاعلة،  المــشــاركــة  عــلــى:  الـــدراســـة  وتــركــزت 
الانتماء والولاء للوطن، التطوع والعمل الجماعي، 
المسئولية الشخصية والاجتماعية( كأداة لدراسة 
وتوصلت الدراسة إلى موافقة عينة البحث على 
دور الأنشطة الطلابية في تنمية المواطنة الفاعلة 
والــولاء  الانتماء  بعد  جــاء  حيث  كبيرة،  بدرجة 
مقارنة  جــداً  كبيرة  موافقة  درجــة  على  للوطن 

بالأبعاد الأخرى، بينما جاء بعد المشاركة الفاعلة 
إلى  الدراسة  نتائج  وأشــارت  موافقة،  أقل  على 
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول دور 
الأنشطة الطلابية في تنمية المواطنة تبعا لمتغير 
الجنس أو التخصص، أوصت الدراسة بضرورة 
بهدف  الطلابية  الأنشطة  في  الطلاب  مشاركة 
ترسخ حقوق المواطنة عن طريق المشاركة الفاعلة 

في أنشطة الحياة العامة. 

 )Liu, etal.  2021 في حين  هدفت دراسة ليو وأخرون
) إلى بحث ارتباطات الهوية الوطينة والاجتماعية 

تكونت عينة  دولة،   )40( التاريخية في  والذاكرة 
أكملو  ممن  مستجيبا؛ً   )22708( من  الــدراســة 
الاستطلاع على الانترنت، أشارت نتائج الدراسة 
أن تأثير الذاكرة جاء مباشراً على الهوية الوطنية، 
وأن العدالة الاجتماعية برزت على نحوٍ أكبر من 

الهيمنة الاجتماعية كمبررات للتطور الوطني.

إلى  هدفت  دراســة   )2020( الباني  وأجــرى 
الأنشطة  في  المشاركة  دور  مــدى  على  التعرف 
المواطنة من وجهة نظر  تعزيز قيم  الطلابية في 
طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
الطلابية  الأنشطة  في  المــشــاركــة  تأثير  ومـــدى 
وتعزيز قيم  أمامها،  التي تقف حائلا  والمعوقات 
المواطنة لدى عينة الدراسة والتعرف على السبل 
عينة  تكونت  بالنشاط.  النهوض  إلى  تؤدي  التي 

الدراسة من )152( طالبة في مدينة الرياض. 
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أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية دور المشاركة 
المواطنة  قيم  وتعزيز  الطلابية،  الأنشطة  في 
سعود  بــن  محمد  الإمـــام  جامعة  طالبات  لــدى 
المعوقات  أبــرز  أن  إلى  توصلت  كما  الإسلامية، 
هي  الطلابية  الأنشطة  في  المشاركة  التي تحول 
مشاركة  وضعف  الــدراســيــة،  التكليفات  زيـــادة 

الطالبات في إعداد خطة النشاط.

الطلابية  الأنشطة  بــدور  التعريف  وبــهــدف 
الطلاب  لدى  المواطنة  قيم  تعزيز  في  الجامعية 
)جامعة جازان أنموذجا( من خلال الإجابة عن 
السؤال: إلى أي درجة تسهم الأنشطة الطلابية 
المقدمة في جامعة جازان في تعزيز قيم المواطنة 
لدى الطلاب؟ قام دراسة آل رفعة )2019( بهذه 
الدراسة التي تكون عدد أفرادها )820( طالبا من 
الجنسين ومن تخصصات علمية متنوعة. أشارت 
نتائج الدراسة إلى أن أفراد العينة يتفقون على 
أن الأنشطة الطلابية بجامعة جازان تعزز قيمة 
وقيمة  الإيجابي،  الحوار  وقيمة  للوطن،  الانتماء 
المشاركة الإيجابية في قضايا المجتمع وتطلعاته، 
توصلت  كما  البيئة.  على  المحافظة  قيمة  وتعزز 
الــدراســة إلــى وجــود فــروق ذات دالــة إحصائية 
تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور، ووجدت فروقاً 
التخصصات  التخصص لصالح ذوي  تبعا لمتغير 

العلمية الطبيعية.

القحطاني  بها  قــام  التي  الــدراســة  وهــدفــت 
السلوكية  المظاهر  بعض  اكتشاف  إلى   )2019(
الاحــتــفــالات  لأفـــراح  المصاحبة  الــشــبــاب  لــدى 
الــريــاض.  مدينة  في  السعودي  الوطني  باليوم 

بالأسلوب  الأنثروبولوجي  المنهج  استخدام  وتم 
الاثنوجرافي لعينة مكونة من )60( إخبارياً، ولمدة 
)1437هـــ  عام  من  بــدأت  متوالية  سنوات  ثلاث 
إلى 1439هـ(. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود 
مظاهر إيجابية لدى الشباب تمثلت في تعزيز قيم 
المواطنة وترسيخها وما تحتويه من معانٍ سامية 

نحو غرس حب الوطن لدى الطلبة.

وفي هولندا أجرى دي قريت )De Regt,2018( دراسة 
حول تأثير دور المشاركة في الاحتفالات الوطنية في 
زيادة مشاعر الانتماء القومي. من خلال الإجابة 
على السؤال الرئيس، وهو: هل تؤدي المشاركة في 
الانتماء  مشاعر  زيادة  إلى  الوطنية  الاحتفالات 
القومي أم هل يشعر الأشخاص الذين يحضرون 
بالانتماء  أكبر  بإحساس  الاحتفالات  هذه  مثل 
لم يحضروا؟  الذين  بالأشخاص  مقارنة  القومي 
مستجيباً   )469 )ن =  من  الدراسة  عينة  تكونت 
ممــن تم استطلاع رأيــهــم أثــنــاء الاحــتــفــال، و ) 
انتهاء  بعد  رأيهم  استطلاع  تم  ممن  ن  =  50( 
استطلاع  والاحتفالات تم  الأنشطة  المشاركة في 
وجود  إلى  الدراسة  نتائج  أشــارت  )ن  =  226( 
)المشاركة  المتغيرات  بين  تأثيرية  إيجابية  علاقة 
في الأنشطة والاحتفالات، والهوية الوطنية( على 

نحوٍ إيجابي وبدلالة إحصائية مرتفعة.

تربية  بتقييم  بدراسة   )Son  ،2010( ســون  وقامت 
المواطنة وتدعيم الهوية الوطنية في التعليم الثانوي 
والطلاب.  المعلمين  نظر  وجهة  من  انجلترا  في 
الدراسة من )18( مدرسة، أشارت  تكونت عينة 
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يكتسب  التي  الطريقة  أن  إلــى  الــدراســة  نتائج 
الطلاب من خلالها قيم المواطنة تؤثر في اختيار 
الطلاب  لدى  المواطنة  لتقيم  المناسبة  الأساليب 
مختلفة  طرق  استخدام  في  الطلاب  تردد  حيث 
لتقييم المواطنة لديهم؛ لأن هذه الطرق ليس لها 
صلة بالمحتوى الدراسي، كما أشارت النتائج إلى 
أن اتُجاهات الطلاب نحو الهوية الوطنية تتوقف 
على نوعية المعلم لكونه يوجه الطلاب إلى المفاهيم 

والقيم التي تسهم في تربية المواطنة.

ــون وكــنــويــلــز ــرسـ ــتـ ــيـ  وهــــدفــــت دراســــــــة بـ
)Peterson & Knawels 2009(  إلى التعرف على إدراك الطلاب 

لمفهوم  المواطنة  تربية  في  المتخصصين  المعلمين 
مؤسسات  مساهمة  ومــدى  النشطة،  المواطنة 
إعداد المعلم في تحقيق ذلك، تكونت عينة الدراسة 
من )149( معلما يدرسون في )12( مؤسسة تعنى 
بإعداد المعلمين. أِشارت نتائج الدراسة أن الطلاب 
أو  النشطة  المواطنة  مفهوم  يدركون  لا  المعلمين 
الفعالة، وأن الأنشطة المتصلة بالمواطنة النشطة 
لها دوراً هاماً في الأنشطة التربوية داخل المجتمع 
المدرسي، وأوصت الدراسة بأهمية تطوير المناهج 
ومناقشة  الحــوار  على  تشتمل  بحيث  الدراسية 
وتحقيق  النشطة،  بالمواطنة  المرتبطة  القضايا 

الإعداد الفعال للمعلم في هذا المجال.

كما قامت هيلينا وأرجو )Helena . Araujo,2008( بدراسة 
هدفت  الدراسة  التعرف إلى تأثير الاطار العام 

المعلمين،  نظر  وجهة  مــن  المواطنة  تربية  على 
العامة  السياسات  أن  الــدراســة   نتائج  أشــارت 
التي  تشدد على أن تربية المواطنة أحد الآليات 
الوطنية،  الهوية  على  للحفاظ  الدولة  تتبناها 
فضلا عن أنها أداة للتنمية الاقتصادية، وينبغي 
أن تعكس سياسات تربية المواطنة تطابقاً بين ما 
الواقع  أرض  وما يحدث على  الكتب،  يدرس في 
من ممارسات حتى لا يحدث تضارب في القيم، 
والحرية  والمساواة،  المواطنة،  قيم  تعكس  بحيث 
في التعبير، وعدم التمييز على أساس النوع، أو 

الدين، أو الطبقة الاجتماعية.

 )Dishon et al., 2017( وآخرون  دسون  من  كل  قام  كما 
بدراسة بهدف معرفة تأثير الوعي الذاتي للسمات 
معنى  وتــصــورات  الــذاتــي،  والتأمل  الشخصية، 
الاختيار على مؤشرات الهوية الاجتماعية ضمن 
التفكير  المشاركين  طُلب من  القرار،  سياق صنع 
في اختياراتهم للرسم إما قبل أو بعد تخصيص 
النقاط لأعضاء المجموعة، حيث إن التأمل الذاتي 
الدارسة  عينة  تكونت  الاجتماعية،  الهوية  يعزز 
ذكــرًا  و)35(  أنثى   )139( مــشــاركًــا   )174( مــن 
وتحققت الدراسة الحالية مما إذا كان الانخراط 
في التفكير الانعكاسي الذاتي يمكن أن يؤثر على 
تأثير  وإظهار  المجموعة،  داخــل  الهوية  تحديد 
الهوية الاجتماعية  الذاتي على مؤشرات  التأمل 
ومفهوم الذات. وتبين من نتائج الدراسة  إمكانية 
التأثير بالمستوى المدرك من المعنى المرتبط بعملية 
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التفكير من خلال الفروق الفردية في الوعي الذاتي 
للسمات، كما أشارت عملية التفاعل بين الوعي 
الحالة  في  الاختيار  وجــدوى  سمة  إلــى  الــذاتــي 
معنى  تصورات  بين  العلاقة  أن  إلى  التجريبية 
مع  تقوى  المجموعة  داخــل  والإعــجــاب  الاختيار 
انخفاض مستويات الوعي الذاتي للسمات، وأن 
موجه التأمل الذاتي الظرفية أظهر تأثيرًا أقوى 
على المشاركين الذين كانوا أقل ميلًا )من حيث 
التصرف الفردي( للانخراط في التفكير الذاتي 
التلقائي، وكان تأثيرهم أقل على المشاركين الذين 
يتمتعون بمستويات أعلى من النزعة الفردية تُجاه 

انعكاس الذات العفوي. 

وهدفت الدراسة التي قام بها لهوكس وأخرون 
)Luyckx, etal,2007( لفهم الدور الوسيط للموارد التحفيزية 

)أي التوجهات السببية( والموارد المعرفية )التأمل 
 = )ن   الطلبة  عينة  لدى  الذاتي(  اللوم  الذاتي، 
263( أشارت نتائج الدراسة إلى بعض القواعد 
الهوية،  وتكامل  بالهوية،  الالــتــزام  مثل  العامة 
وأعراض الاكتئاب ، واحترام الذات، كان الأسلوب 
الموجه نحو المعلومات أقل مثالية في ظل ظروف 
المرتفع  الذاتي(  )اللوم  المنخفضة  الاستقلالية 
وأكثر مثالية في ظل ظروف عالية. كالاستقلالية 

والتأمل الذاتي. 

يتضح من عرض نتائج الدارسات السابقة أنها 
والمناسبات  والاحتفالات  الوطنية  الهوية  تناولت 

من  الجامعات  بعض  تمارسها  التي  والأنشطة 
وجهات نظر مختلفة ومتغيرات متباينة، من حيث 
الأهداف العامة، ومكان اجراء الدراسة في بيئات 
تتشابه  الحالية  الــدراســة  أن  حين  في  مختلفة، 
بكونها  العام  الهدف  في  السابقة  الدراسات  مع 
العربية  المملكة  في  الجامعات  طلبة  تستهدف 
السعودية، وتناولها لمتغيرات لم يتم التطرق لها في 
حدود الاطلاع )الانعكاسات النفسية للمشاركة في 
أنشطة اليوم الوطني، الذاكرة، والهوية الوطنية( 
والأدوات التي تم تطبيقها وهذا ما يميز الدراسة 
الحالية من حيث الاطار العام الذي أجريت فيه، 
والأهداف التي انطلقت منها الدراسة، والأدوات 
التي تم بناءها وتطبيقها لهذه الغاية، والفئة التي 
طبقت عليها )طلبة الجامعات(، والفروض التي 
تم صياغتها في ضوء استطلاع نتائج الدراسات 

السابقة.

إجراءات الدارسة ومنهجيتها

منهج الدراسة: لتحقيق أهداف الدراسة وللإجابة 
عن أسئلتها تم استخدام المنهج الوصفي التنبؤي، 
وتحليل  دراستها،  المــراد  الظاهرة  يصف  الــذي 

بياناتها وبيان العلاقات بين مكوناتها.

مجتمع الدراسة وعينتها: تكون مجتمع الدارسة 
من جميع طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس، 
وشرعية  وتطبيقية  إنسانية  كليات  عــدة  ومــن 
العربية  المملكة  في  جامعات  عــدة  في  وعلمية 
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السعودية )شمال، شرق، غرب، وسط(. وتكونت 
عينة الدراسة من )503( طالبا وطالبة من الطلبة 
اجراء  فترة  خلال  الجامعات  هذه  في  المقيدين 
العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم  ــدراســة،  ال
رابــط  ــداد  اعـ )المــتــيــســرة( مــن خــلال  البسيطة 
وتوزيعه   )google form( منصة  عبر  إلكتروني 
على أفراد العينة المستهدفة التي انطبقت عليهم 
شروط المشاركة في الدراسة الحالية، التي تمثلت:

الحالية . 1 الدراسة  في  المشاركة  على  الموافقة 

والاجابة عن أسئلتها وفهم أهدافها العامة.

المقيدين . 2 الطلبة  الدراسة من  أفراد  أن يكون 
في الجامعات المستهدفة من الذكور الاناث.

وسبق . 3 الجنسية  ســعــودي  الطالب  يكون  أن 
ويبين  التأسيس.  يوم  أنشطة  المشاركة في  له 
حسب  ــدراســة  ال عينة  تــوزيــع   )1( ــدول  الجـ

المتغيرات المستقلة. 

الجدول)1( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات متغيراتها

عينة  أفــراد  عــدد  أن   )1( الشكل  من  يتضح 
الدراسة تباين بناء على المتغيرات الديموغرافية 
بنسبة   )212( الذكور  عدد  بلغ  حيث  المستهدفة 
)%42( والاناث )291( بنسبة )%57( وفيما يتعلق 

أعمارهم  تبلغ  من  عدد  بلغ  فقد  العمر  بمتغير 
تبلغ  ومن   )47%( بنسبة   )238( سنة   )20-18(
ومن   )33%( بنسبة   )169(  )24-21( أعمارهم 
يبلغون أعلى من )25( سنة )96( بنسبة )19%( 
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وفيما يتعلق بمتغير الجامعة فقد بلغ عدد طلبة 
جامعة الإمام )125( طالبا وطالبة بنسبة )25%( 
وبلغ عدد طلبة جامعة حائل )94( بنسبة )18%( 
وجامعة الملك عبد العزيز )127( بنسبة )25%( 
وجامعة نجران بنسبة )157( بنسبة )%31( وبلغ 
عدد الطلبة المتخصصين في التخصصات العلمية 
الإنسانية  والتخصصات   )60%( بنسبة   )303(

)200( بنسبة )40%(.

أدوات الدراسة

لتحقيق أهداف الدارسة تم استخدام مقياس
1. الانعكاسات النفسية الذاتية.

2. مقياس الذاكرة.
3. مقياس الهوية الوطنية.

الأساسية.  الديموغرافية  البيانات  استبانة   .4
وفيما يلي توضيحاً لهذه الأدوات:

مقياس الانعكاسات النفسية الذاتية المعُد من . 1
 ،)Grant, Franklin, & Langford,2002 ( قبل
المقياس  ويهدف  الباحثان،  قبل  من  المترجم 
الذاتية  النفسية  الانــعــكــاســات  معرفة  إلــى 
للأفراد، ويتكون المقياس في صورته الأصلية 
أبعاد، هي:  ثلاثة  موزعة في  فقرة   )20( من 
وتمثله  الــذاتــي،  التفكير  في  الانــخــراط  بعد 
وبعد   )10،8  ،13  ،16  ،19  ،1( ــفــقــرات  ال
 )18،15،12،7،5( ــي  ــذات ال للتأمل  الحــاجــة 
 )3،4،6،9،11،14،17،20( البصيرة  وبــعــد 

عنها  الإجابة  يتم  المقياس  تصحيح  ولغايات 
التالية  البدائل  يشتمل  خماس  تدريج  وفــق 
وموافق  درجــات،   )5( وتعطى  بشدة  )موافق 
 )3( وتعطى  ومحايد  درجـــات،    )4( وتعطى 
درجــات ولا أوافــق وتعطى )2( درجــات، ولا 
بأن  علماً  محايد،   )1( وتعطى  بشدة  أوافــق 
من  مرتفع  مستوى  تعكس  المرتفعة  الدرجة 
الانعكاسات النفسية الذاتية، وتتراوح درجات 
المقياس الكلية من )20-100( درجة توزع على 
النحو التالي: )40-60( درجة منخفضة من 
الانعكاسات النفسية، )61-80( درجة معتدلة 
درجة   )100-81( النفسية،  الانعكاسات  من 
ولتحقيق  النفسية.  الانعكاسات  من  مرتفعة 
اهداف الدارسة سيتم التحقق من الخصائص 
السيكومترية للمقياس في صورته الأصلية من 
خلال حساب معاملات الصدق والثبات على 
عينة استطلاعية مكونة من )60( طالباً على 

النحو التالي:

صدق المحتوى: قام الباحثان بترجمة أ. 
الــعــربــيــة، ثم  للغة  المــقــيــاس  ــارات  عــب
اللغة  إلى  العربية  اللغة  من  ترجمتها 
المختصين  بعض  قبل  من  الإنجليزية 
في الارشاد والعلاج النفسي، والقياس 
والترجمة؛  الــلــغــات  وكلية  والــتــقــويم 
والــعــبــارات  المــفــردات  اختيار  بهدف 
الأكثر وضوحاً والأنسب لنص العبارة 
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كما  ــة،  ــي الأصــل لغتها  في  المــتــرجــمــة 
عُرضت الصورتان )العربية المترجمة، 
من  خمسة  على  الأصلية(،  الأجنبية 
درجة  )حملة  التدريس  هيئة  أعضاء 
والترجمة  اللغات  كلية  في  الدكتوراه( 
تم  وقد  الترجمة.  تطابق  من  للتحقق 
في  والكلمات  الفقرات  بعض  تعديل 
وفي  المقياس؛  من  المترجمة  الــصــورة 
ضوء ملحوظات المحكمين المتخصصين 
والمترجمين ممن عرضت عليهم نسخة 
من المقياس واتفاقهم بنسبة )%80( تم 
التوصل لنسخة مُعربة مكونة من ثلاثة 
أبعاد أساسية موزعة على )20( فقرة 

)Validity ب.  الـــداخـــلـــي  ــاء  ــنـ ــبـ الـ صـــــدق 
الاتساق  صــدق  لقياس   )Construct

 )Internal Consistency( الــداخــلــي 
للمقياس، ولتقرير المدى الذي ترتبط 
تم  الــبــعــض،  ببعضها  الــفــقــرات  فيه 
بــصــورتــهــا  الأدوات  جــمــيــع  تــطــبــيــق 
الــنــهــائــيــة عــلــى عــيــنــة اســتــطــلاعــيــة 
مكافئة لعينة الدراسة الأصلية تكونت 
استخراج  وتم  مستجيباَ،   )60( مــن 
مع  المقياس  فقرات  ارتباط  معاملات 
لــلأداة  الكلية  والــدرجــة  البعد  درجــة 

ككل، ويوضح الجدول )1( 

عد الانخراط في التفكير الأبعاد
بعد البصيرةبعد الحاجة للتأمل الذاتيالذاتي

1بعد الانخراط في التفكير الذاتي

ــذاتــــي ــة لـــلـــتـــأمـــل الــ ــ ــاجـ ــ 1)**(486.بـــعـــد الحـ

1)**(548.)**(490.بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــبـــــــــــــــصـــــــــــــــيـــــــــــــــرة

)**(865.)**(787.)**(800.الانـــعـــكـــاســـات الــنــفــســيــة الــذاتــيــة

الجدول )1( يوضح  قيم معاملات الارتباط التوكيدي بين فقرات كل مجال مع مجاله والمقياس )الكلي( )ن =60(

يظهر الجدول )1( أن معاملات الارتباط بين 
كانت  حيث  الكلي،  والمقياس  المقياس  مجالات 
الارتباطات البينية بين الأبعاد وبين البعد والمقياس 
درجــات  ذات  وكــانــت   ،)0.20( مــن  أكبر  كانت 

الدراسة  أهداف  تحقق  إحصائياً  ودالة  مقبولة 
كما  المقياس.  فقرات  من  فقرة  أي  تحذف  ولم 
تم حساب معاملات الارتباط بين الفقرة والبعد، 

وكما  في الجدول )2(:
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الفقرةالمجال
معامل الارتباط

مع المقياس ككلمع المجال
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ــهــجــيــة الـــفـــعـــالـــيـــات الــلامــن ــلـــوكـــيـــاتـــي عـــنـــدمـــا أشـــــــارك في  ــاري وسـ ــ ــك ــ ــأف ــ ب )**(458.)**(529.لا أفـــكـــر 

اللامنهجية الفعاليات  و  المــشــاركــات  تُجــاه  بها  أشــعــر  الــتــي  الطريقة  في  أفــكــر  مــا  )**(492.)**(628.كــثــيــراً 

ــر عــنــهــا ــي ــب ــع ــت ــن ال ــ ــر عـــلـــى أفــــكــــاري ومـــشـــاعـــري لأتمـــكـــن م ــي ــأث ــت ــل ــرق وقـــتـــا ل ــغـ ــتـ )**(489.)**(601.أسـ

اللامنهجية الفعاليات  في  مشاركاتي  عند  بها  أقــوم  التي  بالطريقة  تصرفي  في  حقًا  )**(498.)**(596.أفكر 

اللامنهجية المناسبات  في  المشاركة  في  رغبتي  عند  خاصة  الذاتي  التأمل  في  وقتا  أقضي  )**(507.)**(613.لا 

ــرر ــ ــك ــ ــت ــ ــل م ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــري وانـــــــفـــــــعـــــــالاتـــــــي واتـــــفـــــحـــــصـــــهـــــا بـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ )**(475.)**(680.أراقــــــــــــــــب مـ
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ــم الأشـــــــيـــــــاء )المــــــمــــــارســــــات والمـــــشـــــاركـــــات  ــيـ ــيـ ــقـ مــــــن المـــــهـــــم بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي تـ
دوري بـــــشـــــكـــــل  بــــــهــــــا  أقــــــــــــــوم  الـــــــتـــــــي  والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة(  )**(448.)**(566.الــــــــفــــــــرديــــــــة 

ــات المــخــتــلــفــة ــبـ ــاسـ ــنـ ــات في المـ ــ ــارك ــشــ ــ ــنـــد الم ــاري وتـــدقـــيـــقـــهـــا عـ ــ ــكـ ــ )**(465.)**(602.أهـــتـــم بــفــحــص أفـ

مختلفة بطرق  عنها  وأعــبــر  ــاً،  دومـ بها  وأفــكــر  وانفعالاتي  مشاعري  تعنيه  مــا  فهم  )**(508.)**(604.أحـــاول 

اللامنهجية المناسبات  الفكرية في  بها منظومتي  تعمل  التي  الطريقة  لفهم  )**(460.)**(583.لدي حاجة محددة 

المناسبات هــذه  في  ــاري  ــك أف ظــهــور  كيفية  فهم  على  ــادرًا  ــ ق ــون  لأكـ لــي  بالنسبة  المــهــم  )**(449.)**(606.مــن 
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ــادة في المـــــواقـــــف الجـــمـــاعـــيـــة ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــرح والـ ــ ــف ــ ــال ــ ــر ب ــ ــع ــا أعـــــــرف لمـــــــاذا أشــ ــ )**(500.)**(567.عـــــــادة مـ

ــاه )الــفــعــالــيــات الــلامــنــهــجــيــة( ــا تُجــ ــه ــة الـــتـــي أشـــعـــر ب ــق ــطــري ــم ال ــه ــة في ف ــوب ــد صــع )**(507.)**(569.أجــ

ــعــبــيــر عـــن انـــفـــعـــالاتـــي وإبـــــــراز ذاتـــي ــت ــتـــي يمــكــن مـــن خــلالــهــا ال )**(432.)**(505.أفـــكـــر في الـــطـــرق الـ

)**(469.)**(565.أشعر بالحيرة والتردد من سلوكي وانفعالاتي بعد الانتهاء من بعض الممارسات التي أقوم بها

والــفــرح بــالــفــخــر  أشــعــر  لكني  طبيعته  أعـــرف  لا  لكنني  ــورًا،  ــعـ شـ لـــدي  أن  ــا  تمــامً )**(490.)**(616.أدرك 

مــحــددة بطريقة  تــصــرفــاتــي  بسبب  واضــحــة  ومــشــاعــري  أفــكــاري  تــكــون  أن  عــلــى  ــرص  )**(457.)**(591.أحـ

)**(445.)**(494.أعاني من التردد والحيرة بشأن الطريقة التي أشعر بها تُجاه الكثير من السلوكيات التي أمارسها

اللامنهجية المــنــاســبــات  المــشــاركــة في  بعد  ومــشــاعــري  ــاري  ــك أف على تحــديــد  ــقــدرة  ال )**(527.)**(516.لــدي 

جدول )2( يوضح قيم معاملات الارتباط التوكيدي بين فقرات كل بعد مع البعد والمقياس الكلي )ن =60(
* دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة )0.05(،  **دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة )0.01(.
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يظهر الجدول )2( أن معاملات الارتباط بين 
فقرات المقياس ومجال الدراسة والمقياس الكلية، 
بين  ــبــاطــات  الارت جـــاءت  حيث  مناسبة،  كــانــت 
الدراسة وبين فقرات  المقياس ومجالات  فقرات 
المجالات والمقياس الكلية كانت أكبر من )0.20(، 
وكانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائياً تحقق 
الدراسة لذلك لم تحذف أي فقرة من  أهــداف 

فقرات المقياس.

النفسية  ــعــكاســات  الان مــقــيــاس  ثــبــات 

الذاتية: 

تّم استخدام طريقتين للتحقق من ثبات مقياس 
الدراسة، الطريقة الأولى: هي، الاختبار وإعادة 
معامل  حساب  هي  الثانية  والطريقة  الاختبار 
الأولى  في  تم  حيث  للمقياس.  لفقرات  كرونباخ 
 )60( الاستطلاعية  العينة  على  المقياس  تطبيق 
حساب  وتم  أسبوعين  مدته  زمني  بفارق  مرتين 
معامل الارتباط بيرسون )معامل ثبات الاستقرار( 
بين التطبيقين. كما تم في الطريقة الثانية حساب 
الداخلي من خلال معامل  ثبات الاتساق  معامل 

كرونباخ ألفا. والجدول رقم )3( يبين ذلك.

ثبات الإعادةثبات الاتساق الداخليعدد الفقراتالمقياس 

**0.89**70.92بعد الانخراط في التفكير الذاتي

**0.90**50.90بعد الحاجة للتأمل الذاتي

**0.88**80.89بعد البصيرة

**0.92**200.93الانعكاسات النفسية الذاتية

جدول )3( معامل ثبات الإعادة والاتساق الداخلي كرونباخ ألفا لمقياس الانعكاسات النفسية الذاتية )ن =60(

يتضح من الجدول )3( أن قيم معامل ارتباط 
بيرسون بين درجات المفحوصين على المقياس في 
مرتي التطبيق بلغ معامل الثبات الكلي للمقياس 
الداخلي  الاتــســاق  ثبات  معامل  أمــا   .)0.92(

للمقياس   )Cronbach’s Alpha( ألفا«  »كرونباخ 
ككل بلغ )0.93(. ويلُاحظ أنها ذات معامل ثبات 
مرتفع. وعليه اعتبرت هذه القيم ملائمة لغايات 
هذه الدراسة وتحقيق غرضها والوثوق بنتائجها.
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الدراسة . 2 أهــداف  لتحقيق  الـــذاكـــرة:  مقياس 
أثر  قياس  بهدف  الــذاكــرة  مقياس  بناء  تم 
في  للمشاركة  الذاتية  النفسية  الانعكاسات 
أنشطة يوم التأسيس على الذاكرة، وتم بناء 

الأداة خلال عدة مراحل شملت:

1. الاطلاع على الأطر النظرية لتحديد طبيعة 
ومكوناته  قياسه،  المستهدف  الذاكرة  مفهوم 
والأبعاد  للمفهوم،  المفسرة  النظرية  والأسس 

الأساسية للأداة، وفقرات المقياس. 

الذاكرة  وراء  ما  لقياس  المقياس  صمم   .2
كمكون معرفي متعدد الأبعاد من خلال تحليل 
نتائج الدراسات السابقة التي تناولت الذاكرة 

مع متغيرات مختلفة.

العربية  المقاييس  من  عدد  على  الاطــلاع   .3
الذاكرة  وراء  ما  مقياس  ومنها  والأجنبية، 
ومقياس  )2013(؛  الكناني  قبل  مــن  المــعــد 
الوعي،  لقياس   )2019 ومحمود،  المعمري 
وريتش(  )تروير  ومقياس  والتقييم،  والمراقبة 
لما وراء الذاكرة المترجم للبيئة العربية من قبل 
 )2016( الغرايبة  وأعاد   ،)2007( غزال  أبو 
واليامي )2020( تقنينه في البيئة السعودية، 
العارضة  إعـــداد  الــذاكــرة  وراء  مــا  ومقياس 
متعدد  الذاكرة  ومقياس   ،)2017( والعشيري 
وتم   ،)Troyer & Rich,2018( إعــداد  العوامل 
إعداد المقياس بعد صياغة تعريفه بحيث يجمع 

المفهوم  بنية  لتحديد  المفهوم،  مكونات  أغلب 
)الاستكشافي  العاملي  التحليل  باستخدام 
والتوكيدي( وتكونت الصورة المبدئية للمقياس 
مقياس  تصحيح  ولغايات  فــقــرة.   )34( مــن 
الذاكرة المكون بصورته النهائية من )25( فقرة 
الأول:  البعد  أبعاد، هي:  موزعة على خمسة 
 )1،2،3،4،8،24( الذاكرة  كفاءة  عن  الرضا 
الذاكرة  في  والتحكم  المراقبة  الثاني  البعد 
استخدام  الثالث  البعد   )7،9،11،13،14،25(
الاستراتيجيات )16،18،20،21،22،23( البعد 
البعد   )15،17،19( بــالــذاكــرة  الــوعــي  الــرابــع 
 )5،6،10،12( الذاكرة  في  التغيرات  الخامس 
يجُاب عليها وفق تدريج رباعي يشتمل البدائل 
تصحيح  عند  وتعطى  دائما  )تنطبق  التالية 
وتعطى  غالباً  تنطبق  و  درجات،   )4( مقياس 
 )2( وتعطى  أحــيــانــاً  وتنطبق  درجـــات،   )3(
درجات، ولا تنطبق وتعطى )1( درجة واحدة.  
التحقق من  الدارسة سيتم  اهداف  ولتحقيق 
الخصائص السيكومترية للمقياس في صورته 
الأصلية من خلال حساب معاملات الصدق 
من  مكونة  استطلاعية  عينة  على  والثبات 

)60( طالبا على النحو التالي:

صدق المحتوى: قام الباحثان بصياغة أ. 
عبارات المقياس وأبعاده الأساسية بعد 
الاطلاع على عدد من المقاييس السابقة 
السابقة  ــدراســات  وال العلاقة،  ذات 
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المستهدف، كما  الموضوع  تناولت  التي 
المختصين  من  عــدد  على  عرضها  تم 
في الارشاد والعلاج النفسي، والقياس 
والــتــقــويم؛ بــهــدف اخــتــيــار المــفــردات 
والأنسب  وضــوحــاً  الأكثر  والــعــبــارات 
للفئة  ومــنــاســبــتــهــا  الـــعـــبـــارة  ــنــص  ل
المستهدفة وأهداف الدراسة، وقد تم 
من  والكلمات  الفقرات  بعض  تعديل 
المقياس؛ وفي ضوء ملحوظات المحكمين 
المتخصصين والمترجمين ممن عرضت 
واتفاقهم  المقياس  من  نسخة  عليهم 
بنسبة )%80( تكونت النسخة النهائية 
للمقياس من )34( فقرة موزعة على 

خمسة أبعاد أساسية.

)Validity ب.  الـــداخـــلـــي  ــاء  ــنـ ــبـ الـ صـــــدق 
الاتساق  صــدق  لقياس   )Construct

 )Internal Consistency( الــداخــلــي 
للمقياس، ولتقرير المدى الذي ترتبط 
فيه الفقرات ببعضها، تم تطبيق جميع 
عينة  على  النهائية  بصورتها  الأدوات 
الدراسة  لعينة  مكافئة  استطلاعية 
مستجيباَ،   )60( من  تكونت  الأصلية 
وتم استخراج معاملات ارتباط فقرات 
المقياس مع درجة البعد والدرجة الكلية 

للأداة ككل، ويوضح الجدول )4( 

الرضا عن كفاءة الأبعاد
الذاكرة

المراقبة والتحكم 
في الذاكرة

استخدام 
التغيرات في الوعي بالذاكرةالاستراتيجيات

الذاكرة

قياس المشاركة 
العامة في ذاكرة 
السيرة الذاتية

الرضا عن كفاءة 
1الذاكرة

المراقبة والتحكم 
1)**(532.في الذاكرة

استخدام 
1)**(717.)**(560.الاستراتيجيات

1)**(490.)**(573.)**(482.الوعي بالذاكرة

التغيرات في 
1)**(489.)**(510.)**(515.)**(660.الذاكرة

قياس المشاركة 
العامة في ذاكرة 
السيرة الذاتية

.638)**(.641)**(.672)**(.473)**(.528)**(1

)**(867.)**(732.)**(687.)**(844.)**(839.)**(797.مقياس الذاكرة

 جدول )4(: يوضح معاملات الارتباط التوكيدي بين مجالات مقياس الذاكرة والمقياس ككل )ن=60(
* دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة )0.05(،  **دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة )0.01(.
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وقيم  ككل،  المقياس  مع  الذاكرة  مقياس  أبعاد  ارتباط  معاملات  قيم  أن   )4( الجــدول  من  يتبين 
التحقق  تم  كــذلــك  معاملات الارتباط البينية لمجالات مقياس الدراسة جاءت أكبر من )0.20(.  
من مؤشرات صدق البناء، من خلال حساب قيم معاملات ارتباط بيرسون بين فقرات المقياس والأبعاد 

التي تنتمي إليها. وبين الفقرات والمقياس ككل، وكما هو مبين في الجدول )5(:

الفقرةالمجال
معامل الارتباط

مع المقياس ككلمع المجال

كرة
لذا

ة ا
فاء

ن ك
 ع

ضا
الر

)**(353.)**(465. أثق في قدرتي على تذكر المواقف ذات الطبيعة العملية في المناسبات والأنشطة داخل الجامعة

)**(430.)**(602. أجيد تذكر ما قرات أو سمعت من أخبار يومية حول أنشطة وفعاليات داخل الجامعة.

ــاً ــق ــيّ مــســب ــ ــل ــ ــي مــــــرت ع ــ ــت ــ )**(427.)**(525. أمـــتـــلـــك الـــــقـــــدرة عـــلـــى تـــرتـــيـــب الأحــــــــــداث ال

ــــق ــب ســ ممــــــــــا  أضــــــــعــــــــف  أصـــــــبـــــــحـــــــت  ذاكـــــــــــرتـــــــــــي  أن  أعـــــــتـــــــقـــــــد   .649)**(.506)**(

ــي بــســهــولــة ــ ــرت ــ ــا في ذاك ــه ــن ــخــزي ــاع المـــعـــلـــومـــات الـــســـابـــق وت ــرجـ ــتـ ــع اسـ ــطــي )**(471.)**(595. أســت

الـــــيـــــومـــــيـــــة المـــــــــهـــــــــام  آداء  في  ذاكـــــــــــرتـــــــــــي  عــــــلــــــى  اعــــــتــــــمــــــد   .568)**(.522)**(

كرة
لذا

في ا
كم 

تح
وال

بة 
راق

الم

)**(529.)**(678. أراقب طريقة تخزين المعلومات المرتبطة بالأنشطة والفعاليات داخل الجامعة في ذاكرتي

)**(459.)**(614. أتحكم في قدرتي على التركيز لتذكر معلومة ذات ارتباط بأنشطة وفعاليات في الجامعة

)**(523.)**(686. أستطيع التحكم في المعلومات التي تخزن في ذاكرتي حول الأنشطة والفعاليات داخل الجامعة

)**(542.)**(628. أستطيع تتبع عمليات استرجاعي للمعلومات المرتبطة بالأنشطة والفعاليات داخل الجامعة

)**(572.)**(612. اهتم بتقييم الأخرين لذاكرتي وقدرتي على استرجاع المعلومات والمواقف ذات الصلة

ــة ذاكـــــرتـــــي ــ ــوي ــ ــق ــ ــت ــ ــل بــــعــــض الـــــتـــــدريـــــبـــــات الــــيــــومــــيــــة ل ــ ــم ــ ــع ــ )**(564.)**(590. أقــــــــــوم ب
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الفقرةالمجال
معامل الارتباط

مع المقياس ككلمع المجال

ات
جي

اتي
تر

لاس
م ا

خدا
ست

ا

ــى تــذكــر أنــشــطــة الجــامــعــة ــة لمــســاعــدتــي عــل ــي ــذهــن ــور ال ــعــض الـــصـ )**(547.)**(695. اســتــخــدم ب

)**(574.)**(712. استخدم دفتر ملاحظات )أو مذكرة الموبايل( لتذكر أنشطتي اليومية ومشاركاتي السابقة

ــا ــهـ ــاعـ ــتـــرجـ ــا واسـ ــرهــ ــ ــذك ــ ــى ت ــلـ ــات لــيــســهــل عـ ــ ــئ ــ ــف المـــعـــلـــومـــات في ف ــ ــن )**(553.)**(658. أصــ

بها مرتبطة  أحـــداث  لتذكر  كمنبهات  ــاء  ــ والأزي ــوان  ــ والأل الأمــاكــن  بعض  استخدم   .560)**(.529)**(

ــات ــوم ــل ــع ــاع الم ــرجــ ــ ــت ــات تـــخـــزيـــن واســ ــي ــل ــم ــخــيــص لــتــســهــيــل ع ــل ــت ــدم ال ــخـ ــتـ )**(479.)**(561. اسـ

ــة ــطـ ــرابـ ــتـ مـ عــــنــــاصــــر  ــا في  ــ ــرهـ ــ ــذكـ ــ تـ المـــــــــــراد  المــــــوضــــــوعــــــات  اخــــتــــصــــر   .639)**(.542)**(

كرة
لذا

 با
عي

الو

ــه لــهــا ــبـ ــتـ ــي انـ ــ ــت ــ ــف ال ــ ــواقـ ــ ــة في المـ ــمـ ــهـ ــر المـــعـــلـــومـــات المـ ــ ــذك ــ ــيّ ت ــ ــل )**(527.)**(766. يـــســـهـــل عــ

ــدة ــ ــدي ــات الــــتــــي أكــــــررهــــــا مــــــــرات عــ ــ ــوم ــ ــل ــ ــع ــ ــالم ــ ــاظ ب ــ ــفـ ــ ــتـ ــ )**(516.)**(801. أســـتـــطـــيـــع الاحـ

قـــصـــة أصــــيــــغــــهــــا في  ــا  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ الأحــــــــــــــــداث  تــــــذكــــــر  عــــــلــــــيّ  يــــســــهــــل   .750)**(.549)**(

كرة
لذا

في ا
ت 

يرا
تغ

ال
الجامعة داخــل  بالأنشطة  يتعلق  شــيء  تذكر  عليّ  يصعب  عندما  بالانزعاج  أشعر   .503)**(.388)**(

ــدم  ــ ــظ الآخـــــريـــــن ضـــعـــف ذاكــــــرتــــــي، وعـ ــلاحــ ــ ــر بـــالـــتـــوتـــر عـــنـــدمـــا ي ــ ــع  أشــ
ــة داخـــــــل الجـــامـــعـــة ــطـ ــشـ ــالأنـ ــة بـ ــطـ ــبـ ــرتـ ــر الأحــــــــــداث المـ ــ ــذك ــ ــى ت ــلـ )**(476.)**(658.قــــدرتــــي عـ

ــات الـــــتـــــي أحـــتـــاجـــهـــا ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــاء المـ ــ ــ ــدع ــ ــ ــت ــ )**(493.)**(682. تــــتــــأثــــر قــــــدرتــــــي عــــلــــى اســ

ــر  ــ ــذك ــ ــى ت ــ ــلـ ــ ــى قـــــــدرتـــــــي عـ ــ ــلـ ــ  أبـــــــــــذل جـــــــهـــــــداً كـــــبـــــيـــــراً لــــلــــحــــفــــاظ عـ
ــالأنــــشــــطــــة والــــفــــعــــالــــيــــات داخـــــــــل الجـــامـــعـــة ــرتــــبــــطــــة بــ )**(477.)**(664.الأحـــــــــــــداث المــ
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الفقرةالمجال
معامل الارتباط

مع المقياس ككلمع المجال

تية
لذا

ة ا
سير

 ال
كرة

 ذا
 في

مة
لعا

ة ا
ارك

لمش
س ا

قيا

ــعـــة الــلامــنــهــجــيــة ــامـ ــاء في مـــنـــاســـبـــات الجـ ــ ــدقـ ــ ــرص عـــلـــى مـــشـــاركـــة الأصـ ــ )**(513.)**(597. أحــ

ــل الجــامــعــة وبــشــكــل دقيق )**(567.)**(582. أستطيع وصـــف أنــشــطــة وفــعــالــيــات مــنــذ ســنــوات داخـ

الأصــدقــاء مــع  وتحليلها  وتــذكــرهــا  الجــامــعــة  وفعاليات  أنشطة  ــة  روايـ مــن  أتمــكــن   .592)**(.483)**(

وفـــعـــالـــيـــة  أنــــشــــطــــة  ــة في  ــ ــي ــ ــوك ــ ــل ــســ ــ ال أتــــــذكــــــر ممـــــارســـــاتـــــي  عــــنــــدمــــا   
ــة ــ ــب ــاســ ــ ــن ــ الم هــــــــــذه  مـــــــع  تــــــتــــــوافــــــق  أنــــــهــــــا  أرى  الجــــــامــــــعــــــة  )**(505.)**(620.داخــــــــــــل 

المناسبة هـــذه  في  مــشــاركــاتــي  ــر  ــذك أت عــنــدمــا  والــفــرح  بالفخر  الــشــعــور  ينتابني   .586)**(.496)**(

ــيـــة الجـــامـــعـــة ذهــنــيــاً ــالـ ــعـ ــيـــة لأنـــشـــطـــة وفـ ــنـ ــة الـــذهـ ــ ــع ــراجــ ــ )**(536.)**(601. يــســهــل عـــلـــيّ الم

ــشــطــة داخــــل الجــامــعــة ــات الأن ــي ــال ــفــع ــداث وال ــ ــ )**(467.)**(550. أعـــانـــي مـــن صــعــوبــة تــذكــر الأح

)**(517.)**(536. أحرص على توثيق الممارسات والأنشطة التي أقوم بها في الأنشطة والفعاليات  داخل الجامعة

)**(401.)**(510. أكثر ما يساعدني على تذكر أحداث وأنشطة لامنهجية داخل الجامعة المكان أو الصور الموثقة

جدول)5( يوضح قيم معاملات الارتباط التوكيدي بين فقرات كل مجال مع مجاله والمقياس )الكلي( )ن = 60(
* دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة )0.05(، **دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة )0.01(.

يظهر الجدول )5( أن قيم معاملات الارتباط 
بين فقرات مقياس الذاكرة ومجاله والمقياس ككل 
بين  الارتباطات  معاملات  جاءت  حيث  مناسبة، 
الأبعاد  فقرات  وبين  وأبعادها  المقياس  فقرات 

درجات  وذات   ،)0.20( من  أكبر  ككل  والمقياس 
الدراسة؛  أهداف  ودالة إحصائياً تحقق  مقبولة 

ولم تحذف أي فقرة من فقرات المقياس.
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ثبات مقياس الذاكرة: 

تّم استخدام طريقتين للتحقق من ثبات مقياس 
الدراسة، الطريقة الأولى: هي؛ الاختبار وإعادة 
معامل  حساب  هي  الثانية  والطريقة  الاختبار 
الأولــى  في  تم  حيث  المقياس.  لفقرات  كرونباخ 
 )60( الاستطلاعية  العينة  على  المقياس  تطبيق 

وتم  أسبوعين  مدته  زمني  بفارق  مرتين  طالباً 
ثبات  )معامل  بيرسون  الارتباط  معامل  حساب 
الطريقة  كما تم في  التطبيقين.  بين  الاستقرار( 
الثانية حساب معامل ثبات الاتساق الداخلي من 
 )4( رقم  والجــدول  ألفا.  كرونباخ  معامل  خلال 

يبين ذلك.

ثبات الإعادةثبات الاتساق الداخليعدد الفقراتمقياس الذاكرة ومجالاته

**0.90**60.90الـــــــــــــرضـــــــــــــا عـــــــــــــن كـــــــــــــفـــــــــــــاءة الـــــــــــــذاكـــــــــــــرة

الـــــــــذاكـــــــــرة في  والــــــتــــــحــــــكــــــم  **0.88**60.90المــــــــراقــــــــبــــــــة 

**0.90**60.91اســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــدام الاســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــات

**0.88**30.92الــــــــــــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــذاكــــــــــــــــــــــــرة

الـــــــــــــــــــذاكـــــــــــــــــــرة في  **0.90**40.92الـــــــــــــــتـــــــــــــــغـــــــــــــــيـــــــــــــــرات 

**0.90**90.92قياس المشاركة العامة في ذاكرة السيرة الذاتية

**0.93**340.94مــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــاس الـــــــــــــــــــــــــــذاكـــــــــــــــــــــــــــرة كـــــــكـــــــل

جدول)6(  معامل ثبات الإعادة والاتساق الداخلي كرونباخ ألفا لمقياس الذاكرة

ارتباط  معامل  أن   )6( الجـــدول  مــن  يتضح 
على  المفحوصين  درجات  بين   )person( بيرسون 
الثبات  معامل  بلغ  التطبيق  مرتي  في  المقياس 
الكلي للمقياس )0.94(. أما معامل ثبات الاتساق 
 )Cronbach’s Alpha( ألفا«  »كرونباخ  الداخلي 

ذات  أنها  ويلُاحظ   .)0.93( بلغ  ككل  للمقياس 
القيم  هذه  اعتبرت  وعليه  مرتفع.  ثبات  معامل 
غرضها  وتحقيق  الدراسة  هذه  لغايات  ملائمة 

والوثوق بنتائجها.
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مقياس الهوية الوطنية للمشاركة في فعاليات . 3
الــدراســة  أهـــداف  لتحقيق  الــتــأســيــس  يــــوم 
الحالية تم بناء مقياس الهوية الوطنية للشباب 
بهدف قياس أثر الانعكاسات النفسية الذاتية 
على  التأسيس  ــوم  ي أنشطة  في  للمشاركة 
من  الوطنية  الهوية  على  ذلك  وأثــر  الذاكرة 

خلال عدة مراحل شملت:

لتصميم  الــنــظــريــة  ــر  الأطــ عــلــى  ــلاع  ــ الاطـ  .1
ــات التي  ــدراســ ــ مــقــيــاس الــهــويــة الــوطــنــيــة وال
تناولت الموضوع سابقا، مثل دراسة: )أبو رمان، 
،2020؛  وعــبــيــدات  وإســـكـــنـــدر،2016؛  2015؛ 

والقرني،2020؛ والعتيبي،2018(.

ومجالاته  المــقــيــاس  فــقــرات  وصــيــاغــة  بــنــاء   .2
المقياس  تكون  فقد  ذلــك  ضــوء  وفي  المستهدفة 
مــن بــصــورتــه الحــالــيــة مــن )24( فــقــرة ، تمت 
الدارسة الأساسية في  لتحقق أهداف  صياغتها 
معرفة وتحديد ما يتعلق بالهوية الوطنية للطالب 
الجامعي من خلال معرفة أثر الانعكاسات النفسية 
عليها، وتمت صياغة العبارات للطلبة الجامعيين 
الوطنية،  المناسبات  في  ومشاركاتهم  يتوافق  بما 
والمناسبات  اللامنهجية  الأنشطة  في  والمشاركة 
ذات العلاقة باليوم الوطني ويوم التأسيس، ويجُاب 
عليها وفق تدريج رباعي يشتمل البدائل التالية: 
كبيرة وتعطى عند تصحيح مقياس )4( درجات، 
ومتوسطة وتعطى )3( درجات، ومنخفضة تعطى 

)2( درجات، ولا تنطبق وتعطى )1( درجة واحدة. 
وتم التحقق الخصائص السيكومترية للمقياس في 
صورته الأصلية ولتحقيق اهداف الدارسة سيتم 
للمقياس  السيكومترية  الخصائص  من  التحقق 
في صورته الأصلية من خلال حساب معاملات 
الصدق والثبات على عينة استطلاعية مكونة من 

)60( طالبا على النحو التالي:

صدق المحتوى: قام الباحثان بصياغة أ. 
الأساسية  ــعــاده  وأب المقياس  ــارات  ــبـ عـ
المقاييس  من  على عدد  الاطــلاع  بعد 
السابقة ذات العلاقة، كما تم عرضها 
الارشــاد  المختصين في  من  عدد  على 
والتقويم؛  والقياس  النفسي،  والعلاج 
والــعــبــارات  المــفــردات  اختيار  بهدف 
الأكثر وضوحاً والأنسب لنص العبارة 
وأهداف  المستهدفة  للفئة  ومناسبتها 
الدراسة، وقد تم تعديل بعض الفقرات 
والــكــلــمــات مــن المــقــيــاس؛ وفي ضــوء 
المتخصصين  المحــكــمــين  مــلــحــوظــات 
والمترجمين ممن عرضت عليهم نسخة 
 )80%( بنسبة  واتفاقهم  المقياس  من 
للمقياس من  النهائية  النسخة  تكونت 

)24( فقرة.

)Validity ب.  الــــداخــــلــــي  ــاء  ــنـ ــبـ الـ صـــــدق 
الاتساق  صــدق  لقياس   )Construct

 )Internal Consistency( الــداخــلــي 
للمقياس، ولتقرير المدى الذي ترتبط 
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فيه الفقرات ببعضها البعض، تم تطبيق جميع الأدوات بصورتها النهائية على عينة استطلاعية 
مكافئة لعينة الدراسة الأصلية تكونت من )60( مستجيبًا، وتم استخراج معاملات ارتباط 

فقرات المقياس مع درجة البعد والدرجة الكلية للأداة ككل، ويوضح الجدول )2( 

معاملات الفقرةالرقم
الارتباط

ــأســيــس في تــعــمــيــق مــفــاهــيــم الـــوحـــدة الــوطــنــيــة1 ــت ــوم ال ــ ــيــات ي )**(496.ســاهــمــت مــشــاركــتــي في فــعــال

)**(460.ساعدت مشاركتي في فعاليات وأنشطة الجامعة على ترسيخ وتنسيق مفاهيم المواطنة الإيجابية.2

)**(486. ســاهــمــت مــشــاركــتــي في فــعــالــيــات وأنــشــطــة الجــامــعــة في اكــســابــي أنمــاطــا ثــقــافــيــة جــديــدة3

اكــســابــي أنمــاطــا استهلاكية جــديــدة4 فــعــالــيــات وأنــشــطــة الجــامــعــة في  )**(496.ســاهــمــت مــشــاركــتــي في 

ــيـــر 5 ــيـ ــغـ تـ في  الجــــــامــــــعــــــة  وأنــــــشــــــطــــــة  فـــــعـــــالـــــيـــــات  في  مـــــشـــــاركـــــتـــــي  ســـــاهـــــمـــــت 
ــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بمــــــا يـــــعـــــزز الـــــــوحـــــــدة الـــوطـــنـــيـــة ــ ــ ــلاق ــ ــ ــع ــ ــ )**(541.طـــبـــيـــعـــة وشـــــكـــــل ال

ــى 6 ــلـ عـ الجـــــــامـــــــعـــــــة  وأنـــــــشـــــــطـــــــة  فــــــعــــــالــــــيــــــات  المــــــــشــــــــاركــــــــة في  ســــــاعــــــدتــــــنــــــي 
ــة ــيـ ــنـ ــوطـ ــم الـــــــوحـــــــدة الـ ــ ــي ــاهــ ــ ــف ــ ــخ م ــ ــي ــرســ ــ ــت ــ )**(484.الالــــــــتــــــــزام بــــــالــــــعــــــادات والــــتــــقــــالــــيــــد ل

ــيــة7 ــة عـــلـــى نـــشـــر الـــثـــقـــافـــة الــوطــن ــعـ ــامـ )**(496.ســـاهـــمـــت مـــشـــاركـــتـــي في فـــعـــالـــيـــات وأنـــشـــطـــة الجـ

المجتمع8 الثقافية في  الأطـــر  فــهــم  عــلــى  الجــامــعــة  وأنــشــطــة  فــعــالــيــات  مــشــاركــتــي في  )**(532.ســاهــمــت 

)**(438.ساهمت مشاركتي في فعاليات وأنشطة الجامعة على تعميق الأطر المعرفية والثقافية والاجتماعية9

بالمجتمع10 الــفــرد  عــلاقــة  طبيعة  تغير  على  الجامعة  وأنشطة  فعاليات  في  مشاركتي  )**(516.ساهمت 

الطلبة11 بين  الاجتماعية  العلاقات  تقوية  على  الجامعة  وأنشطة  فعاليات  في  مشاركتي  )**(521.ساهمت 

الوطنية12 الهوية  وتكوين  شخصيتي  صقل  على  الجامعة  أنشطة  فعاليات  في  مشاركتي  )**(557.ساهمت 

ــاون المــشــتــرك بـــين الطلبة13 ــع ــت )**(572.ســاهــمــت مــشــاركــتــي في فــعــالــيــات وأنــشــطــة الجــامــعــة عــلــى ال

الإيجابية14 السلوكية  الممارسات  اكسابي بعض  وأنشطة الجامعة في  فعاليات  )**(546.ساهمت مشاركتي في 
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والتاريخية15 الوطنية  بثقافتي  الاهتمام  في  الجامعة  وأنشطة  فعاليات  في  مشاركتي  )**(554.ساهمت 

والوطنية16 الشخصية  المسؤولية  تحمل  على  القدرة  في  الجامعة  فعاليات  في  مشاركتي  )**(520.ساهمت 

ــاز17 والانجـ بالفخر  والــشــعــور  العلمي  الــتــفــوق  عــلــى  الجــامــعــة  فــعــالــيــات  مــشــاركــتــي في  )**(509.ســاهــمــت 

والاجتماعية18 الوطنية  والقيم  المبادرة  روح  تعزيز  على  الجامعة  فعاليات  في  المشاركة  )**(510.ساعدتني 

ــه.19 ــمــع ومــجــت ــســه  ــف ــن ب الــــفــــرد  ــة  ــقـ ثـ ــلـــى  عـ الجـــامـــعـــة  ــات  ــيـ ــالـ ــعـ فـ في  ــة  ــ ــارك ــشــ ــ الم أن  )**(490.أرى 

الاجتماعية20 والمــوروثــات  والثقافية  الوطنية  القيم  تعزز  الجامعة  فعاليات  في  المشاركة  أن  )**(572.أرى 

)**(458. أرى أن المشاركة في فعاليات الجامعة تساعد على نقل الثقافة الوطنية والتجارب الشخصية والاجتماعية21

الــتــاريــخــيــة والــوطــنــيــة.22 تــنــمــيــة المــفــاهــيــم  ــة في فــعــالــيــات الجــامــعــة تــســاعــد  ــشــارك )**(473.أرى أن الم

ــمــاعــيــة23 والاجــت الــشــخــصــيــة  ــهـــاراتـــي  مـ ــززت  عـــ الجـــامـــعـــة  ــات  ــي ــال ــع ف المـــشـــاركـــة في  أن  )**(447.أرى 

)**(497. عززت مشاركتي في فعاليات الجامعة في تبادل الخبرات والمعارف الثقافية والاجتماعية بين أطياف المجتمع24

جدول)7(  قيم معاملات الارتباط بين فقرات كل مجال مع مجاله والمقياس )الكلي( )ن=60(
* دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة )0.05(، **دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة )0.01(.

يظهر الجدول )7( أن قيم معاملات الارتباط 
لمقياس  الكلية  والــدرجــة  المقياس  فــقــرات  بــين 
فعاليات  في  للمشاركة  الوطنية  الهوية  مقياس 
 ،)0.20( من  أكبر  كانت  الكلي  التأسيس  يــوم 

وكانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائياً تحقق 
أهداف الدراسة؛ ولم تحذف أي فقرة من فقرات 

المقياس.
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ثبات مقياس تعزيز الهوية الوطنية: 

أظهرت النتائج أن قيم معامل ارتباط بيرسون 
مرتي  في  المقياس  على  المفحوصين  درجــات  بين 
التطبيق بلغ معامل الثبات الكلي للمقياس )0.95(. 
أما معامل ثبات الاتساق الداخلي »كرونباخ ألفا« 

)Cronbach’s Alpha( للمقياس ككل بلغ )0.94(. 
ثبات مرتفع. وعليه  ذات معامل  أنها  ويلُاحظ 
الدراسة  القيم ملائمة لغايات هذه  اعتبرت هذه 

وتحقيق غرضها والوثوق بنتائجها.
أهداف  لتحقيق  الإحصائية:  المعالجة  أساليب 
استخدام  تم  أسئلتها  على  ــة  والإجــاب ــدارســة  ال
المعيارية،  والانــحــرافــات  الحسابية  المتوسطات 
 linear Regression( البسيط  الانــحــدار  وتحليل 
المتعدد  الخماسي  التباين  وتحليل   ، )Analysis

للفروق  الإحصائية  الدلالة  لمعرفة    ) MANOVA(
لتقديرات  الحسابية  المتوسطات  بين  الظاهرية 

أفراد عينة الدراسة على مقاييس الدراسة، كما تم 
استخدام الاختبارات البعدية للتحقق من اتُجاهات 
الفروق، ومعامل ارتباط بيرسون )person( للكشف 

عن العلاقات بين المتغيرات المختلفة. 
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
فيما يلي عرضا توضيحيا لنتائج الدارسة 

إجابة السؤال الأول: 
نصّ  الذي  الأول  الدراسة  للإجابة عن سؤال 
الذاتية  النفسية  الانعكاسات  مستوى  »مــا  على 
لــلــمــشــاركــة في أنــشــطــة يـــوم الــتــأســيــس الــســائــدة 
المتوسطات  لدى الشباب السعودي؟« تم حساب 
الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد 
عينة الدراسة على مجالات الانعكاسات النفسية 
الذاتية للمشاركة في أنشطة يوم التأسيس السائدة 

لدى الشباب السعودي، ويبين جدول )8( ذلك.

رقم 
الدرجةالرتبةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابي*المجالالمجال

كبيرة20.37575.936251بعد الانخراط في التفكير الذاتي3

كبيرة17.11334.744582بعد الحاجة للتأمل الذاتي1

كبيرة26.77537.255393بعد الاستبصار2

كبيرة64.264414.75482الانعكاسات النفسية الذاتية - الكلي

يوضح جدول )8( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجالات الانعكاسات النفسية الذاتية للمشاركة في أنشطة يوم 
التأسيس السائدة لدى الشباب السعودي، مرتبة تنازلياً وفق المتوسطات الحسابية )ن=503(، * الدرجة الدنيا )20( والدرجة العليا )100(
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يظهر الجدول )8( بأن الانعكاسات النفسية قد 
جاءت بدرجة معتدلة حيث بلغ المتوسط الحسابي 
)64.26( وانحراف معياري )14.75( حيث جاء 
في المرتبة الأولى بعد )البصيرة( بمتوسط حسابي 
بلغ )26.77( وانحراف معياري )7.25(، يليه بعد 
)الانخراط في التفكير الذاتي( بمتوسط )20.37( 
وانحراف معياري )5.93(، أما في المرتبة الأخيرة 
فقد جاء بعد )الحاجة للتأمل الذاتي( بمتوسط 
)17.11( وانحراف معياري بلغ )4.74(.  ويمكن 
جاء  النفسية  الانعكاسات  مستوى  أن  تفسير 
أفراد  لطبيعة  ككل  المقياس  في  معتدلة  بدرجة 
الدراسة ومشاركاتهم المختلفة، حيث يمكن القول 
أن الانعكاسات النفسية الإيجابية متوافرة لديهم 
والأفراح  المناسبات  الدائمة في  نظير مشاركتهم 
متقدم  مستوى  على  للحصول  وسعيهم  الوطنية 
ومرتفع من المشاركات في هذه المناسبات ويفسر 
كذلك  بقدرة أفراد الدراسة بكونهم من الطلبة 
جوانب  من  المجتمع  في  توازنا  والأكثر  المثقفين 
القيم  وادراكا في  وعيا  وأكثر  واجتماعية  نفسية 
الاجتماعية والمهارات الثقافية وهم أعلى نضجا 
على  قــدرة  أكثر  وهم  الحياة  مجالات  جميع  في 
والعاطفية  المعرفية  العمليات  وتقييم  مشاهدة 
التفكير  بدروه يساعدهم على  والسلوكية، وهذا 
والتحقق  ومراجعتها  الذاتية  المهارات  تطوير  في 
من فعاليتها، إضافة إلى العمق المعرفي الايجابي 
عن السلوك الفردي الذي يتم ممارسته، ويمكن 
الفرد وسيكولوجيته  النتيجة أعلاه لطبيعة  عزو 
النفسية حيث أشار كل من ما وبانغ ووينغ وألين 
  )Ma, Bang, Wang,وهــان وربوستوف  وفريث 

أن    Allen, Frith, Roepstorff,& Han, 2014(
الوعي الذاتي الانعكاسي يبدأ لدى الأطفال بين 
)15 و 18( شهرًا من العمر عندما يبدأ الأطفال 
مع  جسدهم  و/أو  وجههم  حركات  مطابقة  في 
صورة أنفسهم في المرآة، وترتبط بسمات أخرى 
للذات الموضوعية مثل الإحالة الذاتية والعواطف 
الواعية بالذات، وهكذا ، يبدو أن الذات الجسدية 
للطفولة ترسيخ ظهور الوعي الذاتي الموضوعي 
في  يستمر  ــذي  ال العمر،  من  الثانية  السنة  في 
ما  الذات على مدى سنوات  مفهوم  إلى  التطور 
بصورة  ينضج  بحيث  بعدها  ومــا  المــدرســة  قبل 
الوعي  على  القدرة  الفرد  لدى  ويتكون  متكاملة 
والآخرين  بالذات  والاحساس  الانفعالي  الذاتي 
ويشكل مهارات الانعكاس النفسي الذاتي للفرد، 
وهذا يتطابق مع أفراد الدراسة من حيث الجانب 
العقلاني والفكري والاجتماعي والثقافي والعمر 

الزمني والمرحلة التي يمرون بها.

إجابة السؤال الثاني: 

ــدراســة الــثــانــي الــذي  لــلإجــابــة عــن ســـؤال ال
للذاكرة  السائدة  الأبــعــاد  »مــا مستوى  على  نص 
لدى الشباب السعودي المشاركن في أنشطة يوم 
الحسابية  المتوسطات  حساب  تم  الــتــأســيــس؟« 
عينة  أفــراد  لتقديرات  المعيارية  والانــحــرافــات 
النفسية  الانعكاسات  مــجــالات  على  الــدراســة 
التأسيس  ــوم  ي أنشطة  في  للمشاركة  الــذاتــيــة 
جدول  ويبين  السعودي،  الشباب  لدى  السائدة 

)9( ذلك.
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الدرجةالرتبةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابي*المجالم

معتدلة29.55868.839431قياس المشاركة العامة في ذاكرة السيرة الذاتية6

معتدلة19.93245.643052الرضا عن كفاءة الذاكرة1

معتدلة19.79526.471503المراقبة والتحكم في الذاكرة2

معتدلة19.14716.621694استخدام الاستراتيجيات3

معتدلة13.72964.139315التغيرات في الذاكرة5

معتدلة9.82504.023496الوعي بالذاكرة4

111.988128.97656مقياس الذاكرة ككل

جدول )9( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مقياس الذاكرة، مرتبة تنازلياً وفق المتوسطات الحسابية )ن= 503(
* الدرجة الدنيا )34( والدرجة العليا )170(

يظهر الجدول )8( بأن المتوسطات الحسابية 
عينة  أفــراد  لتقديرات  المعيارية  والانــحــرافــات 
الدراسة على مقياس الذاكرة، مرتبة تنازلياً وفق 
معتدلة  بدرجة  جاءت  قد  الحسابية  المتوسطات 
حيث بلغ المتوسط الحسابي )111.98( وانحراف 
معياري )28.97( حيث جاء في المرتبة الأولى بعد 
)قياس المشاركة العامة في ذاكرة السيرة الذاتية( 
بمتوسط حسابي بلغ )29.55( وانحراف معياري 
الذاكرة(  كفاءة  عن  )الرضا  بعد  يليه   ،)8.83(
 ،)5.64( معياري  وانحراف   )19.93( بمتوسط 
)الوعي  بعد  جــاء  فقد  الأخــيــرة  المرتبة  في  أمــا 
معياري  وانحراف   )9.82( بمتوسط  بالذاكرة( 
عمل  قدرة  مستوى  تفسير  ويمكن   .)4.02( بلغ 
وهذا  الــدراســة  لأفــراد  معتدلة  بدرجة  الــذاكــرة 

وطريقة  اجاباتهم  في  العينة  منطقية  على  يدلل 
جاءت  الدراسة  أسئلة  أن  إلى  إضافة  تفكيرهم 
وجــاءت  للذاكرة  السائدة  الأنمــاط  على  مركزة 
بسيطة ولا تهدف لقياس مستوى الذكاء للذاكرة 
أو طريقة عمل الذاكرة بقدر ما ركزت على معرفة 
الأنماط السائدة من خلال المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية، حيث إن أعلى هذه الأنماط 
جاء بعد قياس المشاركة العامة في ذاكرة السيرة 
تساعد  الذاكرة  هذه  بكون  ذلك  ويعلل  الذاتية 
على تذكر الماضي وبعض الاحداث ذات الأهمية 
للفرد وتساعد قدرة هذه الذاكرة على الاحتفاظ 
بالذكريات العامة والأحداث والمكان التي مارسها 
الفرد في حياته، ويمكن القول كذلك أن نظام هذه 
الذاكرة يتكون من حلقات تؤخذ من حياة الفرد، 
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وتستند إلى مزيج من الذاكرة العرضية )التجارب 
والأشــخــاص  ــددة،  ــ المحـ ــاء  ــيـ والأشـ الشخصية 
والأحداث المجربة في وقت ومكان معين( والذاكرة 
الدلالية )المعرفة العامة والحقائق حول العالم(. 
الصريحة،  الذاكرة  من  كنوع  عليها  يطلق  ولهذا 
الــذاتــيــة على  السيرة  مــعــارف  قــاعــدة  وتحــتــوي 
معرفة بالنفس، وتستخَدم لتقديم معلومات عن: 
ماذا تكون الذات؟، وماذا كانت؟، وماذا يمكن أن 
تكون؟ و تصنَّف هذه المعلومات إلى ثلاث مجالات 
واسعة: فترات العمر، والأحداث العامة، والمعرفة 
واليومية  العامة  والأنشطة  بالمناسبات  الخاصة 
والممارسات السلوكية التي يقوم بها الفرد بشكل 
دوري. الأحداث العامة أكثر تحديداً من فترات 
الحياة وتشمل تمثيلات واحدة للأحداث المتكررة 
فــالأحــداث  الصلة.  ذات  ــداث  الأحـ تسلسل  أو 
تسُتدعى  فعندما  مشترك،  موضوع  ذات  العامة 
ذاكرة واحدة من حدث عام، تستدعي الأحداث 
الأخرى ذات الصلة في الذاكرة، وكثيراً ما تتشكل 
الذكريات هذه حول موضوع تحقيق  مجموعات 
تحقيقها،  في  الفشل  أو  الشخصية  الأهـــداف 
فيبدو أن مجموعات الأحداث العامة التي تندرج 
تحت فئة الإنجازات أو المناسبات »الأولى« تتمتع 
المتعلقة  الذكريات  هذه  وتمــرر  خاصة،  بحيوية 
الذات حول  مهمة  معلومات  الأهــداف   بتحقيق 
كما   )Williams,  Conway & Cohen, 2008(  
يمكن القول أن المرتبة الثانية جاءت الرضا عن 
كفاءة الذاكرة وهذا يفسر بطبيعة الذاكرة العاملة 

الدراسة  أفــراد  بين  المتمايز  نشاطها  ومستوى 
وقدرتهم على تفعيل جوانبها بطرق مختلفة مما 
اليومية  الأحــداث  على  إيجابية  بطريقة  ينعكس 
والمشاركة في هذه المناسبات والانعكاسات الناتُجة 
عن هذه المشاركات يعتمد على عدد من العوامل 
منها النفسية والاجتماعية وكذلك القدرة المعرفية 
الفرد في  بها  قام  التي  المشاركة  والعمر وطبيعة 
هذه المناسبات إضافة إلى درجة الامتثال المعرفي 
الأفــراد،  لدى  القدرة  هذه  بطيعتها  تعكس  التي 
وفي المرتبة الثالثة جاء بعد المراقبة والتحكم في 
الذاكرة وهذا يعلل ببعض المتغيرات ذات العلاقة 
بقدرة أفراد الدراسة على التحكم بالذاكرة وما 
الحالة  النضج،  مستوى  )العمر،  مثل  عنها  ينتج 
الجوانب  وبعض  للفرد(،  والاجتماعية  النفسية 
ذات العلاقة مثل الحالة المزاجية والأسرة وطبيعة 
هذه  في  عــزوهــا  ويمكن  الاجتماعية  العلاقات 
التي  والأنشطة  المشاركات  طبيعة  إلى  الدراسة 
يقوم بها الفرد. كما يمكن القول أن القدرة على 
استخدام استراتيجيات مختلفة في الذاكرة يدلل 
على طبيعة الفرد الشخصية ومستوى مقبول من 
التوازن المعرفي والقدرة العقلية الطبيعية التي لا 
تعاني من الاضطرابات النفسية أثناء الاستجابة 
على  ويدلل  ومتغيراتها،  الدراسة  مفردات  على 
مستوى مرتفع من القدرة على التفكير الإيجابي 
والتنويع في عملية التفكير والأطر المعرفية التي 
هذه  تنويع  على  القدرة  ولديهم  الأفــراد  يمتلكها 
والاطــر  المــهــارات  إلــى  استنادا  الاستراتيجيات 
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جوانب  مــن  يمتلكونها  التي  والفكرية  المــعــرفي 
مختلفة منها النفسي والاجتماعي وطبيعة العمل 
الوطنية  والمناسبات  الاحتفالات  في  والمشاركة 
المختلفة، وهذا ينطبق كذلك على  الوعي بالذاكرة 
والسلوك  الموقف  مع  المعرفي  الاتساق  يؤكد  مما 
على  القدرة  من  الدراسة  أفــراد  من  المستهدف 
تخيل الموقف والتفاعل الإيجابي مع المشهد الذي 
يرغبون في تحقيقه من جوانب مختلفة، ويمكن 
القول كذلك أن الوعي بالذاكرة هو الذي يوضح 
بــدوره يساعد  عــام، وهــذا  القدرات بشكل  هذه 
الذاكرة بكونها تسهم في تحسين كافة الأحداث 
المستقبلية عن طريق ربط الماضي بالحاضر ولا 
يمكن ربط الماضي بالحاضر من دون ذاكرة قوية، 
التاريخ  كتابة  عملية  عليها  تقوم  العلاقة  وهــذه 
التي  التاريخية  الأحــداث  كافة  توثيق  يتم  حيث 
العبر  وأخــذ  بالذاكرة  الاحتفاظ  بهدف  حدثت 
والدروس منها، ما يعني إمكانية التعامل بطريقة 
ويساعد في  ــداث  الأحـ تــكــررت  حــال  أفضل في 

تطويرها وتحسينها وهو ما يعني الوعي.

ــة ديــلــي  ــ ــج دراســ ــائ ــت ــدت ن ــ ــه فــقــد أكـ ــي وعــل
العمليات  أن   )Daley, etal, 2023( ــرون  وآخــ
مقابل  الشخصية  بالتجارب  المرتبطة  المعرفية 
باختلاف  تختلف  )الجماعية(  الوطنية  التجارب 
الشخصية  ــداث  الأحــ تحــافــظ  حيث  الــتــكــافــؤ، 
حــيــث أن الــنــظــر في الــعــمــلــيــات الــعــرضــيــة قد 
يمكن  التي  للآليات  ــراءً  ث أكثر  بتصوير  يسمح 

الشخصي  الإدراك  فيها  يتداخل  أو  يختلف  أن 
 والجماعي. وبينت نتائج دراسة روحاني وأخرون

 )Rouhani, etal; 2023(إمكانية الأحداث الجماعية 

أن تعكس مسارات حياة الفرد، وتضبط الذاكرة 
للتجارب التي لن تحدد السرد التاريخي فحسب، 
بل قصص الحياة الشخصية أيضًا، حيث تؤدي 
الذاكرة  زيادة  إلى  الفرد  بها  التي يمر  الأحداث 

لتلك الفترة، وتعزز القدرة  الاسترجاع 

إجابة السؤال الثالث: 

للإجابة عن سؤال الدراسة الثالث الذي نصّ 
ــة تــأثــيــر المــشــاركــة في أنــشــطــة يــوم  ــا درجــ على »مـ
التأسيس على الذاكرة لدى الشباب السعودي؟« 
تم استخدام تحليل الانحدار لبيان أثر المشاركة في 
أنشطة يوم التأسيس على الذاكرة لدى الشباب 

السعودي والجدول رقم )10( الآتي.
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النموذ	
المعاملات المعاملات غير المعيارية

المعيارية بيتا 
Beta

قيمة
 ت

مستوى 
الدلالة

معامل 
الارتباط

(R(

التباين 
المفسر

2R
معامل 
الانحدار

الخطأ 
المعياري

4.117.000--- 15.3073.718ثابت الانحدار

.766)a(.587

1.504.056.76626.676.000الانعكاسات النفسية الذاتية

قيمة »ف« المحسوبة= 711.593  دالة عند مستوى دلالة )0.000)

يوضح جدول )9( أثر  المشاركة في أنشطة يوم التأسيس على الذاكرة لدى الشباب السعودي )ن = 503(
المتغير التابع: مقياس الذاكرة

أثــر ذو دلالــة  يتبين مــن الجـــدول )9( وجــود 
لأثر   )α≤0.05( الدلالة  مستوى  عند  إحصائية 
الذاكرة  على  التأسيس  يوم  أنشطة  المشاركة في 
أفــراد  نظر  وجهة  من  السعودي  الشباب  لــدى 
 R(( ــاط  ــب الارت معامل  بلغ  إذ  الــدراســة،  عينة 
0.766((، أما معامل التحديد )R2( فيشير إلى 
أنّ الانعكاسات النفسية الذاتية )كمتغير مستقل( 
الحادث  التباين  من   )58.7%( نسبته  ما  تفسر 
باقي  وأمــا  تابع(،  )كمتغير  )الــذاكــرة(  متغير  في 
النسبة فتعني أن هناك متغيرات مستقلة أخرى 
لم ترد في نموذج الدراسة-أو قد تعود إلى الخطأ 

العشوائي.

جوانب  مــن  أعـــلاه  النتيجة  تفسير  ويمــكــن 
الــولاء  وقيم  الوطنية  بالمشاركة  تتمثل  مختلفة 

والانتماء للوطن ومناسباته المختلفة لدى الطلبة، 
العربية  المملكة  )في  الوطنية  الجامعات  ودور 
الوطنية  والقيم  المفاهيم  غــرس  في  السعودية( 
والدينية في حب الوطن والانتماء الوطني وتعزيز 
القيم الاجتماعية والروابط الثقافية لدى أفراد 
المجتمع، ودور مؤسسات التعليم والمناهج الوطنية 
والمدارس في غرس هذه القيم والأفكار الإيجابية 
تنوع  إلى  إضافة  الجانب؛  هذا  في  الطلبة  لدى 
عنها  الإعـــلان  يتم  التي  والمناسبات  الأنشطة 
عن  فضلا  الوطنية،  المناسبات  في  وتطبيقها 
التي تتم قبيل حلول المواسم  الاستعداد المسبقة 
السعودي(  الوطني  )اليوم  الوطنية مثل  والأعياد 
ذات  المناسبات  مــن  وغيرها  التأسيس(  )يــوم 
الاحتفالات  التأسيس  يوم  ويقام خلال  العلاقة، 
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بالحضارة والفعاليات المسلية، ويتبادل المواطنين 
في المملكة أجمل التهاني والشعور بأسمى مشاعر 
الوطنية والاعتزاز والافتخار بالتقدم الذي أحرزته 
المملكة خلال العقود السابقة ، كما تقوم المدارس 
التأسيس بالأنشطة الخاصة بهذا  خلال أسبوع 
اليوم كالفعاليات وغيرها من الأنشطة التي تعبر 

عن هذا اليوم.

الوطنية  الاحتفالات  أن  كذلك  القول   ويمكن 
الجماعي  بالعقل  يسمى  مــا  تشكل  الجماعية 
التي  الجماعية  والذاكرة  الجماعية  والمشاركات 
الإيجابية، ويمكن  ينتج عنها جملة من الجوانب 
ــول أيــضــا أن هـــذه المــنــاســبــات والأنــشــطــة  ــق ال
والاحتفالات التي تقام في مواقع مختلفة وترعاها 
قدرة  بخلق  تسهم  والخاصة  العامة  المؤسسات 

اليومية  والأنشطة  الاحـــداث  تذكر  على  أعلى 
والايجابية لدى أفراد المجتمع وتعتبر حافزا للفئة 
والقيم  الخالدة  المشاعر  عن  للتعبير  المستهدفة 
الوطني  لليوم  التطبيقية  والمفاهيم  الإيجابية 

والهوية الوطنية.

إجابة السؤال الرابع: 

للإجابة عن سؤال الدراسة الرابع الذي نص 
على » ما درجة تأثير كل من الانعكاسات النفسية 
والــذاكــرة في  التأسيس  للمشاركة في أنشطة يوم 
تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب السعودي؟« 
تم استخدام تحليل الانحدار لبيان أثر درجة تأثير 
كل من الانعكاسات النفسية للمشاركة في أنشطة 
يوم التأسيس والذاكرة في تعزيز الهوية الوطنية 
لدى الشباب السعودي والجدول رقم )10( الآتي.

النموذج
المعاملات المعاملات غير المعيارية

المعيارية بيتا 
Beta

مستوى قيمة ت
الدلالة

معامل 
الارتباط

)R(

التباين 
المفسر

2R معامل 
الانحدار

الخطأ 
المعياري

)Constant(10.7742.0355.295.000

.771)a(.595 370.047.3477.835.000.الانعكاسات النفسية الذاتية

256.024.47210.660.000.مقياس الذاكرة

قيمة »ف« المحسوبة= 366.652 دالة عند مستوى دلالة )0.000(

جدول )10( يوضح  تحليل الانحدار لأثر درجة تأثير كل من الانعكاسات النفسية للمشاركة في أنشطة يوم التأسيس والذاكرة في تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب السعودي )ن =503(
المتغير التابع: الهوية الوطنية 
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يوضح الجدول )10( وجود دلالة إحصائية عند 
الانعكاسات  )α≤0.05( لأثر  الدلالة  مستوى 
النفسية الذاتية ومقياس الذاكرة على الهوية 
الوطنية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، إذ 
بلغ معامل الارتباط )R( )0.771(، أما معامل 
الانعكاسات  أن  إلــى  فيشير   )R2( التحديد 
)كمتغير  الذاكرة  ومقياس  الذاتية  النفسية 

مستقل( تفسر ما نسبته )%59.5( من التباين 
)كمتغير  الوطنية(  )الهوية  متغير  الحادث في 
النفسية  الانعكاسات  تأثير  إن  حيث  تابع(، 
بلغ  فقد  الذاكرة  تأثير  اما   ،)0.37( بلغ  قد 
)0.26( على تعزيز الهوية الوطنية. وكما هو 

مبين في الشكل )2(: 

الشكل )2( يوضح أثر الانعكاسات النفسية والذاكرة على الهوية الوطنية لدى الشباب

ومما يعزز النتيجة أعلاه بوجود أثر دال إحصائيا 
لأثر الانعكاسات النفسية الذاتية ومقياس الذاكرة 
على الهوية الوطنية في بعض الأنشطة التي يتم 
الذي  مسبق،  بشكل  لها  والاستعداد  التخطيط 
والهوية  الهوية بشكل عام  يؤثر في تشكل  بدوره 
البصرية لأفراد المجتمع عموما والفئة المستهدفة 
من الدراسة بشكل خاص فمثلا تم تشكل الهوية 
بيوم  له  والاستعداد  الاحتفال  خــلال  البصيرة 

التأسيس من خلال إطلاق شعار »يوم بدينا« التي 
تحمل معانيَ جوهريةً تاريخيةً متنوعةً ومرتبطةً 
بأمجاد وبطولات مختلفة؛ إذْ يظهر في منتصف 
إلى  راية« في إشارة  أيقونة »رجل يحمل  الشعار 
بطولات رجال المجتمع السعودي، ويحيط بأيقونة 
الهوية أربعة رموز هي: النخلة وتدل على النماء 
والحياة والكرم، والصقر الذي يعُد رمزًا للشهامة 
ويدلل  العربي  والخيل  والحرية،  والعزة  والنخوة 
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إلى  كإشارة  والسوق  والبطولة،  الفروسية  على 
وكُتبت  العالمي،  والانفتاح  الاقتصادي  الجانب 
عبارة »يوم التأسيس ووثَّقَت تاريخ الدولة لتكون 
التي  بالقيم  مرتبطةً  للشعار  الشاملة  الرسالة 
تمثل الثقافة السعودية المشتركة، وموصلةً لمعاني 
ومرتبطة  والترابط،  والأصالة  والحماس  الفخر 
الهوية  وأتت  والعلوم.  والمعرفة  والكرم  بالضيافة 
والمعاني  القيم  لتعزز  التأسيس  ليوم  البصرية 
خَةً  المرتبطة بهذه المناسبة الوطنية المميزة، ومرسِّ
ويمكن  والاجتماعي،  الثقافي  بــالإرث  للاعتزاز 
تعليل النتيجة بما ذكر أعلاه إضافة إلى أن هذه 
الممارسات التي تعزز الهوية الوطنية والوعي بها 
ومجالاتها تسهم في الاتساق الاجتماعي والترابط 

والتلاحم الوطني.

وقد أكد عدد من المختصين على أهمية تشكيل 
الصورة الذاتية المدركة وبناء مفهوم ذات إيجابي 
من خلال عدد من الجوانب منها: الوعي بالذات، 
ــي، حيث  ــذات ــي، والــتــأمــل ال ــذات والاســتــبــصــار ال
بها  يرى  التي  بالطريقة  الذاتية  الصورة  ترتبط 
الفرد نفسه، وتساهم في بناء الشخصية والتأثير 
التفكير الإيجابي عنصرا  أن  السلوك، كما  على 
فاعلا في الانعكاسات النفسية التي يكونها الفرد 
خلال مراحل مختلفة من حياته وصولاً إلى تقدير 
الذات الذي يتمثل في تقييم الفرد لنفسه وشعوره 
بالاحترام والقيمة والكفاءة. ويشمل تقدير الذات 
وينطوي  نفسه،  حــول  الشخص  قناعات  أيضاً 

التقييم،  درجــة من  دائــمًــا على  الــذات  احــتــرام 
الإيجابي  والجانب  والأمــل  الثقة  إلــى  ــؤدّي  ي ما 
الناتُجة  النفسية  الانعكاسات  من  جملة  ويحقق 
عن المشاركة في هذه المناسبات يمكن ابرازها في 
تكوين مشاعر وانعكاسات إيجابية موحدة تتمثل 
والقيم  والاعتزاز  والايجابية  بالفخر  الشعور  في 
المثلى، والشعور بالأصالة حيث يعبّر الأفراد عن 
حبهم وانتمائهم لأوطانهم بأجمل العبارات التي 
تحمل بين طياتها الفخر والعزّ والشرف للوطن، 
ومشاعر الفخر والاعتزاز والحب والولاء، كما أن 
ربط قيم المواطنة والهوية الوطنية بالأمن النفسي 
يعتبر عاملًا أساسياً من عوامل الصحة النفسية 
للفرد، لما للمجتمع والبيئة ومشاعر الانتماء من 

دور هام في النمو النفسي السليم لدى الأفراد.

إجابة السؤال الخامس: 

الذي  الخامس  الــدراســة  ســؤال  عن  للإجابة 
» مــا الــفــروق في كــل مــن )الانعكاسات  نصّ على 
ــرة، الــهــويــة  ــ ــذاكـ ــ الــنــفــســيــة الـــذاتـــيـــة، مــقــيــاس الـ
الوطنية( للمشاركة في أنشطة يوم التأسيس تبعا 
لمتغيرات الدراسة الديموغرافية )الجنس، العمر، 
الجامعة، التخصص، مكان السكن( ؟« تم حساب 
المعيارية  والانــحــرافــات  الحسابية  المتوسطات 
استجابات  على  الدراسة  عينة  أفراد  لتقديرات 
أفراد عينة الدراسة على مقاييس الدراسة، وفقًا 

لمتغيرات الدراسة، كما في الجدول )11(. 
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الانعكاسات الإحصائيالمتغيرات
الهوية الوطنية مقياس الذاكرةالنفسية الذاتية

للشباب

الجنس

ذكر

70.4245121.174567.9953المتوسط الحسابي

212212212العدد

15.9444832.2370218.01066الانحراف المعياري

انثى

59.7766105.295559.7938المتوسط الحسابي

291291291العدد

11.9972024.3040112.79327الانحراف المعياري

المجموع

64.2644111.988163.2505المتوسط الحسابي

503503503العدد

14.7548228.9765615.72665الانحراف المعياري
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الانعكاسات الإحصائيالمتغيرات
الهوية الوطنية مقياس الذاكرةالنفسية الذاتية

للشباب

العمر

من 20-18

69.9286124.142970.0000المتوسط الحسابي

238238238العدد

16.4208631.3547216.98920الانحراف المعياري

من 24-21

58.751597.349156.1775المتوسط الحسابي

169169169العدد

9.3266018.5116410.48544الانحراف المعياري

25 فأعلى

59.9271107.625058.9688المتوسط الحسابي

969696العدد

13.0547424.6500813.06861الانحراف المعياري

المجموع

64.2644111.988163.2505المتوسط الحسابي

503503503العدد

14.7548228.9765615.72665الانحراف المعياري
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الانعكاسات الإحصائيالمتغيرات
الهوية الوطنية مقياس الذاكرةالنفسية الذاتية

للشباب

 الجامعة 

جامعة في المنطقة 
الوسطى 

78.0320141.000077.9920المتوسط الحسابي

125125125العدد

18.3047431.0080619.15240الانحراف المعياري

جامعة في المنطقة 
الشمالية 

61.2553105.042659.6596المتوسط الحسابي

949494العدد

9.6329820.011789.74354الانحراف المعياري

جامعة في المنطقة 
الغربية

58.8740102.385858.1575المتوسط الحسابي

127127127العدد

10.0743219.9256711.64789الانحراف المعياري

جامعة في المنطقة 
الجنوبية

59.4650100.815357.7834المتوسط الحسابي

157157157العدد

9.6313621.7723710.24903الانحراف المعياري

المجموع

64.2644111.988163.2505المتوسط الحسابي

503503503العدد

14.7548228.9765615.72665الانحراف المعياري
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الانعكاسات الإحصائيالمتغيرات
الهوية الوطنية مقياس الذاكرةالنفسية الذاتية

للشباب

التخصص

التخصصات العلمية

67.3465117.821867.1518المتوسط الحسابي

303303303العدد

16.0286032.1418817.54134الانحراف المعياري

التخصصات 
الانسانية

59.5950103.150057.3400المتوسط الحسابي

200200200العدد

11.0867320.492619.93316الانحراف المعياري

المجموع

64.2644111.988163.2505المتوسط الحسابي

503503503العدد

14.7548228.9765615.72665الانحراف المعياري

مكان السكن

مدينة

68.7898119.064467.4000المتوسط الحسابي

295295295العدد

15.7742332.2861217.41283الانحراف المعياري

قرية

57.8462101.951957.3654المتوسط الحسابي

208208208العدد

10.1968719.5744010.47939الانحراف المعياري

المجموع

64.2644111.988163.2505المتوسط الحسابي

503503503العدد

14.7548228.9765615.72665الانحراف المعياري

جدول)11( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مقاييس الدراسة )الانعكاسات النفسية الذاتية، مقياس الذاكرة، الهوية 
الوطنية( تبعا لعدد من المتغيرات الديموغرافية )ن = 503(
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يلُاحظ من جدول )11( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 
على كل مقياس من مقاييس الدراسة، ولتحديد الدلالة الإحصائية لهذه الفروق، تم تطبيق تحليل 

التباين الخماسي المتُعدد دون تفاعل، ويبين جدول )12( ذلك.

مجموعالمجالمصدر التباين
متوسطدرجة الحريةالمربعات

الدلالةقيمة فالمربعات
الإحصائية

الجنس
 Hotelling›s

Trace=.067
Sig.= .000

4120.26114120.26132.561.000الانعكاسات النفسية الذاتية

4560.09514560.0959.229.003مقياس الذاكرة

1019.58411019.5846.802.009الهوية الوطنية للشباب

العمر
  Hotelling›s

Trace=.076
Sig.= .000

1530.1512765.0766.046.003الانعكاسات النفسية الذاتية

12136.98326068.49112.282.000مقياس الذاكرة

3517.71121758.85611.734.000الهوية الوطنية للشباب

الجامعة
 Hotelling›s

Trace=.309
Sig.= .000

12919.67934306.56034.033.000الانعكاسات النفسية الذاتية

61902.693320634.23141.760.000مقياس الذاكرة

14239.20734746.40231.666.000الهوية الوطنية للشباب

التخصص
 Hotelling›s Trace=

.030
Sig.= .002

442.6391442.6393.498.062الانعكاسات النفسية الذاتية

2408.76212408.7624.875.028مقياس الذاكرة

2181.67712181.67714.555.000الهوية الوطنية للشباب

مكان السكن
 Hotelling›s

Trace=.080
Sig.= .000

4687.07914687.07937.040.000الانعكاسات النفسية الذاتية

8304.48718304.48716.807.000مقياس الذاكرة

2960.07712960.07719.748.000الهوية الوطنية للشباب

الخطأ

  62511.396494126.541الانعكاسات النفسية الذاتية

  244091.000494494.111مقياس الذاكرة

  74046.537494149.892الهوية الوطنية للشباب



232

دراسات في التاريخ والمستقبل

مجموعالمجالمصدر التباين
متوسطدرجة الحريةالمربعات

الدلالةقيمة فالمربعات
الإحصائية

المجموع

   2186635.000503الانعكاسات النفسية الذاتية

   6729788.000503مقياس الذاكرة

   2136473.000503الهوية الوطنية للشباب

المجموع المعدل

   109287.833502الانعكاسات النفسية الذاتية

   421499.928502مقياس الذاكرة

   124158.437502الهوية الوطنية للشباب
 جدول )12( تحليل التباين الخماسي المتعدد )دون تفاعل( للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مقاييس الدراسة )الانعكاسات النفسية الذاتية، 

)α = 0.05( ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية * ، )مقياس الذاكرة، الهوية الوطنية( تبعا لعدد من المتغيرات الديموغرافية )ن=503

يظهر الجدول )12( وجود فرق دال إحصائيا 
 )α = 0.05( الإحصائية  الدلالة  مستوى  عند 
)الانــعــكــاســات  الــدراســة  مقاييس  جميع  على 
النفسية الذاتية، الذاكرة، الهوية الوطنية(، وفقا 
لمتغير الجنس لصالح فئة الذكور، ويمكن تفسير 
التعبير عن  أعلى في  الذكور  بكون  النتيجة  هذه 
التعبير  في  قــدرة  وأكثر  ومشاعرهم  انفعالاتهم 
التعبير  في  متعددة  مهارات  ولديهم  ذواتهم  عن 
عن المشاعر والانفعالات في المشاركة في فعاليات 
النتيجة  تفسر  وربمــا  التأسيس  يــوم  وأنشطة 
ومجتمع  ــراد  ــ أف وخــصــائــص  لطبيعة  الحــالــيــة 
الدراسة بكون  الثقافة الاجتماعية تسمح للذكور 
حرية  وتقيد  والممارسات  السلوكيات  بعض  في 
هذه الممارسات على الإناث؛ إضافة إلى أن ذاكرة 
ومراقبتها  فيها  التحكم  ويمكن  تنشط  الأحداث 
والمــمــارســات  والسلوكيات  المــواقــف  خــلال  مــن 
التي يمر بها الفرد على نحوٍ دوري مما ينعكس 

بها،  يقوم  التي  اليومية  الأحـــداث  طبيعة  على 
اكثر  الذكور  لكون  الحالية  النتيجة  تعزى  وربما 
قدرة على  وأكثر  الأخرى  الثقافات  مع  اختلاطا 
التفاعل الاجتماعي ويمتلكون مهارات اجتماعية 
الثقافية  القيم  تعززه  ما  وهذا  الإناث  من  أعلى 
المحلية والعادات والتقاليد الاجتماعية لدى فئة 
لصالح  التخصص  ومتغير  المستهدفة،  الدراسة 
بأن  النتيجة  هــذه  وتعلل  العلمية  التخصصات 
التطبيقية،  العلوم  المتخصصين في  الدراسة  فئة 
مدينة  فئة  لصالح  السكن  مكان  متغير  وحسب 
الأنشطة  لطبيعة  الحالية  النتيجة  تعلل  وربمــا 
المسبق  والترتيب  التأسيس  يــوم  في  المستهدفة 
الذي تمارسه الجامعات بشكل دوري والاستعداد 
وظهور  العلاقة،  ذات  الجهات  جميع  من  كذلك 
المواقع  في  والأنشطة  والممارسات  الاحتفالات 

العامة وأغلب أماكن تُجمع السكان.
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العمر،  متغير  حــســب  عــلــى  ــروق  فـ ــود  ووجــ  
ــروق تم إجـــراء  ــف ــة ال والجــامــعــة، ولمــعــرفــة دلالـ
المقارنات البعدية باستخدام طريقة شافيه، فتبين 
وجود فروق بين طلبة الجامعة في مدينة الرياض 
وقد  والشمالية،  الغربية  المنطقة  والجامعات في 
تعلل هذه النتيجة إلى عدد الطلبة في الجامعات 
أولا وعدد الأنشطة التي شارك بها الطلبة ثانيا 
في  المشاركة  لأهمية  للطالب  المعرفي  والمستوى 
الإيجابية  والانعكاسات  الوطنية  المناسبات  هذه 
أن  الــقــول  إمكانية  عــن  فضلا  المــمــارســة؛  لهذه 
الــدراســة(  )موضع  الجامعات  في  الطلبة  عــدد 
جاء بدرجات متباينة ومختلة، ووجود فروق بين 
25 فأعلى وربما يدلل ذلك على مستوى الوعي 
والمعرفي  الانفعالي  والنضج  والنفسي  الفكري 
الإدراك  حيث  مــن  عمريا،  الأعــلــى  الفئة  لــدى 
المسبق لهذه المناسبات وامتلاك عدد من المواهب 
والأنشطة والمهارات التي تم تعزيزها ودعمها من 
الجامعات وأندية الجامعة ومدى مشاركة الطلبة 
فيها، وهذا أدى إلى هذه الفروق؛ كما يمكن القول 
أن الفئة العمرية أكثر وعيا وتمسكا بالممارسات 
والسلوكيات والأنشطة التي يتم عقدها في أروقة 
الجامعات، في حين أن الأعمار الأقل جاءت بصورة 
التي  النتيجة  هذه  تعلل  الانتقالية  للمرحلة  أقل 
تتمثل في انتقالهم من الاطار المدرسي إلى الإطار 
الجامعي واختلاف الطلبة من حيث الخصائص 
الخصائص  من  وغيرها  والاجتماعية  النفسية 
 20-18 من  وفئة  المجتمع  السائدة في  والسمات 

وبين   ،20-18 فئة   لصالح  الفروق  كانت  حيث 
21-24 ولصالح فئة  18-20 وفئة من   فئة من 
كذلك  وتبين   ،)1 الملحق  )انــظــر    .20-18 مــن 
على  التخصص  لمتغير  تبعا  فــروق  وجــود  عــدم 
لكون  ذلك  ويعلل  الذاتية،  النفسية  الانعكاسات 
من  الفئة  هذه  لدى  مشتركة  الإنسانية  المشاعر 
الطلبة وتكافؤ أفراد العينة في عدد من المتغيرات 
منها العمر، الجنسية واللغة وغيرها من المتغيرات 
ذات الإطار الشمولي التي تدلل على عدم وجود 

فروق ومنطقية النتيجة التي تمت الإشارة لها.
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التوصيات 

وتصميم . 1 لبناء  المختصين  من  لجنة  تشكيل 
الخطط المتعلقة بمظاهر الاستعداد للأنشطة 
والاحتفالات الوطنية لهذه المناسبات الوطنية

تفعيل دور الأندية والأنشطة الطلابية في اتخاذ . 2
القرارات لاختيار طبيعة الأنشطة والممارسات 
الاحتفالات  عن  بالتعبير  المتعلقة  السلوكية 
الوطنية والمشاركة في يوم التأسيس على نحوٍ 

دوري.

خطط . 3 ــداد  اعــ في  الجــامــعــة  طلبة  ــراك  اشــ
فرحهم  عن  التعبير  في  السنوية  الاحتفالات 
وهويتهم الوطنية في المناسبات الوطنية بشكل 

عام.

والمشاركات . 4 المسابقات  بعض  عــن  الإعـــلان 
الوطنية لتحفيز الطلبة في التقديم عليها بما 
المشاركات  لهذه  النفسية  الانعكاسات  يعزز 
في مناسبة يوم التأسيس والمناسبات الوطنية 

الأخرى.

التعبيرية . 5 المــظــاهــر  في  الــتــنــويــع  ــرورة  ــ ضـ
والاحــتــفــالات الــدوريــة واشـــراك عــدد كبير 
من الطلبة وبارز دورهم فيها بما يعكس أثر 
الذاكرة على نحوٍ عام  هذه الاحتفالات على 
والذاكرة طويلة المدى على نحوٍ خاص ويعزز 

هويتهم الوطنية.

حث الطلبة على المشاركة في الأنشطة الوطنية . 6
مجتمعهم  يخدم  بما  الوطنية  والاحتفالات 
ويكرس لديهم المسؤولية الفردية والاجتماعية 

ويعزز هويتهم الوطنية.

على . 7 الجــامــعــات  في  الــطــالــبــات  دور  تعزيز 
المشاركة في المناسبات الوطنية ورسم الخطط 
مظاهر  عن  التعبير  في  لمشاركتهن  الفعالة 

الفخر والاعتزاز بهذه المناسبات الوطنية.
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ملحق )1(
أولًا: العمر:

الدلالةالفرق بن المتوسطن)J( العمر)I( العمرالمقاييس

الانعكاسات النفسية الذاتية

000.)*(11.1771من 21-24من 20-18

000.)*(2510.0015 فأعلى

000.)*(11.1771-من 18-20من 24-21

1.1756.716-25 فأعلى

000.)*(10.0015-من 18-2520 فأعلى

1.1756.716من 24-21

مقياس الذاكرة

000.)*(26.7937من 21-24من 20-18

000.)*(2516.5179 فأعلى

000.)*(26.7937-من 18-20من 24-21

002.)*(10.2759-25 فأعلى

000.)*(16.5179-من 18-2520 فأعلى

002.)*(10.2759من 24-21

الهوية الوطنية للشباب

000.)*(13.8225من 21-24من 20-18

000.)*(2511.0313 فأعلى

000.)*(13.8225-من 18-20من 24-21

2.7912.205-25 فأعلى

000.)*(11.0313-من 18-2520 فأعلى

2.7912.205من 24-21

جدول المقارنات البعدية لأدوات الدراسة باستخدام شافيه وفقاً لمتغير العمر
)α = 0.05( ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية *

 يتبين من جدول االمقارنات البعدية وجود فروق بين 25 فأعلى وفئة من 18-20 حيث كانت الفروق 
لصالح فئة  18-20، وبين فئة من 18-20 وفئة من  21-24 ولصالح فئة من 20-18. 
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ثانياً: الجامعة

الدلالةالفرق بين المتوسطين)J( الجامعة)I( الجامعةالمقاييس

الانعاكاسات النفسية الذاتية

جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية

000.)*(16.7767جامعة حائل

000.)*(19.1580جامعة الملك عبد العزيز

000.)*(18.5670جامعة نجران

جامعة حائل

جامعة الإمام محمد بن 
000.)*(16.7767-سعود الإسلامية

2.3813.490جامعة الملك عبد العزيز

1.7904.685جامعة نجران

جامعة الملك عبد العزيز

جامعة الإمام محمد بن 
000.)*(19.1580-سعود الإسلامية

2.3813.490-جامعة حائل

5910.979.-جامعة نجران

جامعة نجران

جامعة الإمام محمد بن 
000.)*(18.5670-سعود الإسلامية

1.7904.685-جامعة حائل

5910.979.جامعة الملك عبد العزيز
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الدلالةالفرق بين المتوسطين)J( الجامعة)I( الجامعةالمقاييس

مقياس الذاكرة

جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية

000.)*(35.9574جامعة حائل

000.)*(38.6142جامعة الملك عبد العزيز

000.)*(40.1847جامعة نجران

جامعة حائل

جامعة الإمام محمد بن 
000.)*(35.9574-سعود الإسلامية

2.6567.856جامعة الملك عبد العزيز

4.2273.547جامعة نجران

جامعة الملك عبد العزيز

جامعة الإمام محمد بن 
000.)*(38.6142-سعود الإسلامية

2.6567.856-جامعة حائل

1.5705.950جامعة نجران

جامعة نجران

جامعة الإمام محمد بن 
000.)*(40.1847-سعود الإسلامية

4.2273.547-جامعة حائل

1.5705.950-جامعة الملك عبد العزيز
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الدلالةالفرق بين المتوسطين)J( الجامعة)I( الجامعةالمقاييس

الهوية الوطنية للشباب

جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية

000.)*(18.3324جامعة حائل

000.)*(19.8345جامعة الملك عبد العزيز

000.)*(20.2086جامعة نجران

جامعة حائل

جامعة الإمام محمد بن 
000.)*(18.3324-سعود الإسلامية

1.5021.846جامعة الملك عبد العزيز

1.8761.710جامعة نجران

جامعة الملك عبد العزيز

جامعة الإمام محمد بن 
000.)*(19.8345-سعود الإسلامية

1.5021.846-جامعة حائل

3740.996.جامعة نجران

جامعة نجران

جامعة الإمام محمد بن 
000.)*(20.2086-سعود الإسلامية

1.8761.710-جامعة حائل

3740.996.-جامعة الملك عبد العزيز

جدول المقارنات البعدية باستخدام شافيه وفقاً لمتغير العمر 

يظهر جدول المقارنات البعدية وجود فروق بين جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية من جهة وكل 
من جامعة نجران، وجامعة الملك عبد العزيز، حيث كانت الفروق لصالح جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية. 
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ملخص:

يهدف البحث إلى تحديد المتطلبات الملبسية الجمالية والوظيفية لملابس الأطفال الوطنية من خلال 
التراثية  الملابس  دراسة  من خلال  السعودية.  العربية  المملكة  لمناطق  بالموروث الحضاري  الاحتفاظ 
الموجودة منذ عهد تأسيس الدولة السعودية الأولى إلى عصر المملكة العربية الدولة السعودية الثالثة 
وإبرازها على نحوٍ عصري بما يلائم التطور الحضاري الذي نشهده في يومنا الحالي للتراث الوطني 
وبدون تشويه التراث، تعزيز مفهوم الهوية الوطنية ومحبة الوطن لدى الأطفال من خلال التصاميم 

الملبسية التي تتوافق وتشجع التمسك بالقيم الثقافية والتقليدية لدى الطفل بوصورة تتناسب معه. 

درس البحث بشكل مبسط تاريخ الملابس في مناطق شبه الجزيرة العربية أثناء عهد الدولة السعودية 
الأولى و الثانية والمعاصرة الثالثة، من خلال المصادر راجع العلمية المتنوعة التي شملت مصادر في 
أهم  الاطــلاع  نتائج  أوضحت  وغيرها.  الشعوب  أزيــاء  وملابس  الغرب  و  للعرب  الرحلات  مذكرات 
الخطوط التصميمة المتبعة في الملابس التراثية ومنها تم تنفيذ خمسة ألواح استلهام لمناطق المملكة 
العربية السعودية الرئيسية: 1 - المنطقة الوسطى )نجد(؛ 2 -  المنطقة الشمالية )تبوك(. 3 - المنطقة 
هذا  ومن  المكرمة(.  )مكة  الغربية  المنطقة   -  5 )الدمام(؛  الشرقية  -المنطقة   4 )عسير(؛  الجنوبية 
المنطلق، تم تصميم مجموعتين ملبسية تحتوي على عدد نموذجين اثنين من الأزياء للصبيان و الفتيات 

من لوحة الاستلهام الواحدة لكل منطقة.

علاوة على ذلك استقصت الدراسة آراء الفئة المستهدفة من الأمهات في مختلف مناطق المملكة 
العربية السعودية حول التصميمات المقترحة للصبيان والفتيات بهدف تحديد أهم الخطوط التصميمة 

من الناحية الجمالية للموروث الثقافي والحضاري والوظيفي المتمثل في الأزياء المعاصرة.

الكلمات المفتاحية:

#يوم التأسيس #المناسبات الوطنية #الملابس التراثية #ملابس الأطفال
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مقدمة:

القرن  منتصف  في  الدرعية  مدينة  تأسست 
التاسع الهجري بتاريخ 850هـ / 1446م على يد 
وتوارث  الحنفي،  المريدي  ربيعة  بن  مانع  الأمير 
مدينة  على  الإمــارة  وأحفاده  المريدي  مانع  أبناء 
بن  للإمام محمد  أن وصل الحكم  إلى  الدرعية 
سعود في عام 1139هـ/1727م )يوم التأسيس،2022م( ومن 
هنا تم تأسيس الدولة السعودية الأولى وعاصمتها 
الدرعية التي انتهت في عام 1233هـ/ 1818م ثم 
آل سعود بمحاولة  بن عبدالله  تركي  الإمام  قام 
ناجحة أدت إلى تأسيس الدولة السعودية الثانية 
1824م   / 1240هـــ  عام  الرياض في  وعاصمتها 
التي استمرت على ما قامت عليه الدولة الأولى 
من ركائز حتى انتهت عام 1309هـ/ 1891م )العثيمين، 
العزيز  عبد  الملك  قام  لذك  ونتيجة   .)  7 2005م، ص. 

بن عبد الرحمن بن فيصل آل السعود باستعادة 
ــريــاض  وكـــان ذلــك بــدايــة الــدولــة السعودية  ال
مناطق في شبه  استعادة  ، وعمل على  المعاصرة 
وتوطين  الاســتــقــرار  وتحقيق  العربية  الجــزيــرة 
قبائلها وتحقيق المنجزات الحضارية وبعد أن أتم 
العربية  المملكة  اسم  بإعلان  قام  البلاد  توحيد 
السعودية دولة إسلامية  ولغتها العربية ودستورها 
القران الكريم  في عام 1351هـ / 1932م وأصبح 
وطنيا  يوما  23 سبتمبر  الإعــلان في  تاريخ هذا 

للمملكة )رؤية 2030، 2022م(.

وصدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأن يكون 
السعودية  الدولة  لتأسيس  يوما  فبراير   22 يوم 
التاريخية  الجــذور  إلــى  يرمز  الــذي  اليوم  وهــو 
والحضارية والثقافية لتأسيس الدولة السعودية. 

)وكالة الانباء السعودية،2022م(.

وفي هذه الذكرى يحتفل الجميع من كل أرجاء 
الدولة  حققتها  التي  الإنجـــازات  بتلك  المملكة 
بمواطنيها  المتين  وارتباطها  الراسخة  بجذورها 
لإرثها  واستعادتها  وأمنها  وباستقرارها  وقاداتها 
القديم، وبتوحيد بلادها التي أرساها الملك عبد 
وبإنجازات  سعود   آل  الرحمن  عبد  بن  العزيز 
ــوم  )ي والتطوير  والــوحــدة  البناء  تعزيز  في  أبنائه 
تعكس  التي  الاحتفالات  فيه  وتتم  التأسيس،2022م(، 

التقليدية  الأزيـــاء  في  الــقــديم  الــتــراثــي  الطابع 
من  وبعض  الشعبية  والأطعمة  الأثرية  والأماكن 
والأغاني  القصائد  من  والفعاليات  المهرجانات 
الوطنية )روح السعودية،2022م(. فسنجد أن المملكة تحظى 
في  الموجودة  والتقاليد  التراث  من  عريق  بتنوع 

مختلف مناطقها )وزارة الثقافة، 2019م(. 

الجوانب  أهــم  من  التراثية  الملابس  تعد  لــذا 
الثقافية ولها دور في إبراز التراث والهوية الوطنية 
وعادات وتقاليد المجتمع )هيئة الأزياء،2021م(. والملابس 
خطوط  في  بالبساطة  تتسم  كانت  المــاضــي  في 
الأقمشة  ونوعية  وألوانها  وأشكالها  تصميماتها 
المملكة  رقعة  اتساع  وبسبب  آنذاك،  المستخدمة 
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كل  تميزت  مناطقها  وتعدد  السعودية  العربية 
وتشمل،  بها،  التقليدي الخاصة  بلباسها  منطقة 
ملابس النساء وملابس الرجال وملابس الأطفال 

)دارة الملك عبد العزيز،2022م(.

إذ  أيضا،  لهم نصيب من الاحتفال  فالأطفال 
الملابس  تلك  بتوفير  يهتمون  الأمهات  أن  نجد 
الهوية  على  تحافظ  التي  لأبنائهم،  التقليدية 
بتلك  مرتبطة  وجعلها  والــتــاريــخــيــة  الــتــراثــيــة 
لديهم.  والافتخار  المحبة  روح  لخلق  المناسبات 

)العرابي،2018م(

بالعمل  البحث  أهمية  تأتى  المنطلق  ومن هذا 
بلمسات  الملابس  لتلك  تصميمات  إيجاد  على 
عصرية تشجع الطفل على التمسك بإرثه الثقافي 
الدولة  التي تشهده  التطور  وحبه لوطنه في ظل 
الفعاليات المقامة في  وأن تكون مناسبة لحضور 

يومنا هذا.  

في  تنغرس  أهمية  لها  الوطنية  المناسبات  إن 
وحب  الوطنية  مفهوم  تعزز  فهي  الأطفال  قلب 
وتقاليده،  بثقافته  وافتخاره  الصغر  منذ  الوطن 
وتشجيعه  المفهوم  هــذا  ترسيخ  في  نسهم  ولكي 
لملابس  تصميمات  مقترح  تقديم  تم  ذلــك  على 
المناسبات الوطنية للأطفال مستوحاة من شعار 
يوم التأسيس ) لبسنا يوم بدينا (  بلمسة عصرية 
ابتكارية توائم ظل التطور والتقدم الذي تشهده 
ذلك  في  لاحتياجاته  مناسبة  تكون  وأن  المملكة 

الإجابة  خلال  من  الفعاليات،  المتعدد  الاحتفال 
عن التساؤلات التالية:

عهد . 1 في  عليها  المتعارف  الأطــفــال  أزيـــاء  مــا 
تأسيس الدولة السعودية التي يمكن أن تكون 

مصدر إلهام؟

ما إمكانية عمل مجموعات تصميمية ملبسيه . 2
معاصرة للأطفال مستوحاة من يوم تأسيس 

الدولة السعودية؟

أهداف الدراسة

دراسة الملابس التراثية لمناطق المملكة العربية . 1
الدولة  السعودية الخمسة منذ عهد تأسيس 

السعودية الأولى والثانية والمعاصرة.

احتياجات . 2 تلبي  تصاميم  تنفيذ  على  العمل 
الهوية  وتعزز  الوطنية  المناسبات  في  الطفل 
الثقافة  مفهوم  ترسيخ  في  وتسهم  الوطنية 

الحضارية.

فروض الدراسة

آراء . 1 بين  إحصائية  دلالــة  ذات  فــروق  توجد 
الجمالي  ــب  الجــان نــاحــيــة  مــن  المستهلكين 
للتصميمات  إيجابي  نحو  على  والوظيفي 

المقترحة لمناطق المملكة. 
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منهج البحث وإجراءاته

خلال  من  الوصفي  المنهج  البحث  هــذا  يتبع 
دراسة آراء المستهلكين في التصميمات المقترحة 
تــراث  مــن  مستنبطة  استلهام  ألـــواح  خــلال  مــن 
مناطق المملكة العربية السعودية الخمسة. وتعد 
مرحلة  في  الأطفال  أمهات  من  المستهدفة  الفئة 
ســنــوات.   )  8 الــى   6 )مــن  الــوســطــى  الطفولة 

وتستخدم الدراسة الإجراءات التالية:

جمع صور الملابس التراثية الموجودة في عهد . 1
والمعاصرة  الثانية  و  الأولى  السعودية  الدولة 

من مختلف مناطق المملكة.

ملابس . 2 من  تصميمة  مجموعات  على  العمل 
المــوروث  من  مستنبطة  الفتيات  و  الصبيان 
الاستلهام  ألــواح  خلال  من  للمناطق  الثقافي 

باستخدام برنامج الإلستريتر.

حول . 3 المستهلكين   آراء  لتقييم  استبيان  عمل 
تتضمن  المــقــتــرحــة.  الملبسية  التصميمات 
تقيس  التي  التساؤولات  من  عدد  الاستبانة 
الهوية  )تعزيز  والوظيفي   الجمالي  الجانب 

الوطنية (، كما يلي:

الاختيار من 1-5 )حيث 1 غير موافق بشدة 
و 5 موافق بشدة(

الجانب  حيث  مــن  التصميم  معايير  أولًا: 
الجمالي:

تحقق الجانب الجمالي في التصاميم. 	
ــتــوافــق في  	 تحــقــق عــنــصــري الانــســجــام وال

التصاميم.
موضة  	 مــع  تتماشى  التصاميم  خــطــوط 

الأطفال.
الجمالية  	 القيمة  على  التصاميم  احــتــواء 

والفنية.
ــن الجـــانـــب  ــاً: مـــعـــايـــيـــر الــتــصــمــيــم مــ ــيــ ــانــ ثــ

الوظيفي )تعزيز الهوية الوطنية (:

التراثية  	 القيمة  على  التصاميم  احــتــواء 
التقليدية.

تعزز التصاميم الهوية الوطنية لدى الأطفال. 	
احتفاظ أشكال التصاميم بالزي التقليدي.  	
ملائمة التصاميم للمناسبات الوطنية. 	
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تأسيس  عهد  فــي  التراثية  الملابس 

الدولة السعودية :

لكل  المصادر  أهــم  من  التراثية  الملابس  تعد 
أمة فمن خلالها نستطيع أن نتعرف على ثقافة 
نهتم  أن  المهم  من  لذلك  واختلافاتهم،  الشعوب 
تتناسب  الثقافة للأطفال بصورة  تلك  في غرس 
فالمناسبات  عالمنا.  في  نشهده  الذي  تطورنا  مع 
ومحبة  الوطنية  الهوية  مفهوم  تعزز  الوطنية 
الوطن لدى الأطفال من خلال إرتدائهم للملابس 

التراثية،

التي يمكن أن تعرف بأنها الملابس التي كانت 
تلبس في فترة من الزمن في منطقة محددة، وشكلت 
هوية هذه المنطقة، وهي تمثل أحد عناصر التراث 
المهمة فمن خلالها نستطيع أن نتعرف على ثقافة 
تلك  أن  )الــفــواز،2022م(. ونجد  الشعوب واختلافاتهم 
الجغرافية  النطاقات  تعدد  بسبب  الاختلافات 
السعودية  العربية  فالمملكة  للمنطقة،  والإقليمية 
الثقافة،2022م(.  )وزارة  العريقة  والتقاليد  بالتراث  غنية 
السعودية  العربية  المملكة  رقعة  اتساع  أن  نجد 
كل  أن  إذ  التراثية،  الملابس  في  تنوع  إلــى  أدى 
وقد  الخــاص  التقليدي  بلباسها  تميزت  منطقة 
تتشابه في بعضها رغم الاختلافات في زخرفتها 
بين  تشابهاً  هناك  أن  وسنجد  2022م(.  الأزيــــاء،  )هيئة 

التصميم  الكبار من حيث  وأزيــاء  الأطفال  أزياء 
والأقمشة والزخارف والألوان )العجاجي،2015م(.

الملابس التراثية للمنطقة الوسطى :

التي  نجد  اسم  الوسطى  المنطقة  على  يطلق 
التي لا تستوي مع سطح  العالية  بالمنطقة  تعني 
الأرض، وتقع في وسط المملكة العربية السعودية  
نفوذ  صحراء  من  نجد  تمتد   .)14 ص.  )حــــمــــزة،2002م، 

إلى سلسلة جبال السروات غربًا  الدهناء شرقاً 
الربع  صحراء  إلى  شمالاً  النفوذ  صحراء  ومن 
الخالي جنوبا )جنيدل، 1978م، ص. 3(. وتتمتع نجد بمناخ 
أما في  الصيف  صحراوي حار وجاف في فصل 
فصل الشتاء فيكون بارداً وممطراً، وتتباين درجة 
الحرارة في المنطقة بشكل كبير بين أوقات اليوم 
ففي النهار تكون درجة الحرارة عالية وتنخفض 
وشــتــاء،  الصيف  فصلي  بــين  وكــذلــك  الليل  في 
الأربعة  السنة  بمواسم  تتمتع  لا  المنطقة  وهــذه 
وإنما يطول فيها فصل الصيف خلال العام كله. 
متصلة  الجزيرة  شبه  وسط  موقعها في  أن  كون 
إلــى صعوبة  ثــلاث جــهــات أدى  بــصــحــاري مــن 
أقل  أنــهــا  إلــيــهــا، فسنجد  ــوصــول  وال الــتــرحــال 
تأثرا  العربية  الموجودة في شبه الجزيرة  المناطق 
من حيث اختلاط العروق غير العربية بالسكان 
عن  بعدها  إلــى  يعود  وذلــك  المتواجدين  العرب 
مناطق التنوع السكاني المتشكل دائما في الأماكن 
الساحلية والأماكن المقدسة. ولذا فإن غالبية أهلها 
 كانوا ينتسبون إلى قبائل عربية صريحة النسب

)العثيمين، 2012م، ص. 61(.
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إلى  الوسطى  المنطقة  في  أهالي نجد  ينقسم 
قــســمــين: بـــدو وحــضــر، وقـــد اعــتــمــدت الحــيــاة 
الحيوانية  الــثــروة  عــلــى  لــلــبــاديــة  الاقــتــصــاديــة 
على  كــان  فاعتمادهم  الحضر  أمــا  ومنتجاتها، 
تقتصر  الأعــمــال لا  وكانت  والــتــجــارة،  الــزراعــة 
على الرجال فنساء البادية كانوا يقومون بأعمال 
شاقة كنصب الخيام ورعي الماشية وغزل العباءة 
ونساء الحضر  والإبــل،  الماعز  مستخدمين شعر 
بعضهن يخرجن ويبعن الطعام ويعملن في الزراعة 

)الحربي، 2020م(. 

تعتبر الدرعية إحدى قرى نجد التي أصبحت 
رمزاً للدولة السعودية الأولى حيث تحكي أحياؤها 
نبضا من تاريخها العريق، التي تغيرت إلى مركز 
الجزيرة  شبه  وسط  في  علمية  ومنارة  حضاري 
العربية، نشأت فيها حياة اجتماعية تتطلع نحو 
بناء دولة صاعدة ترغب في العلياء وتسعى نحو 

نشر رسالة التوحيد )العثيمين،2012م، ص. 8(.

الوسطى  المنطقة  في  الــرجــال  أزيـــاء  تتشابه 
الفتيات،  مع  النساء  ــاء  وأزي الصبيان  ــاء  أزي مع 
المنطقة  في  الصبيان  زي  أن  بالذكر  فالجدير 
الوقت  الثوب في  الوسطى يتكون من ثوب يشبه 
الحالي، وكان يراعى في صناعته البيئة المناخية 
مختلف  في  مميزة  صفات  أحــدث  ما  للمنطقة، 
أنماط الأزياء وطرازها، فكانت تستعمل الأقمشة 

في  بكثرة  القطن  مــن  الــلــون  وغامقة  الخفيفة 
عمل قطع الأزياء، بالإضافة إلى استعمال الفرو 
للتدفئة.  المساء  في  والثقيلة  السميكة  والأقمشة 
والترقال  والكتان  القطن  الخامات  تلك  ــرز  وأب
بالمقطع  المسمى  الثوب  ويتألف  استر(.  )البولي 
من ثلاثة أجزاء: البدنة وهي قطعة مستطيلة تقع 
في المنتصف، والتخراصة )الخشتق( قطعة مربعة 
صغيرة الشكل تخاط في الجوانب أسفل الأكمام، 
اتساع  لزيادة  التخراصة  أسفل  قطعة  والبينقة 
الثوب ليسهل الحركة، وأكمام طويلة وفتحة رقبة 
)جيب( مستديرة لها فتحة عامودية صغيرة من 
يمتاز  قماش،  من  مصنوع  بمــرد  وتقفل  الأمــام 
بالإضافة  البدن  تبريد  على  يعمل  إذ  بالاتساع 
إلى لونه الأبيض الذي يعمل على خفض الحرارة 
وعدم امتصاصه، يغطى عادة فوق الثوب الدقلة 
امتداد  على  طولها  يمتد  عباءة  وهو  الزبون  أو 
مــن الأمـــام والجــانــبــين  تحتوي  الــثــوب مفتوحاً 
على تــطــريــزات لافــتــة، هــذه الــتــطــريــزات حول 
كافة الفتحات مثل فتحة الرقبة وأساور الأكمام 
الصاية  أما  والقيطان،  بالخيوط  الزي  وأطراف 
قماش  من  مصنوعة  بالدقلة  شبيه  رداء  فهي 
مشجر، و يرتدى فوقها المحزم وهو حزام أسود 
فكانت  الــرأس  أغطية  أما  الصدر.  حول  يلبس 
تستعمل للحماية من العناصر والتقلبات المناخية، 
منها  الرملية،  والعواصف  الشمس  مثل: سخونة 
الغترة وهي قطعة قماشية تصنع من القطن أو 
الكتان أبيض أو أسود اللون. وتكون مربعة الشكل 
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يتم عطفها على شكل مثلث، قد تبقى حافتها من 
أو يتم سحب خيوط حافتها ولفها  غير تنظيف 
بشبه عقده أو عطف أطراف الغترة بعطفة صغيرة 
)العجاجي،2013م(. ومن مسمياتها الغترة  وتحاك يدويا 
البيضاء أو الشماغ الأحمر أو الشال الكشميري، 
يدويا  ينتج  الذي  الأســود  بالعقال  الغترة  وتثبت 
من صوف الماعز ذا اللون الأسود المحشو بالقطن 
قطعة  حافته  في  ويثبت  ــري  دائ بشكل  الأبيض 
بعضها  العقال  قطع  لتلف  الخشب  من  صغيرة 
ببعض، في حالة عدم توفر العقال يصنع له بديلا 
من قماش القطن )دارة الملك عبد العزيز،2022م، ص. 19-20(، كما 
أن  آخــر، نجد  جانب  من   .)1 )شكل  ظاهر  هو 
لباس  وهي   )الدراعة(  المقَطع  يرتدين  الفتيات 
إلى  ممتدة  أكمامه  و  الكعبين  إلــى  يمتد  متسع 
الرسغ، تأخذ الاتساع من عند الكتف ثم تضيق 
تدريجيا حتى تصل إلى الرسغ وفي الغالب يكون 
الثوب الذي  اللون، وترتدي  أعلى المقطع  أسود 

يشتهر بالطول والاتساع الكبير، الذي يش 
البيت  مــن  خروجهن  وعــنــد  المــربــع،  الشكل  بــه 
يرتدين فوق المقطع أو الثوب بما يسمى )البخنق( 
ويتكون من قماش مستطيل الشكل من  الحرير 
أو الشيفون الخفيف عالية الشفافية أسود اللون 
بالكامل عن طريق عطفه عاموديا من  و يحاك 
الوجه  لكشف  الأعلى  من  فتحة  ويترك  الأمــام 
بخيوط  مــطــرزة  وحــوافــه  الــذقــن  ويثبت تحــت 
2015م(، )العجاجي،  و   )23 ص.  الــعــزيــز،2022م،  عبد  الملك  )دارة   الذهب 

كما هو موضح )بـشكل 2(.

شكل 1 صورة توضح أزياء الصبيان في المنطقة الوسطى )العثمان، 2010م(

شكل 2 صورة توضح أزياء الفتيات في المنطقة الوسطى )عويدات، 2020م(
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الملابس التراثية للمنطقة الشمالية :

تتصل المنطقة الشمالية في حدودها مع الأردن 
حائل  المملكة  شمال  في  المناطق  أهــم  والــعــراق. 
هذه  تمثل  تبوك.  الغربي  شمالها  وفي  والجــوف 
المنطقة ممراً  للحجاج والتجار قبل مئات السنين 
استراتيجية،  بمكانة  المنطقة  تلك  تحظى  لهذا 
اشتهرت قبل وقتٍ طويل بأنها أهم مكان تُجاري 
الكثير  لتواجدها بين  نتيجة  في شمال الجزيرة؛ 
إلى  الجزيرة  مدخل  وأنها  القبلية  المناطق  من 
ــى شهرة  ــك إل ــشــام، أدى ذل أرضـــي الــعــراق وال
وبات من  دومة الجندل في مدينة الجوف  سوق 
الجزيرة  شبه  في  المعروفة  التجارية  ــواق  الأسـ
العربية قبل ظهور الإسلام، تبرز في تلك المنطقة 
التي تمتد إلى حقبة  الكثير من الأماكن الأثرية 
ما قبل الإسلام، في عرعر وطريف، وتتكون من 
رفحاء  وفي  دوقــرة،  قصر  مثل:  جدارية،  بناءات 
الأثرية في  والأماكن  للحجيج،  موقفاً  كانت  التي 
التاريخية.   زبالا  وقرية  لوقة  إلى  بالإضافة  لينة 
التي تحتوي على رسومات ورموز  وتوثق جبالها 
التي  القديمة  من الحضارات  كتابية تمثل جزءاً 
بتضاريس  2021م(. تمتاز  )الجزيرة،  المنطقة  عاشت في 
ــان  ــودي وال والــســهــول  كــالجــبــال  ومتنوعة  غنية 
والصحاري الرملية والأراضي الزراعية الخصبة 
الشمالية بمناخ  المنطقة  تتمتع   .)15 1982م، ص.  )العريفي، 

وجاف صيفا.  حار  شتاء،  بارد  قاري صحراوي 
كان مصدر الحياة في المنطقة يتركز على الرعي 

والشام  العراق  بجانب  وكونها  المواشي،  وتربية 
فهي منطقة مكشوفة يسهل على البدو الرحل أن 
يغادروا وينتقلوا بحثا عن المراعي الصالحة، وإلى 
دورا  لها  كان  والتجارة  فالزراعة  الرعي  جانب 
اليدوية  بالحرف  تميزهم  إلى  بالإضافة  مهما، 
فاشتهروا بعمل الأحزمة والعباءات الصوفية في 
المجتمع  ويتشابه  وعرعر.   الجوف  مثل  مناطق 
من  السكان  تقسيمة  في  النجدي  مع  الشمالي 

حيث البدو والحضر. )لمياء، حميدة، وريتشارد وايلدنج،2021م(.

سمات  وجــود  الــى  أدى  المنطقة  مناخ  بسب 
ومختلفة،  متنوعة  أزيــاء  أنماط  مشكّلًا  مختلفة 
اللون  وغامقة  الثقيلة  الأقمشة  فاستخدموا 
صنع  في  بكثرة  والــصــوف  والحــريــر  القطن  من 
المنطقة  مناخ  تأثير  أدى  كذلك  الشتوية،  الأزيــاء 
بالاتساع  فامتازت  الملبس  أنماط  على  الشمالية 
فوق  تلبس  التي  القطع  وزيــادة في عدد  والطول 
ــاء  الأزيـ قــطــع  تــشــابــه  إلـــى  بــالإضــافــة  بعضها، 
المقاربة  بالمناطق  المملكة  شمال  في  الأساسية 
في  الاخــتــلاف  نجد  ولكن  والأردن  كالعراق  لها 
إلى  ذلك  ويرجع  وزخارفها،  وأقمشتها  أسمائها 
فترة  قبل  منطقة  إلى  منطقة  من  البدو  ترحال 
بعيدة )البسام والعجاجي، 2012م(. تتشابه ملابس الصبيان 
إلى  الوسطى  بالمنطقة  الشمالية  المنطقة  في 
الــذي  المحــزم  بقطعة  فقط  وتختلف  كبير  حــد 
3( صبي  )بالشكل  موضح  يرتدونه في نجد،  لا 
يتكون  إذ  بالدقلة.  يسمى  ما  أو  الزبون  يرتدي 
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الثوب من قماش قطني له أكمام فضفاضة، لونه 
أبيض يشبه منطقة الوسط ويرتدى على الثوب 
زي فضفاض  وهو  بالدقلة  يسمى  ما  أو  الزبون 
تصميمه  ويحاكي في  القدمين  إلى  وطويل يمتد 
القفطان. ويستخدم في صنعه أقمشة كالصوف 
والحرير، وبعضه يمتاز بأقمشة مشجرة وأشكالٍ 
فضفاضة  أكــمــام  ــه  ول الأحــمــر  باللون  ونــقــوش 
طويلة، وغطاء الرأس يشبه تماما أغطية المنطقة 
الوسطى كالغترة تكون قطعة قماشية من القطن 
تقدر عرضها بنسبة متر مربع تقريبا، تثنى ناحية 
القطر وترتدى فوق الرأس بحيث تكون ذات زوايا 
الجانبين  على  تظهر  نازلة  زاويتان  تبقى  ثلاث، 
الرأس في حين الزاوية الثالثة نازلة على الظهر، 
ويثبت على الغترة العقال وهو يشبه الحبل القوي 
ويمتاز  أســود  المــاعــز  شعر  صنعه  في  يستخدم 
 .)150-148 2009م، ص.  )أبنهايم،  عادة بقوة متانته وصلابته 
من ناحية أخرى نجد أن الفتيات يتميز لباسهن 
وسمي  المحوثل  الثوب  على  الموجودة  بالزخارف 
)بالمحوثل( نسبة إلى )الحثل( وهو عطف الثوب، 
وهو ثوب ممتد على طول المرأة مضروب في اثنين 
أي قياس امتداد المرأة مرتين ويظهر عطفه على 
خط الوسط بسبب شد الامتداد الباقي من الطول 
لكي يصبح الزي بنفس الطول الطبيعي  وتثبت 
عليه بحزام  يطلق عليه الشويحي ويكون أحمر 
الخيوط  أو  القطن  من  اللون مصنوعاً  أسود  أو 
الصوفية، لونه أزرق قاتم أو أسود وعليه زخارف 
مطرزة وتزداد بكثرة في الخلف  ليسهل ملاحظته 

متسعة  أكمام  وله  الأغنام،  رعي  خلال ممارسة 
وممتدة )البسام والعجاجي،2012م( و)دارة الملك عبد العزيز، 2022م، ص. 6(، 

يوضح )شكل 4( صورة لزي المحوثل.

شكل 3 صورة لصبي يرتدي الزبون )يوم التأسيس،2022م(

شكل 4 صورة لزي المحوثل )السحيمي،2017م(
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الملابس التراثية للمنطقة الجنوبية :

المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية 
ــارات رئيسة، وهــي: إمــارة عسير  تضم أربــع إم

وإمارة جازان وإمارة نجران وإمارة الباحة.

وتعد منطقة عسير من مناطق الجنوب الغربي 
أبها  ومدينتها  السعودية  العربية  المملكة  مــن 
)الشادي ، 2008م، ص. 31(. وتمتاز تضاريسها ذات سمات 

مختلفة، فهي تضم الكثير من السلاسل الجبلية 
والأودية، وطقسها متنوع المناخ كتنوع تضاريسها، 
أما  الــبــاردة،  المناطق  من  تعد  السروات  فجبال 
الهضبة الشرقية ومنطقة تهامة تشترك في كونها 
درجات  تقل  حيث  شتاء،  ومعتدلة  صيفا  حــارة 
العالية  الأمــاكــن  في  الشتاء  فصل  في  ــرارة  الحـ
تهامة  السراة وتظل متوسطة في منطقة  كجبال 
ولا تزداد درجة الحرارة كثيرا وتسقط الأمطار 
على نحوٍ كبير مقارنة بجميع المناطق الموجودة في 
المملكة، ينقسم مجتمع منطقة عسير إلى ثلاثة 
مناطق الحضرية التي تمثل إقليم أبها، وخميس 
تهامة  هــي  البادية  ومناطق  وغيرها.  مشيط، 
العالية في رجال ألمع  قحطان وشهران، والجبال 
وغيرها الكثير )الحربي، 1997م، ص. 22-25(. تميزت عسير 
بفن الرسم على الجدران بنقش القط العسيري 
وتعني كلمة قط في قاموس اللغة العربية )خط( 
فن  هو  العسيري  والقط  )قطع(.  أو  )نحت(  أو 
يطلق عليه بالقط أو الزيان، طالما يزين حوائط 
المنازل بالألوان والزخارف الهندسية العجيبة التي 

المحيطة  الثقافة  من  ومعانيها  تستلهم خطوطها 
الأزرق  عليها  المتعارف  الطبيعية  ألوان  وبتحديد 
عبر  إدراجــه  وتم  والأصفر.  والأحمر  والأخضر 
العالمي  للتراث  الممثلة  اللائحة  ضمن  اليونسكو 

غير الملموس )وزارة الإعلام، 2018م(.

منطقة  كل  بتنوع  الجنوب  منطقة  أزياء  تمتاز 
بزي يتميز عن الزي الآخر، وتحمل أزياء منطقة 
بألوانها  والأصــالــة  الجــمــال  مــن  الكثير  عسير 
المناطق  أزيــاء  في  اختلافاً  ونلاحظ  وزخرفتها، 

الجبلية الباردة والساحلية والسهول الحارة.

البيئة  عسير بما تحــدده  ــاء في  الأزي وترتبط 
الأزياء  وكباقي  والتقاليد.  والعادات  الاجتماعية 
في  تؤثر  التي  الطبيعية  المناخية  بالحالة  تتأثر 
ــاء  يــرتــدون الأزي نمط المــلابــس. فــأجــزاء تهامة 
الرقيقة، وذلك نتيجة للمناخ الحار في منطقتهم، 
أما المناطق المرتفعة كالسروات فكانوا يحرصون 
في  لاسيما  السميكة  الأقمشة  استخدام  على 
فصل الشتاء بسبب شدة الإنخفاض في درجات 
الصبيان  أن  الحرارة. ونجد في منطقة الجنوب 
عادة ما يرتدون ما يسمى بالإزار أو الجبة وهو ما 
يغطي البدن من الأسفل كالفوطة ويكون مخطط 
الشكل ويزين بخيوط مزركشة من أطرافه ويثبت 
السيور  من  مصنوع  كمر  أو  بحزام  الوسط  من 
الجلدية. ويرتدون في الجزء العلوي الشميز وهو 
عبارة عن قميص أبيض اللون مفتوح من الأمام 
رؤوسهم  الصبيان  ويغطي  طويلة.  أكــمــام  ولــه 
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)الغترة(.  أو  )دســمــال(  يسمى  ما  أو  بالعمامة 
عدة  من  مكونة  مستطيلة  قماشية  قطعة  وهي 
ــوان كــالأبــيــض والأحــمــر والأخــضــر والأســـود  ألـ
أو  حوله،  بــإدارتــه  ــرأس  ال فــوق  وترتدى  والبني 
يجعلها مفرودة ثم يعقد حوافها من عند الرقبة 
العمامة شأن وقدر  بها. وتملك  وتصبح محاطة 
عند الجماعات والجلسات العربية عموما، وعند 
العديد من المجتمع العسيري خصوصا، ويرتدها 
فهي  عديدة  منافع  لها  ةُ  والعِمَّ والكبار.  الصغار 
تحفظ الرأس من أشعة الشمس المرتفعة وتدفئه 
يرتديها  من  وينال  البارد،  الهواء  من  الشتاء  في 
)معبر، 2018م(، )جريس، 1994م، ص. 65- الهيبة وحسن الجمال 

66(، )كما هو موضح في شكل 5(. 

شكل 5 زي الصبيان في منطقة الجنوب )لمياء، حميدة، وريتشارد وايلدنج، 2021م( 

يشبه  الفتيات  زي  أن  أخــرى نجد  ناحية  من 
الفتيات  كانت  فقد  النساء.  أزياء  كبير  حد  إلى 
الزي  أو  المشغول  الزي  أو  المجنب  الزي  ترتدين 
مزند وسُمي بالمجنب لأنه يمثل شكلًا عامودياً في 
تطريزه، وهو يتكون من ثوب ممتد إلى القدمين 
وملاصق للجسم من فوق ويتسع نزولا إلى خط 
الذيل، ويشتهر بزيادة الزخارف المطرزة بخيوط 
هيئات  على  الفاتحة  والألــوان  الحرير  القصب 
نباتية وهندسية مستقيمة )رأسي، أفقي، مائل( 
الصدر  مناطق  على  التطريز  ويتركز  ومتعرجة. 
والأكمام وعلى امتداد الجنب ويعتبر الزي المجنب 
من أزياء الاحتفالات الكبيرة والأعياد. ويعمل في 
صناعته الأقمشة التي تسمى )أبو دبيت( أو )أبو 
ساعة( أسود اللون. البدنة هي الجزء الواقع في 
منتصف الوسط من الجهتين الأمامية والخلفية 
اتساعها  مستطيلة  قطع  عن  عبارة  وهي  لــزي، 
اتساع الأكتاف وامتدادها من خط الكتف وصولاً 
للكعبين ومن الأمام تمتاز بوجود حردة الرقبة التي 
تسمى )نحر الثوب( مستديرة تأخذ دوران الرقبة 
ومن الخلف مستقيمة ولها فتحة رأسية صغيرة 
تقفل بأداة تسمى المرد وعروة ظاهرية من نفس 
الخيط. تمتاز الأكمام بأنها طويلة وضيقة عند 
الإسورة ثم تكبر تدريجيا بنمط مستقيم وصولا 
إلى جزء البدنة. وبجانب البدنة التخراصة وهي 
قطعة مربعة تحاك أسفل الأكمام وأعلى منطقة 
الأجناب  على  الموجودة  القطعة  تساعد  الجنب. 
)البينقة( بزيادة عرض الزي حيث تكون ملاصقة 
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من أعلى وتتسع نحو الذيل. ويأتي الزي باللون 
الأسود وأحياناً باللون الأحمر )القحطاني، 2018م(. وغطاء 
الرأس عبارة عن شيلة تستخدم من قماش أسود 
اللون مزخرف على حافتها بخيوط مميزة الألوان 
بوساطة  وتشد  كالحجاب  رأســهــا  حــول  ملتفة 
عصابة من نفس الخامة أو من قماش مغاير من 
 اللون الأصفر أو الأحمر كما هو موضح في شكل 6 

)موسوعة المملكة العربية السعودية،2022م( و)جريس،2012م، ص. 330(.

شكل 6 زي الفتيات في منطقة الجنوب )الصدرة( )القادرى، 2018م(

الملابس التراثية للمنطقة الشرقية: 

عرفت أجزاء من المنطقة الشرقية قديما باسم 
والقطيف  الأحساء  واحة  وكانت تمثل  البحرين، 
وجزيرة أوال ثم اقتصر الاسم على جزيرة أوال 
الآن بمملكة  المعروف  وهو  بها  والجــزر المحيطة 
البحرين، أما عن باقي المناطق فأصبحت تحت 

اسم هجر.

وفي عهد القرامطة في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي أطلق عليها مدينة الأحساء، وفي 
باسم  سميت  سعود  آل  العزيز  عبد  الملك  عهد 
1979م، ص.  )الجاسر،  الدمام  وإمارتها  الشرقية  المنطقة 
31(. وهي من أكبر مناطق المملكة مساحة، وتعد 

من أكثر المناطق النفطية في العالم، في الشمال 
البحرين وقطر، أما  الكويت وفي الشرق  تحدها 
وسلطنة  المتحدة  الإمــارات  فتحدها  الجنوب  في 
أهمها  من  محافظات  عشر  من  وتتكون  عمان 
الباطن،  الدمام والأحساء، والخبر، وحفر  إمارة 
2023م(.  السعودية،  العربية  المملكة  )موسوعة  والقطيف  والجبيل، 
وبالنسبة إلى مناخها فهي حارة صيفا ومعتدلة 

في بقية فصول السنة. 

تمتعت المنطقة الشرقية بالتجارة بسبب قربها 
البحري، فاشتهرت بأعمال الصيد  من الساحل 
واستخراج اللؤلؤ. وهي موطن لأوسع واحة طبيعية 
في العالم وتسمى واحة الحسا التي تشتهر بزيادة 
ينابيع المياه العذبة فيها وسميت بالحسا نسبة إلى 
الماء الذي يحتجز أسفل الرمل وتحته أرض تمنع 
امتصاص الماء، فعند حفره يسهل استخراج الماء، 
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فينبع ماء بارداً عذباً )الوذيناني، 2009م، ص. 20-21(. وبسبب 
ذلك تمتع غالبية أهلها بالعمل في مجال الزراعة 
وأصبحت من أغنى الأراضي الزراعية في المملكة 
الأخرى حياكة  الأعمال  ومن  السعودية.  العربية 
المنسوجات يدوياً والأكثر شهرة هي البشوت التي 
تسمى أيضا بالعباءة أو المشالح. )سجيني، وباحيدره، 2013م(.

مناطق  كباقي  تتأثر  الشرقية  المنطقة  ــاء  أزي
وجغرافياً،  مناخيا  السعودية  العربية  المملكة 
وذات  الواسعة  الرقيقة  الخفيفة  الملابس  فنجد 
الألوان الفاتحة التي تساعد في التقليل من درجة 
الحرارة في فصل الصيف وأغطية الرأس المسماة 
)الغترة( للحفاظ والحماية من العواصف الرملية 
المنطقة،  في  تحدث  التي  الشمسية  والضربات 
وفي الشتاء يلبسون الأزياء الثقيلة السميكة مثل: 
الصوف والقطن لتدفئة، وجغرافيًا نجد تشابهاً 
كبيراً في أزياء المنطقة الشرقية بالمنطقة الوسطى 
مــثــل  مملكة  الخليجية  ــدول  ــ ال بــعــض  وأيــضــا 

البحرين.

تبدأ  الشرقية   المنطقة  في  الصبيان  ملابس 
)الطاقية(   القحفية  يسمى  الذي  الرأس   بغطاء 
وهي  الأبــيــض  القطن  قماش  مــن  يصنع  الــذي 
مستطيلة  ــرى  والأخــ الشكل  مستديرة  قطعة 
بالزري  ومــطــرزة  واحــده  قطعة  لتصبح  وتحــاك 
وكانت السيدات الأكثر إبداعاً في صنعها وتسمى 
الصنارة  اســتــخــدام  تم  إذ  المشخالة(  )قحفية 
تميز  وفراغات  وعقد  أشكال  صنع  والخيط في 
الاحــســاء.  في  والكلابية  العيون  قــرى  أهــل  بها 
مربعة  قطعة  تكون  المناطقة  باقي  مثل  الغترة 

بنمط  وترتدى  مثلث  على شكل  وتعطف  الشكل 
ترك حواف المثلث نازلة إلى الأمام أو أن يطرح 
بهما إلى الخلف أو أن تضع فوق الرأس بشكل 
بذلك  لتكون  الخلف  من  عقدهم  ويتم  متعامد 
متماسكة فلا تتحرك خلال العمل، وهنالك أنواع 
عديدة منها الغترة البيضاء، وغترة أم دامة وهي 
قطعة قطن مقلمة باللون الاصفر، وغترة الشال، 
الذي  بالعقال  الغترة  وتثبت  الأحمر.  والشماع 
يصنع من خيوط الوبر وكان لونه أبيض ومع مرور 
أخرى  أنــواع  أيضا  أســود، وهناك  الوقت أصبح 
أما  العقال كعقال الشطفة وعقال المقصب.  من 
الجسم فكان يلبس ثوباً يسمى الدشداشة، يشبه 
في الشكل وخطوط التصميم ملابس الرجال في 
الأبيض  القطن  من  مصنوع  الوسطى،  المنطقة 
غامقة.   بألوان  لشتاء  والصوف  الصيف  لفصل 
للرقبة تقفل بمرد  له فتحة  الشرقي منه  والزي 
الأزياء  من  آخر  نمط  وهناك  )الدقمة(.  يسمى 
يسمى )المقصر(، وهو مصمم خصيصا للزراعة 
والعمل الشاق. فهو قصير ما يساعد على حرية 
يصل  رداءً  الثوب  فوق  الزبون  ويلبس  الحركة. 
المنطقة  في  بالزبون  شبيهاً  الكاحل،  إلــى  طوله 
ــضًــا الــدقــلــة، وهـــي تشبه  الــوســطــى. هــنــاك أي
الزبون ولكنها تختلف في وجود ياقة عالية مقفلة 
أو معطف قصير  السديري هي سترة  بمردات. 
بلا أكمام تغطي الصدر، مفتوحة من الأمام تلبس 
تطُرز بخيوط الزاري. ومن  فوق الثوب، وأحياناً 
مميزات هذه المنطقة لبس البشت أو ما يسمى 
بالمشلح، وهو رداء ممتد ومتسع مستطيل الشكل 
حسب  والثقيلة  الخفيفة  الأقمشة  من  مصنوع 
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المناخ. وأكمامها الطويلة تكون واسعة في البداية 
بالعرض  داخلية  كبيرة  عطفة  مــع  ضيقة،  ثــم 
لــلــمــســاعــدة في ضــبــط الـــطـــول. وهـــي مــطــرزة 
بالخيط الزري على شكل زخرفة هندسية على 
شكل الكنارة وتتضمن فتحات البشت بالقيطان. 
وإذا  )دربوجا(  تسمى  التطريز  كمية  زادت  فإذا 
لم يستخدم أي تطريز تسمى )بالبشت المكسر( 
2022م، ص.  العزيز،  عبد  الملك  )دارة  ،2022م(  السعودية  العربية  المملكة  )موسوعة 

29-32(، كما هوا في شكل 7.

شكل 7 صورة  البشت )الزايد،2013م(

ناحية  الشرقية من  المنطقة  الفتيات في  أزياء 
أخرى نجد أنها تتشابه مع أزياء المنطقة الوسطى 
مع  أكثر  وتداخل سكانها  جغرافياً  قربها  بسبب 
السعودية.  العربية  المملكة  في  الأخــرى  المناطق 
فيرتدين البخنق وهو قطعة مصنوعة من القماش 

الحرير الأسود أو الشيفون أو الجورجيت، تحاك 
فتحة  إلا  يترك  ولا  ــالأخــرى،  ب أركــانــهــا  إحــدى 
الحرير  بخيوط  مطرزة  الوجه،  بحجم  بسيطة 
الأمام  منتصف  على  والفضة،  الذهب  وخيوط 
الفتيات  ترتدي  الــرأس. علاوة على ذلك  وحول 
من  تصنع  التي  بالنشل،  المسمى  الثوب  أيضا 
أقمشة رقيقة وخفيفة الوزن مثل الحرير والقطن 
المطرزة على  السترة  إلى  اسمه  ويرجع  والكتان، 
الهودج أعلى الجمل، وهي مطرزة بخيوط الزري 
على  التطريز  ثقل  وتــزداد  الفضية،  أو  الذهبية 
جزء منتصف الأمام وحول الأكمام )إبراهيم ،2020م( )دارة 

الملك عبد العزيز، 2022م(، كما هو موضح في شكل 8 .

شكل 8 صورة زي النشل النسائي وستخدم التصميم للفتيات )إبراهيم، 2020م(
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الملابس التراثية للمنطقة الغربية :

تقع المنطقة الغربية في الجزء الغربي من المملكة 
العربية السعودية، ونظراً لتضاريسها الجغرافية 
الجزيرة  شبه  وسط  يفصل  الذي  الحاجز  فهي 
البحر الأحمر وهذا سبب تسميتها  العربية عن 
 .)9 ص.  2002م،  )حــمــزة،  القديمة   العصور  في  بالحجاز 
تهامة،  وسهول  السرات  جبال  بسلسلة  وتتمتع 
والتلال الداخلية لوادي سرات وأحواض وأودية 
بركانية، ويشبه مناخ المنطقة المناطق أخرى، حيث 
يكون معتدل جاف صيفا وبارد شتاء في المناطق 
على  المطلة  الأجــزاء  في  الفرق  أن  إلا  الجبلية، 
ساحل البحر الأحمر حيث تتمتع المنطقة بمناخ 
حار رطب عالي صيفا ومعتدل شتاء، ومن أشهر 
الجنوب  والطائف في  وجــدة  المكرمة  مكة  المــدن 
والمدينة المنورة ورابغ وينبع في الشمال )البلادى،1982م، ص. 
11(. وكانت قبل ظهور الإسلام أهم منطقة تُجارية 

في شبه الجزيرة العربية حيث كانت ممراً لعبور 
اليمن  إلى  البضائع من بلاد الشام شمالاً  ونقل 
والصيف.  الشتاء  برحلة  قديماً  وعرفت  جنوباً، 
أبرز الأسواق فيها سوق ذي المجاز وسوق  وكان 
عكاظ المشهورة هناك )إبراهيم، 2002م، ص. 66(. في عصر 
وخاصةً  الغربية  المنطقة  بــرزت  الإســلام  ظهور 
لأهميتهما  المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  مدينتا 
مهمة  وجهة  الغربية  المنطقة  يجعل  ما  الدينية، 
بين  تنوعا  فاكسبها  المقدسة  ــي  الأراضـ لـــزوار 

السكان والزوار من مختلف أنحاء العالم.  

من ناحية أخرى عندما نتحدث عن اقتصادها 

المــواد  مثل  تنتجها  التي  الطبيعية  المـــوارد  فــإن 
احتياجاتهم.  لتلبية  تكفي  لا  والسلع  الغذائية 
بسبب قدوم عدد كبير من الحجاج إلى المنطقة 
مهمًا  دورًا  التجارة  تلعب  لذا  الحــج،  موسم  في 
في تلبية احتياجات الناس، وهذا ما يسهل على 
الميناء في مدينة جدة استيراد البضائع من خارج 
المنطقة )الشبل، 2023م(. يتألف مجتمع المنطقة الغربية 
من مجموعتين: الحضر من سكان المدن، والبدو 
الذين يهاجرون ويعيشون في المناطق الصحراوية 
عن  الغربية  المنطقة  مجتمع  يميز  ما  والريفية. 
غيرها من المناطق هو التنوع الثقافي في أصولهم. 
)البلادى،1982م، ص. 16-17(. ما أدى الى اختلاط العادات 

حيث  من  الحياة  أسلوب  المختلفة في  والثقافات 
الكلام والطعام والشراب والملبس )الشبل، 2023م(.

أزياء المنطقة الغربية عديدة ومتنوعة ويعود ذلك 
بسبب تنوع المجتمع في غرب المملكة فالصبيان في 
ثوب  يشبه  الذي  الثوب  يرتدون  الحضر  مناطق 
المنطقة الوسطى فهو يصنع من القطن. كما أيضاً 
ارتدوا السديري الذي يشابه منطقة الشرقية في 
ويصل  الصدر،  منطقة  تغطي  قطعة  وهو  شكله 
طوله إلى خط الجنب، مفتوحة من الأمام وليس 
له أكمام يلبس فوق الثوب ويعطي شكلا جمالياً، 
على  مختلف  قماش  من  عريض  حــزام  ويوضع 
الخصر، ويتكون غطاء الرأس من الغترة والعقال 
بتصميمات  تتميز  التي  الحجازية  العمامة  أو 
وتطريزات مختلفة. أما بنسبة للمجتمع البدوي 
فأزياؤهم تشترك مع أزياء المنطقة الوسطى من 
الثوب والزبون والمحزم وأغطية الراس )إبراهيم ،2020م( 
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توضح  9 صورة  شكل  2021م(،  وايلدنج،  وريتشارد  حميدة،  )لمياء، 

السديري )الوجيه،2017م(.

 شكل 9 صورة توضح السديري )الوجيه،2017م(

في  النساء  أزيـــاء  أن  أخــرى نجــد  ناحية  مــن 
المنطقة الغربية متنوعة حسب كل مدينة وقبيلة، 
لديهم.  والــزخــارف  والألـــوان  الاقمشة  فتنوعت 
النساء  زي  يشابه  الغربية  المنطقة  فتيات  وزي 
الملبس.  في  الموجودة  التطريزات  كمية  باختلاف 
فعند المناطق التي يسكنها الحضر كانت ترتدي 
قطعة  وهــي  ــســروال  وال الصديرية  يسمى  بمــا 
الجزء  تغطي  البوال  من  المصنوعة  الملابس  من 
العلوي من البدن وتمتد طولها إلى خط الوسط 
ولها أكمام قصيرة وفتحة أمامية تقفل بمردات 
معدنية أو ذهب، وحردة الرقبة محيطة بتطريزات 
الذي  )البنطلون(  السروال  أما  ذهبية.  بخيوط 
يغطي الجزء الأسفل فيصنع من قماش البفتة أو 
المخمل تتركز التطريزات على حواف البنطلون. 

المنثور وهو زبون  ارتدوا زي  إلى ذلك  بالإضافة 
طويل يصل طوله إلى الكعبين، مفتوح من الأمام 
موضع  المنثور  زي  يميز  ومــا  طويلة.  أكمام  ولــه 
والتراتر وهي خيوط  والتل  بالكنتيل  التطريزات 
أو شرائط صغيرة معدنية لونها فضي أو ذهبي 
ونهاية  الأمــام  منتصف  وفي  الياقة  حــول  تكون 
المنثورة  التطريزية  الوحدات  من  وبعض  الأكمام 
في الفستان، وعرف بالمنثور لأنه يتميز بوحدات 
الأخر  النوع  أما  الــزي،  حول  المنتشرة  التطريز 
الستان  قماش  من  مصنوع  ثوب  هو  الزبون  من 
طويل وله أكمام قصيرة، مفتوح من الأمام ويغلق 
بمردات ذهبية ويزين بزخارف مطرزة حول فحة 
الرقبة وعلى جانبي الفتحة الأمامية وحول نهاية 
الأكمام، شكل 10 يوضح زي النساء بمنطقة مكة 

المكرمة )لمياء، حميدة، وريتشارد وايلدنج، 2021م(. 

شكل 10 صورة توضح زي النساء بمنطقة مكة المكرمة )لمياء، 
حميدة، وريتشارد وايلدنج، 2021م(
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بالعصر  الثقافية  الــمــلابــس  متطلبات 
الحديث في المملكة العربية السعودية :

في عصرنا هذا تغير شكل الملبس بشكل جذري 
عما كنا عليه قديما فتنوعت ملابس الأطفال من 
حيث الاستخدام وخطوط تصميم وتنوع الألوان 
إلى  ذلــك  ويعود  ارتــدائــهــا،  وسهولة  والخــامــات 
الشعوب  بين  المختلفة  الثقافات  وانتشار  تداخل 
وتــعــدد طــرق صناعة المــلابــس وتــعــدد أغــراض 
ــداء المــلابــس مــثــل: مــلابــس الــنــوم وملابس  ــ ارت
المنزل وملابس الخروج والزي المدرسي. حتى أن 
ملابس الأطفال أصبحت ضمن الموضة تتغير كل 
موسم كالكبار، كما أن بيوت الأزياء تطلق كل عام 
بتصاميم  الأطفال  لملابس  مخصصة  مجموعة 
هناك  أن  ونجد  ــرون،2016م(.  ــ وأخـ )سهير  للبالغين  مشابه 
تشابه كبير في ملابس الصبيان والفتيات فمثلا 

البنطلون والتيشرت والجاكت كلاهما يرتدونه.

وحاجة الطفل مهمة جدا في الملبس فالراحة 
الإحساس  تخلق  فهي  توفرها  يجب  ضــروريــة 
مراعاة  علينا  ينبغي  لذلك  ــوارى،2015م(.  ــ ــه ــ )ال بسعادة 
عند  الأطفال  بملابس  الخاصة  الشروط  بعض 
شرائها وتصميمها كما ذكرتها )غادة عبد الفاتح 

وصافيناز سمير،2012م( كالتالي:

للطفل . 1 مناسب  طول  ذات  الملابس  تكون  أن 
الفساتين  يــرتــديــن  حــين  الفتيات  ولاســيــمــا 

والجونلات حتى لا تقيد حركتهم.

أن تكون خامات الأقمشة تمتاز بنعومة ورقة . 2
وخفة الوزن حتى لا تؤذي بشرة الطفل.

أن تكون تلك الخامات لها القدرة على تهوية . 3
الجسم وامتصاص العرق.

أن تمتاز الملابس بالمرونة والانسيابية فتأخذ . 4
شكل الجسم.
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ألواح الاستلهام لمناطق المملكة العربية السعودية:
الوسطى . 1 بالمنطقة  الاستلهام الخاصة  لوحة 

)الدرعية(:
يوضح شكل 11 لوحة تحتوي على مجموعة من 
الصور التي تمتاز بها المنطقة الوسطى منها صورة 
للعائلة الحاكمة الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن 
بن فيصل ال سعود، وصورة توضح ملابس الفتيان 
والزخارف  المنطقة  بتلك  تختص  التي  والفتيات 
لبيوت  أيضا صــور  المــلابــس.  تلك  المــوجــودة في 
قديمة موجودة في حي الطريف الذي يعتبر من 
أشهر الاحياء الموجودة في مدينة الدرعية وتمتاز 
المتعرجة  العالية  بجدرانها  الطينية  البيوت  تلك 
وأبــواب  النجدية،  الــزخــارف  على  تحتوي  التي 
تلك البيوت التي تمتاز بتلك الزخارف الهندسية 

الجميلة، كما تضم اللوحة صورة قصر المصمك 
الموجود في قلب الرياض الذي يعتبر معلماً تراثياً 
العربية  المملكة  وتأسيس  توحيد  قصة  ــروي  ي
عبد  بن  العزيز  عبد  الملك  يد  على  السعودية 
الذي  التأسيس  يوم  وشعار  سعود.  ال  الرحمن 
يمثل أصول الدولة السعودية بعراقتها وعروبتها 
والنخلة،  السعودي،  العلم  وهــي:  رمــوز  بخمسة 
الــتــاســيــس،  ــوم  ــ )ي والــســوق  العربي،  والخــيــل  والصقر، 
التصميم  في  المستخدمة  ــوان  الأل وكانت  2022م(. 

التي استخرجتها من لوحة الاستلهام هي : اللون 
الذهبي، واللون الأبيض، واللون  الأحمر، واللون 

البيج، واللون الأسود، واللون الرمادي.

شكل 11 لوحة الاستلهام للمنطقة الوسطى
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لوحة الاستلهام الخاصة بالمنطقة الشمالية )تبوك(:. 2

من  مجموعة  على  تحتوي  لوحة   12 الشكل 
وأولها  الشمالية  المنطقة  بها  تمتاز  التي  الصور 
صورة لقلعة تبوك الأثرية التي كانت تعتبر إحدى 
محطات الحجاج القادمين من الشام إلى المدينة 
تحتوي  التي  المجسم  وصــورة  2022م(.  )واس،  المنورة 
تبوك  بوابة  تسمى  الحجم  مختلفة  أقواس  على 
التي تعتبر شعار اتخذته أمانة وجامعة تبوك لها. 
في  اشتهرت  التي  السدو  زخرفة  صــورة  وأيضا 
البادية وتعد إحدى العناصر الثقافية الموجودة في 

المملكة )عبود، وزغلول، 2020م(.  وبعض من صور الملابس 
التراثية لتلك المنطقة التي تخص الفتيان ونجد 
الوسطى  المنطقة  ملابس  وبــين  بينها  التشابه 
وملابس الفتيات التي تمتاز بالتطريزات النباتية 
التأسيس.  يوم  لشعار  وصــورة  الألــوان.  مختلفة 
وكانت الألوان المستخدمة في التصميمات والتي 
اللون   : هــي  الاستلهام  لوحة  مــن  استخرجتها 
الأبيض، واللون الرمادي، واللون الذهبي، واللون 

البيج، واللون الأسود، واللون الكحلي.

شكل 12 لوحة الاستلهام للمنطقة الشمالية
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لوحة الاستلهام الخاصة بالمنطقة الجنوبية )عسير(:. 3

يوضح شكل 13  لوحة تحتوي على مجموعة 
من الصور التي تمتاز بها المنطقة الجنوبية، ومنها 
صورة لقصور موجود في قرية رجال ألمع تعود لأكثر 
من 700عام وأبراجها المرصعة بأحجار الكوارتز 
2023م(.  السعودية،  )روح  المميز  نوافذها  وشكل  الأبيض 
التي  العسيري  بالقط  المسماة  النقشات  أيضا 
تزين جداران البيوت من الداخل والخارج لأكثر 
وبعض من  2023م(.  تطوير منطقة عسير،  )هيئة  عام   100 من 

الصور التي توضح الملابس التراثية لرجال ونساء 
والألوان  الأشكال  بمختلف  المميزة  والتطريزات 
بغرزة السلسلة التي تميزت بها المنطقة الجنوبية 
التأسيس.  يــوم  شعار  وصــورة  ــرأس،  ال وأغطية 
التي  التصميمات  المستخدمة في  الألــوان  وكانت 
اللون   : هــي  الاستلهام  لوحة  مــن  استخرجتها 
الأحمر، واللون الذهبي، واللون الأخضر، واللون 

البيج، واللون الأسود، و اللون الأزرق.

شكل 13 لوحة الاستلهام للمنطقة الجنوبية
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لوحة الاستلهام الخاصة بالمنطقة الشرقية )الدمام والخبر(:. 4
يوضح الشكل 14 لوحة تحتوي على مجموعة 
من الصور التي تمتاز بها المنطقة الشرقية أولها 
المعالم  أحــد  يعد  الــذي  الخبر  مياه  بــرج  صــورة 
يمتاز  مبنى  وهــو  الشرقية  للمنطقة  السياحية 
بإطلالة رائعة )الشهراني، 2022م(، وصورة دوار الأشرعة 
المعروف في مدينة الدمام، وسوق القيصرية من 
العريقة  الأســواق  من  تعد  التي  الأحساء  أسواق 
والتراثية في المنطقة الشرقية وتمتاز مبانيها على 
الكثير من الزخارف النباتي والهندسية الجميلة 

)المــزروع، 2017م(. وبعض من  التي يقصدوها الزائرون 
البشت  للفتيان  الشرقية  المنطقة  ملابس  صور 
النشل  وثوب  الذهبي  بالقصب  والمطرز  الأســود 
وشعار  بالفتيات.  الخاص  الذهبي  بلون  المطرز 
في  المستخدمة  الألـــوان  وكــانــت  التأسيس.  يــوم 
التصميمات التي استخرجتها من لوحة الاستلهام 
هي: اللون الأبيض، واللون الأسود، واللون الأحمر، 

واللون الأخضر، واللون الذهبي.

شكل 14 لوحة الاستلهام للمنطقة الشرقية
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لوحة الاستلهام الخاصة بالمنطقة الغربية )مكة المكرمة والمدينة المنورة(:. 5
يوضح الشكل 15 لوحة تحتوي على مجموعة 
من الصور التي تمتاز بها المنطقة الغربية وأولها 
صورة للكعبة الشريفة الموجودة في مكة المكرمة 
وتعد أهم المدن الموجودة في المنطقة الغربية. أيضا 
المنطقة  تلك  الموجودة في  البيوت  صورة لأشكال 
التي تمتاز بنوافذ خشبية تسمى الرواشين عليها 
وبعض  الشكل.  هندسية  نقشات  أبوابها  وعلى 

للفتيان  المكرمة  مكة  منطقة  ملابس  صــور  من 
ذهبية  تطريزات  على  تحتوي  التي  والفتيات 
اللون. وصورة شعار يوم التأسيس. وكانت الألوان 
المستخدمة في التصميمات والتي استخرجتها من 
لوحة الاستلهام هي : اللون الذهبي، واللون البني، 

واللون الأسود، واللون البيج.

شكل 15 لوحة الاستلهام للمنطقة الغربية
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التصاميم المقترحة ومناقشة النتائج:. 6
من خلال الاستبانة تم الحصول على )212( 
بالسؤال  المقترحة  التصميمات  على  استجابة 
عن معايير التصميم من حيث الجانب الجمالي 
والوظيفي )تعزيز الهوية الوطنية(، وتحديد أكثر 
)الأطفال(  المسستهلكين  تناسب  التي  التصاميم 

في المناسبات الوطنية. 

تصميم ملابس الأطفال للمنطقة الوسطى أ. 
)الدرعية(:

لأزيــاء  المقترحة  التصاميم   16 شكل  يوضح   
 :)1( رقم  التصميم  المعاصرة،  الوطنية  الصبيان 
ثوب أبيض من قماش القطن يرتدى فوقه دقلة 

أو  القطن  خيوط  من  تطريزات  عليها  بيج  بلون 
على  الموجودة  الزخارف  من  مستلهمة  الصوف 
الصدر  ومــحــزم على  الــدرعــيــة،  بــيــوت  أبـــواب 
بلون أسود مصنوع من الجلد، وحزام جلد على 
الــوســط، وغــطــاء الـــرأس شــمــاغ أحــمــر وفوقه 
قطني  أبيض  ثوب   :)2( رقم  التصميم  العقال. 
الطقس  بحسب  صوفية  أو  قطنية  دقلة  فوقه 
بلون رمادي عليها تطريزات من الخيوط القطنية 
بيوت  أشكال  من  مستلهمة  متعرجة  الصوف  أو 
أسود،  بلون  الصدر  على  جلد  ومحزم  الدرعية، 
الرأس شماغ  وغطاء  الوسط،  على  جلد  وحزام 

أحمر وفوقه العقال.
 

2 1 

شكل 16 التصميمات المقترحة لملابس الصبيان مستوحاة من المنطقة الوسطى
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ــاء  لأزي المقترحة  17التصاميم  شكل  يوضح 
 :)1( الأول  التصميم  المعاصرة،  الوطنية  الفتيات 
الجزء العلوي عبارة عن قميص أسود قطني في 
أثناء فصل الصيف وفي الشتاء يكون من الصوف، 
في  ومتركزة  ذهبي  بلون  تراثية  بنقوش  مطرز 
المنتصف ومتصلة بغطاء رأس وله أكمام طويلة، 
أما بنسبة للجزء السفلي بنطلون أسود واسع من 

قماش القطن صيفا وصوفا في شتاء، مطرز من 
العلوي  الجزء   :)2( الثاني  التصميم  الأطــراف. 
قميص أحمر اللون ومطرز بنقوش في المنتصف 
وله  ذهبي،  بلون  المصبوغة  الحرير  خيوط  من 
قماش  من  رأس  بغطاء  ومتصل  واسعة  أكمام 
القطن أو صوف، والجزء السفلي بنطلون أسود 

اللون فضفاض مطرز بنقوش تراثية.

 

2 1 

شكل 17 التصميمات المقترحة لملابس الفتيات مستوحاة من المنطقة الوسطى
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توضح بيانات شكل 18 رأي المشاركين من حيث 
للتصميمات  الجمالي  الجــانــب  معايير  تحقيق 
المنطقة  ــاء  ــ لأزي والــفــتــيــات  للفتيان  المــقــتــرحــة 
عالية  رضا  نسبة  النتائج  تظهر  حيث  الوسطى، 
عالي  وتقدير  بشدة  كانت بموافق  الآراء  ومعظم 
على تحقيق الجانب الجمالي في التصميم. حيث 
حازة التصاميم على )%65.1( في تحقق الجانب 
نسبة  و  المقترحة،  لتصاميم  في  العام  الجمالي 
التوافق.  و  الانسجام  عنصري  لتحقق    )68%(
والفنية  الجمالية  القيمة  على  احتوائه  كذلك في 
النقوش  %70( وتوضح فيها   ( حقق أعلى نسبة 
البيوت  أبواب  على  الموجودة  التراثية  والزخارف 
القديم وعلى الزي القديم. من ناحية أخرى نجد 
أيضاً أن نسبة الموافقة بشدة  كانت منخفضة بـ 

تتماشى مع موضة  التصاميم  أن  )%56.6( على 
الجمالية  الأخــرى  الجوانب  مع  مقارنة  الأطفال 
ملابس  تصميم  في  بالذكر  الجدير  للتصاميم. 
الأطفال تأخذ خطوط الموضة غالباً طابع عصري 
حد  إلــى  تطبيقه  يكون صعب  قد  وذلــك  حديث 
يتمسك  الــذي  التراثي  التصميم  خطوط  مع  ما 
هذا  مراعاة  مع  للموروث.  التقليدية  بالسمات 
الجانب )الحفاظ على قدر المستطاع على خطوط 
التصاميم  في  التمسك  تم  التقليدي(  التصميم 
الــرأس  تغطية  أســلــوب  على  للفتيات  المقترحة 
)الحجاب(، وأن تكون الألوان متوافقة ومنسجمة 
مع التراث في المنطقة الوسطى ولوحة الاستلهام 

شكل 11 لوحة الاستلهام للمنطقة الوسطى.

شكل 18 الجانب الجمالي للتصميمات المقترحة للفتيان والفتيات لأزياء المنطقة الوسطى
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كما يظهر في شكل 19 رأي المشاركين من حيث 
للتصميمات  الوظيفي  الجانب  معايير  تحقيق 
المنطقة  ــاء  ــ لأزي والــفــتــيــات  للفتيان  المــقــتــرحــة 
الوسطى. يتضح على نحوٍ قوي أن هناك قبول 
الوظيفي،  للجانب  التصاميم  تحقيق  لمدى  عالٍ 
موافق  هــي  المــشــاركــين  آراء  معظم  كــان  حيث 
بشدة، وعلى الرغم من تفاوت نسب النتائج بين 
محاور التقييم – في موافق بشدة - إلا أنها تظل 
متقاربة. كما حازت احتواء التصاميم على القيمة 
التراثية التقليدية على نسبة )%66.5(. كما كان 

الوظيفي  الجانب  تحقيق  مدى  في  تقييم  أعلى 
الهوية  التصاميم  تعزيز  هو  الوسطى  للمنطقة 
واحتفاظ   .)75%( بنسبة  الأطفال  لدى  الوطنية 
وجهة  مــن  التقليدي  بــالــزي  التصاميم  أشــكــال 
بالإضافة   .)67.9%( بنسبة  كان  المشاركين  نظر 
إلى ملاءمة التصاميم للمناسبات الوطنية كانت 

نسبته )72.2%(.

شكل 19 الجانب الوظيفي للتصميمات المقترحة للفتيان والفتيات لأزياء المنطقة الوسطى
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تصميم ملابس الأطفال للمنطقة الشمالية:ب. 

المقترحة  التصميمات   20 الــشــكــل  يــوضــح 
لملابس الصبيان في منطقة شمال المملكة الغربية 
من  طويل  ثوب   :)1( الأول  التصميم  السعودية، 
الدقلة  فوقه  ويرتدى  اللون  أبيض  قطن  قماش 
من قماش القطن بلون بيج غامق وعليها زخرفه 
في  البيج  بلون  تبوك  بوابة  تمثال  من  مستوحاة 
وغطاء  الأكمام  أطــراف  على  وأيضا  منتصفها 

ذهبي.  عقال  ويثبتها  اللون  بيضاء  غترة  الرأس 
التصميم الثاني )2(: ثوب من قماش قطن طويل 
رمادي  بلون  الدقلة  فوقه  ويرتدى  اللون  ابيض 
فاتح وعلى أطرافها زخارف السدو المشهورة في 
الأكمام،  أطراف  على  وأيضا  الشمالية،  المنطقة 
عقال  ويثبتها  اللون  بيضاء  غترة  الرأس  وغطاء 

ذهبي.  
 

2 
1 

شكل 20 التصميمات المقترحة لملابس الصبيان مستوحاة من المنطقة الشمالية

للفتيات  مقترحة  تصميمات   21 شكل  يوضح 
مقتبسة من لوحة الاستلهام لمنطقة شمال المملكة 
العربية السعودية بلمسة عصرية. التصميم الأول 

)1(: الجزء العلوي زي كامل متصل الجزء العلوي 
وبأكمام  كريب،  أو  القطن  قماش  من  بالسفلي 
تطريزات  وعليها  الأســود  باللون  ضيقة  طويلة 
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بألوان  الأمــام  من  والحــريــر  القطن  خيوط  من 
مختلفة وعلى أطراف الأكمام مستوحاة من الزي 
الجزء  تصميم  وتم  المحوثل،  المسمى  التقليدي 
يتركز  التطريز  السفلي كبنطلون واسع، وموضع 
في وسط التصميم. التصميم الثاني )2(: عبارة 
عن فستان طويل من الأعلى مصنوع من القطن 
أم  صيف  الفصل  حسب  الكريب  أو  الحرير  أو 

طويلة  أكمام  وله  أسفل  من  ويتسع  شتاء، ضيق 
تطريزات  وعليها  الغامق  الكحلي  باللون  ضيقه، 
من الخيوط القطنية والحرير تتركز في المنتصف 
التطريزات  تلك  وتحــوي  أيضا،  الأكــمــام  وعلى 
المستوحاة من الزي التقليدي للمنطقة الشمالية 
نباتية  ومــنــقــوشــات  رســومــات  على  )المحــوثــل( 

وهندسية.
 

2 1 

شكل 21 التصميمات المقترحة لملابس الفتيات مستوحاة من المنطقة الشمالية

يتضح من بيانات شكل 22 رأي المشاركين من 
حيث تحقيق معاير الجانب الجمالي للتصميمات 
المقترحة للفتيان والفتيات لأزياء المنطقة الشمالية. 
يظهر وعلى نحوٍ واضح من خلال الرسم البياني أن 
هناك قبول عالي ونسبة عالية كانت موافقة بشدة 

على تحقيق التصاميم للجانب الجمالي. لإيضاح 
التصاميم  الجمالي في  الجانب  حازة تحقق  ذلك 
على نسبة )%65.4(، ونسبة )67.7( على كل من 
التصاميم،  في  التوافق  الانسجام  عنصري  تحقق 

واحتواء التصاميم على القيمة الجمالية والفنية.
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ــر انــخــفــضــت خــطــوط  ــى الجـــانـــب الآخــ وعــل
التصاميم التي تتماشى مع موضة الأطفال بنسبة 
)%58,6(؛ قد يعود السبب في ذلك إلى أن الألوان 
الشمالية  المنطقة  في  التراثية  للأزياء  الأساسية 
والتي  والأســـود  الترابية  الــدرجــات  بين  تــتــراوح 
المتعارف  الطفولة  روح  ــوان  أل عن  بعيدة  تعتبر 
عليها في العصر الحاضر. ولتحقيق الحفاظ على 

خطوط التصاميم على قدر المستطاع على نحوٍ 
تقليدي تم تغطية رأس الصبيان بالغترة والعقال 
الذهبي، كذلك استخدام ألوان الملابس التقليدية 
وطرق التطريز النباتية التقليدية الموجودة في لوح 
الاستلهام في شكل 12 لوحة الاستلهام للمنطقة 

الشمالية.

شكل 22 الجانب الجمالي للتصميمات المقترحة للفتيان والفتيات لأزياء المنطقة الشمالية

يتبين من شكل 23 رأي المشاركين من حيث تحقيق 
المقترحة  للتصميمات  الوظيفي  الجانب  معايير 
للفتيان والفتيات لأزياء المنطقة الشمالية. ارتفع 
تقييم معظم أراء المشاركين إلى موافق بشدة في 

نسبة مدى تحقيق الجانب الوظيفي للتصميمات 
على  التصاميم  احــتــواء  محور  حــاز  المقترحة. 
 .)63,9%( نسبة  على  التقليدية  التراثية  القيمة 
ونسبة )%63,2( في كل من محور تعزز التصاميم 



مقترحات تصميمية لملابس المناسبات الوطنية للأطفال بلمسة عصرية مستوحاة من شعار  يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية

275

الهوية الوطنية للأطفال، ومحور احتفاظ أشكال 
التصاميم بالزي التقليدي. بينما ارتفعت النسبة 
الوطنية  للمناسبات  التصاميم  في محور ملائمة 

بنسبة )%69,2(؛ قد يكون السبب ذاته هو ألوان 
التصاميم ملائمة  التي تُجعل  التقليدية  الملابس 
أكثر للمناسبات الوطنية عن الاستخدام العادي.

شكل 23 الجانب الوظيفي للتصميمات المقترحة للفتيان والفتيات لأزياء المنطقة الشمالية
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تصميم ملابس الأطفال للمنطقة الجنوبية:ت. 

المقترحة  التصميمات   24 شــكــل  يــوضــح   
لملابس الصبيان في منطقة جنوب المملكة العربية 
السعودية، التصميم الأول )1(: قميص من قماش 
القطن، من اللون الأبيض المصفر )البيج( بأكمام 
طويلة مطرز عند منتصف الأمام بالقط العسيري 
جبة  عن  عبارة  السفلي  والجــزء  قطنية  بخيوط 
ومقلمة  متسع  القطن  قماش  من  بنطلون  بقصة 
 :)2( الثاني  التصميم  الألــوان.  متعددة  بالعرض 

الترقال  أو  القطن  عبارة عن قميص من قماش 
أسود اللون، وبأكمام طويلة، مطرز بتطريزات من 
الأمام بالقط العسيري والجز السفلي جبة بقصة 
بنطلون متسع من قماش قطني مقلمة بخطوط 
القماش  من  وعمامة  الألــوان،  متعددة  عرضية 
القط  بتطريزات  مطرزه  اللون،  ســوداء  القطني 
لتطريزات  مطابقة  قطنية،  بخيوط  العسيري 

الزي.

 

2 1 

شكل 24 التصميمات المقترحة لملابس الصبيان مستوحاة من المنطقة الجنوبية

للفتيات  مقترحة  تصميمات   25 يوضح شكل 
مقتبسة من لوحة الاستلهام لمنطقة جنوب المملكة 

العربية السعودية بلمسة عصرية. التصميم الأول 
)1(: زي كامل متصل الجزء العلوي بالسفلي من 
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طويلة  بأكمام  واسع  الترقال،  أو  القطن  قماش 
ضيقة باللون الأسود. كما يحتوي على تطريزات 
تتركز في منتصف الجزء العلوي من زخارف الزي 
الجنوبي التي تتمثل على أشكال خطوط طولية 
وعرضية مائلة ومتعرجة وزخارف القط العسيري 
على أطراف البنطلون من خيوط قطنية وحرير. 
كما أنه متصل بغطاء رأس مستوحاة من الشيلة 

كامل  زي   :)2( الثاني  التصميم  عصبة.  وعليها 
متصل الجزء العلوي بالسفلي أيضاً، ولكن بلون 
أكمام  وله  الترقال.  أو  قطني  قماش  من  أحمر 
الزي  من  مستوحى  تطريز  على  تحتوي  واسعة 
الجنوبي التراثي بخيوط قطنية وحرير، ومتصل 
بغطاء رأس مستوحاة من الشيلة وعليها عصبة.

 

2 1 

شكل 25 التصميمات المقترحة لملابس الفتيات مستوحاة من المنطقة الجنوبية

حيث  من  المشاركين  رأي   26 شكل  في  يظهر 
المقترحة  للتصميمات  الجمالي  الجانب  تحقيق 
وموافقة  عــالٍ  قبول  هناك  والفتيات،  للفتيان 
تحقيق  على  المشاركين  آراء  معظم  لــدى  بشدة 

الجانب الجمالي للتصاميم المقترحة. حاز محور 
تحقق الجانب الجمالي في التصاميم على نسبة 
)%69,3(. كما حاز محور تحقق عنصري الانسجام 

والتوافق في التصاميم على نسبة )72,6%(.
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وانخفضت نسبة محور خطوط التصاميم كي 
تتماشى مع موضة الأطفال مقارنة بباقي المحاور 
التصميم  خطوط  لأن  )%60,4(؛  بلغت  حيث 
التصاميم  في  المستخدمة  التطريز  ورســومــات 
كانت تقليدية ومتوافقة مع الموروث الثقافي الفني. 
وفيما يخص محور احتواء التصاميم على القيمة 
 .)71,2%( نسبتها  كانت  فقد  والفنية  الجمالية 

ولأجل الحفاظ على خطوط التصاميم التقليدية 
وتغطية  بالعمامة،  الصبيان  شعر  تغطية  تم 
إلى  بالإضافة  والعصبة،  بالشيلة  الفتيات  شعر 
والألوان  للتطريز  العامة  على خطوط  المحافظة 
لوحة   13 شكل  في  الاستلهام  لــوح  في  جــاء  كما 

الاستلهام للمنطقة الجنوبية.

شكل 26 الجانب الجمالي للتصميمات المقترحة للفتيان والفتيات لأزياء المنطقة الجنوبية

المشاركين  رأي  بيانات   27 شكل  في  يظهر 
للتصميمات  الوظيفي  الجانب  حيث تحقيق  من 
الشكل  من  يتضح  والفتيات.  للفتيان  المقترحة 
ــالٍ ومــوافــقــة بــشــدة في مــدى  ــود ارتــفــاع عـ وجـ

المطلوب  الوظيفي  للجانب  التصميمات  تحقيق 
القيمة  على  التصاميم  احتواء  محور  بلغ  منها. 
ونسبة   .)72,6%( نسبة  على  التقليدية  التراثية 
الوطنية  الهوية  التصاميم  تعزز  لمحور   )73,1%(
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ــال. وحـــاز مــحــور احــتــفــاظ أشكال  ــدى الأطــف ل
التصاميم بالزي التقليدي على أقل نسبة مقارنةً 
بباقي المحاور حيث كان بنسبة )%64,6(؛ يرجع 
السبب إلى محاولة الدراسة إلى ابتكار خطوط 

العصر  ملابس  مــع  تتناسب  حديثة  تصميمية 
الحديث وربطها بخطوط الموروث الملبسي الثقافي 
الماضي لدى المنطقة الجنوبية. ونسبة )69,3%( 

لمدى ملاءمة التصاميم للمناسبات الوطنية.

شكل 27 الجانب الوظيفي للتصميمات المقترحة للفتيان والفتيات لأزياء المنطقة الجنوبية
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تصميم ملابس الأطفال للمنطقة الشرقية:ث. 

يوضح شكل 28 التصميمات المقترحة لملابس 
بلمسة  الشرقية  المنطقة  من  مستوحاة  الفتيات 
من  طويل  ثــوب   :)1( الأول  التصميم  عصرية، 
بشت  فوقه  ويرتدى  اللون  أبيض  قطني  قماش 
اللون  ســوداء  الصوف خفيف،  قماش  من  عباءة 
أطرافها  على  الذهبي  بالون  بالقصب  مزخرفة 

وغطاء الرأس غترة قطنية بيضاء اللون ويثبتها 
قطني  ثوب   :)2( الثاني  التصميم  ذهبي.  عقال 
طويل أبيض اللون وفوقه سدير يشبه البشت من 
بالقصب  لون ومزخرف  الصوف الخفيف أسود 
بالون الذهبي على أطرافه، وغطاء الرأس غترة 

قطنية بيضاء اللون ويثبتها عقال ذهبي اللون.

 

2 1 

شكل 28 التصميمات المقترحة لملابس الصبيان مستوحاة من المنطقة الشرقية

يوضح شكل 29 التصميمات المقترحة لملابس 
بلمسة  الشرقية  المنطقة  من  مستوحاة  الفتيات 
عصرية، التصميم الأول )1(: الجزء العلوي قميص 
قطني أو حرير واسع بأكمام طويلة وواسعة باللون 

القصب  خيوط  من  تطريزات  وعليها  الأخضر 
الذهبي وعلى أطراف الأكمام  باللون  من الأمام 
وتطريزات منثورة حول القميص، الجزء السفلي 
وتطريز  القميص  لون  بنفس  واسعة  جونلة  فهو 
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يتركز في وسط التصميم. التصميم الثاني )2(: 
الجزء العلوي قميص قطني أو حرير واسع بأكمام 
طويلة وواسعة باللون الأحمر وعليها تطريزات من 
خيوط القصب باللون الذهبي تتركز في المنتصف 

للجزء  بنسبة  أمــا  الــكــم،  نهاية  أطـــراف  وعلى 
السفلي فهو بنطلون متسع من أسفل ومطرز من 

جوانبه باللون الذهبي.

 

2 1 

شكل 29 التصميمات المقترحة لملابس الفتيات مستوحاة من المنطقة الشرقية

30  رأي المشاركين من حيث  يظهر في شكل 
للتصميمات  الجمالي  الجــانــب  معاير  تحقيق 
الفتيان والفتيات، ويمكن ملاحظة  المقترحة زي 
وجود موافقة وبشدة في مدى تحقيق التصاميم 
تحقق  نسبة  بلغت  الجمالي.  للجانب  المقترحة 
الجانب الجمالي في التصاميم )%65,4(، ونسبة 
)%67,7( لكل من محور تحقق عنصري الانسجام 
والتوافق في التصاميم، ومحور احتواء التصاميم 

انخفضت  بينما  والفنية.  الجمالية  القيمة  على 
نسبة محور خطوط التصاميم تتماشى مع موضة 
الأطفال مقارنة بباقي المحاور حيث بلغت النسبة 
)%57,9(؛ يعود السبب إلى أن التصاميم المقترحة 
التقليدية  للملابس  الخارجية  الخطوط  حاكت 
ولكي  الفتيان.  ملابس  وتحديدًا في  كبير  بشكل 
تحافظ التصاميم المقترحة على خطوط التصاميم 
الفتيان  شعر  بتغطية  الدراسة  قامت  التقليدية 
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على  المحافظة  إلى  بالإضافة  والعقال،  بالغترة 
اتساع اللباس والأكمام لدى تصاميم الفتيات، مع 
المحافظة على ألوان الملابس والزخرفة كما جاء 

الاستلهام  لوحة   14 شكل  في  الاستلهام  لوح  في 
للمنطقة الشرقية.

شكل 30 الجانب الجمالي للتصميمات المقترحة للفتيان والفتيات لأزياء المنطقة الشرقية

حيث  من  المشاركين  رأي   31 شكل  في  يتضح 
للتصميمات  الوظيفي  الجانب  معايير  تحقيق 
المقترحة للفتيان والفتيات لأزياء المنطقة الوسطى. 
كما يمكن ملاحظة وجود موافقة وبشدة لمعظم 
آراء المشاركين على مدى تحقيق الجانب الوظيفي 
في التصاميم المقترحة. بلغت نسبة )%65,4( لكل 

من محور احتواء التصاميم على القيمة التراثية 
التصاميم  أشكال  احتفاظ  ومحور  التقليدية، 
بالزي التقليدي. كما حاز محور تعزز التصاميم 
 .)66,9%( وبنسبة  الوطنية لدى الأطفال  الهوية 
بينما حصل محور ملائمة التصاميم للمناسبات 

الوطنية على نسبة )69,2%(. 
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شكل 31 الجانب الوظيفي للتصميمات المقترحة للفتيان والفتيات لأزياء المنطقة الشرقية
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تصميم ملابس الأطفال للمنطقة الغربية:	. 

يوضح شكل 32 التصميمات المقترحة للصبيان 
تصميم  الغربية،  للمنطقة  الاستلهام  لوحة  من 
الأول )1(: ثوب قطني لونه أبيض مصفر )بيج( 
ويحتوي على قصة من الأعلى باللون البني، وحزام 
زخــارف  مزخرف  اللون  بني  القطن  قماش  من 
الرواشين  أشكال  من  مستلهمة  الشكل  هندسية 
الموجود على البيوت من الخيوط القطنية وأيضا 

من  ثوب   :)2( الثاني  تصميم  الكم.  الطرف  في 
التصميم  للون  بلون مشابه  القطن طويل  قماش 
الأول، يرتدى فوقه السديري بلون بني من قماش 
قطني مزخرف بأشكال هندسية مستوحاة أيضاً 
من الرواشين، من خيوط قطنية، وعمامة قطنية 
الــرأس  فــوق  والحـــزام  السديري  لــون  نفس  من 

للتصميمين.

 

2 1 

شكل 32 التصميمات المقترحة لملابس الصبيان مستوحاة من المنطقة الغربية

يوضح شكل 33 التصميمات المقترحة لملابس 
بلمسة  الغربية  المنطقة  من  مستوحاة  الفتيات 
قماش  من  قميص   :)1( الأول  تصميم  عصرية، 
القطن وحردة الرقبة بها كول صيني )أوفيسيه(، 

وأكمام مطرزة في منتصفها بشكل طولي بزخارف 
نباتيه من خيوط القصب والحرير موجودة على 
الزي الحجازي التراثي، أما الجزء السفلي عبارة 
زخارف  بنفس  الجوانب  على  واسع  بنطلون  عن 
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القميص، وفوقة جاكيت واسع من قماش خفيف 
الثاني )2(:  قطن متصل بغطاء رأس. التصميم 
واسعة  بأكمام  )بيج(  أبيض مصفر  لونه  قميص 
مزخرفة الأطراف بزخارف نباتيه بخيوط قطنية 

من  مزخرف  واسع  اللون  بني  وبنطلون  وحرير، 
الجوانب بزخارف موجودة على الزي الحجازي. 

وغطاء رأس مستوحاة من الزي الزبون.

 

2 1 

شكل 33 التصميمات المقترحة لملابس الفتيات مستوحاة من المنطقة الغربية

حيث  من  المشاركين  رأي   34 شكل  في  يظهر 
للتصميمات  الجمالي  الجــانــب  معاير  تحقيق 
المقترحة زي الفتيان والفتيات، كما يتضح كذلك 
محاور  ارتفاع  طريق  عن  إيجابي  تفاعل  وجــود 
موافق وبشدة على مدى تحقيق التصاميم للجانب 
الجانب  حاز محور تحقق  منها.  المراد  الجمالي 
الجمالي في التصاميم على نسبة )%67,9(. ونسبة 
الانسجام  عنصري  محور تحقق  على   )68,4%(
والتوافق في التصاميم. كما حقق محور خطوط 

التصاميم تتماشى مع موضة الأطفال على أقل 
نسبة وهي )%61,3(؛ ويعود ذلك إلى ميل خطوط 
في  وتحــديــدًا  التقليدي  الجانب  إلــى  التصاميم 
خطوط  عن  تبتعد  والتي  الــرأس  تغطية  طريقة 
الموضة للأطفال في العصر الحاضر وتقترب أكثر 
من جانب الملابس التقليدية للمناسبات الرسمية. 
كما وحصل محور احتواء التصاميم على القيمة 
الجدير   .)71,2%( نسبة  على  والفنية  الجمالية 
على  الحــفــاظ  حــاولــت  التصاميم  أن  بــالــذكــر 
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للمنطقة  الملبسي  للموروث  الأساسية  الخطوط 
الغربية عن طريق تغطية رأس الفتيان بالعمامة، 
وتغطية رأس الفتيات بغطاء مستوحى من الزبون، 

الرواشين  من  المقتبسة  الزخارف  إلى  بالإضافة 
والمعالم الأثرية كما في لوح الاستلهام في شكل 15 

لوحة الاستلهام للمنطقة الغربية.

شكل 34 الجانب الجمالي للتصميمات المقترحة للفتيان والفتيات لأزياء المنطقة الغربية

حيث  من  المشاركين  رأي   35 شكل  في  يظهر 
للتصميمات  الوظيفي  الجــانــب  معاير  تحقيق 
المقترحة زي الفتيان والفتيات، يتضّح من الشكل 
وجود تأييد ظهر على شكل موافقة وبقوة لمدى 
تحقيق الجانب الوظيفي للتصاميم. حصل محور 
احتواء التصاميم على القيمة التراثية التقليدية 
على نسبة )%68,9(. ونسبة )%69,3( لمحور تعزز 

التصاميم الهوية الوطنية لدى الأطفال. بينما كان 
محور احتفاظ أشكال التصاميم بالزي التقليدي 
)%68,4(. في حين حاز محور ملاءمة  نسبة  له 
نسبة  أعلى  على  الوطنية  للمناسبات  التصاميم 
مقارنة بباقي المحاور )%72,2( وهذا يتوافق مع 

تحليل الجانب الجمالي في شكل 34.
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شكل 35 الجانب الوظيفي للتصميمات المقترحة للفتيان والفتيات لأزياء المنطقة الغربية
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ملخص:

لاقت ألعاب الموضة الإلكترونية انتشاراً واسعاً بين الأطفال عامة والفتيات خاصة، فنجد أن الألعاب 
الغربية قد  المعرفة لدى الأطفال. ونظراً لأن الموضة  اكتساب  مهماً في  اليوم تمثل دوراً  الإلكترونية 
هيمنت على معظم الأذواق، فمعرفة الفتيات بالملابس التراثية في المملكة العربية السعودية محدودة. 
لذا فإن الهدف الأساس من هذه الدراسة هو تقديم مقترح لعبة أزياء إلكترونية لتعزيز الثقافة المحلية 
الأزياء،  مجال  في  الثقافية  والتقاليد  التراث  على  الحفاظ  في  يسهم  بما  للفتيات،  الوطنية  والهوية 
والسعي نحو بناء مستقبل يعتز بالتراث. كما هدفت الدراسة إلى معرفة تصورات التربويين نحو اللعبة 

المقترحة.

واتبعت الدراسة المنهج المختلط )نوعي وكمي(، حيث تم جمع البيانات على مرحلتين: المرحلة الأولى 
المرحلة النوعية الاستكشافية وتكونت عينتها من ستة فتيات من عمر 9-12 عام شاركن في مجموعتين 

مركزة لفهم طريقة تفاعلهن مع ألعاب الأزياء الإلكترونية.

وتم تحليل البيانات في المرحلة الأولى عن طريق التحليل الموضوعي )Thematic analysis( لتحديد 
أهم مواصفات ألعاب الأزياء الإلكترونية المفضلة لدى الفتيات، ووجدت النتائج أن وجود العديد من 
الخيارات في اللعبة كالأصوات والألوان وتعدد التصاميم يجعل اللعبة مفضلة لديهن. وشملت المرحلة 
الثانية المنهجية الكمية، وجُمعت فيها البيانات عن طريق استبانة إلكترونية لتقييم نموذج أولي للعبة 
الإلكترونية )demo(. وتكونت عينة المرحلة الثانية من 50 تربوي. وتم تحليل البيانات تحليلا إحصائيًا 
والهوية  المحلية  الثقافة  تعزيز  ودورها في  المقترحة  اللعبة  تقييم  إيجابية في  النتائج  وكانت  وصفيًا، 
الوطنية لدى الفتيات من وجهة نظر التربويين. ويوصي البحث بإدراج هذه اللعبة ضمن مناهج المرحلة 

الابتدائية كلعبة تعليمية تفاعلية.

الكلمات المفتاحية:

#يوم التأسيس #الهوية  الوطنية #الملابس التراثية #الألعاب الإلكترونية #الثقافة المحلية
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مقدمة:

ثقافياً  تراثاً  السعودية  العربية  المملكة  تمتلك 
عميقاً مرتبط بسلسلة من الحضارات الإنسانية 
منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ 
الموافق 1727م )وزارة الخارجية، 2023; وكالة الأنباء السعودية، 2023(. 
التي  السياسية  والإنجــازات  الجهود  كانت  فقد 
خلال  ورجــالــه  سعود  بــن  محمد  ــام  الإمـ بذلها 
الأربعين سنة بين الفترة )1139 - 1179هـ الموافق 
1727 - 1765 م(  هي حجر الأساس الذي بنُي 
عليه مجد الدولة. ولتخليد ذكرى هذا اليوم تم 
صدور الأمر الملكي الكريم رقم )أ/ 371(، وتاريخ 
فبراير(   22( يــوم  بتحديد  ـــ  1443هـ  /6  /24
الدولة  تأسيس  لذكرى  يومًا رسمياً  عام  كل  من 
العمق  لإبــراز  التأسيس(  )يوم  باسم  السعودية، 
الخارجية،  )وزارة  السعودية  العربية  للمملكة  التاريخي 

2023; وكالة الأنباء السعودية، 2023 ;يوم التأسيس، د.ت(.

ولأهمية الجذور التاريخية للدولة، فقد أولت 
بالغاً  اهتماماً  السعودية  العربية  المملكة  حكومة 
وإبــراز  والتراثية  الأثــريــة  الكنوز  على  للحفاظ 
)وكالة  للدولة  الحضاري  والإرث  التاريخي  العمق 
بالجوانب  اهتمت  إنها  حيث   .)2023 الــســعــوديــة،  ــاء  ــب الأن

من  لها  لما  ــاء  الأزي مجال  الثقافية خصوصا في 
تأسيس  وتم  الوطنية،  الهوية  بناء  في  كبير  أثر 
المشهد  على  للحفاظ  2018م  عام  الثقافة  وزارة 
الثقافي على الصعيدين المحلي والدولي )وزارة الثقافة، 

تعكسه  وما  التراثية  الأزيــاء  لأهمية  ونظراً  د.ت(. 

من ثقافة المملكة العربية السعودية، أنَشئت وزارة 
الثقافة هيئة الأزياء التي من أهم أهدافها إبراز 
والإحتفاء  الأزياء،  السعودية في صناعة  الثقافة 
مستقبل  وصناعة  التراثية  التقليدية  بــالأزيــاء 
السعودية  العربية  المملكة  في  لــلأزيــاء  مــزدهــر 
)هيئة الأزياء، د.ت(. كما تم إنشاء دليل للأزياء 
على الموقع الرسمي ليوم التأسيس ليسترشد به 
أبناء وبنات الوطن لاختيار أزياء تمثل هذه الدولة 
للأجيال  وتسمح  بإنجازاتها  وتحتفل  العظيمة 
التأسيس،  )يوم  الأجداد  مارتداه  يرتدوا  بأن  الصاعدة 

.)Roach-Higgins & Eicher, 1992( )د.ت

المملكة  تاريخ  من  جــزء  التراثية  ــاء  الأزي تعُدُّ 
العربية السعودية، فهي تعكس نمط الحياة التي 
ما  وتظُهر  والأجـــداد،  ــاء  الآب وعاصرها  عاشها 
الحالة  وتعكس  وتقاليد،  وعــادات  قيم  من  نقلوه 
الفترة.  الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لهذه 
تكاتفت الجهود بين  الثقافي  الإرث  ولتوثيق هذا 
دارة الملك عبد العزيز وبين هيئة الأزياء في وزارة 
كجزء  التراثية  الأزيــاء  يوثق  كتاب  لنشر  الثقافة 
أساس من تاريخ الدولة السعودية بعنوان »الأزياء 

التقليدية في عهد الدولة السعودية الأولى.«

العالمية  »الموضة  بعنوان  أجنبية  دراســة  وفي 
دور  مناقشة  تم  والوطنية،«  العرقية  والملابس 
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هوية  على  الحفاظ  الوطنية في  التراثية  الأزيــاء 
 )Eicher, Sumberg, لدولهم  بالانتماء  وشعورهم  الشعوب 
)1995. وفي دراسة أخرى تم جمع بياناتها من ثلاث 

أجيال )الابنة والأم والجدة( لفهم المعاني المتعلقة 
في  الغربية  المنطقة  في  التراثية  العروس  بأزياء 
أن  الدراسة  وكشفت  السعودية،  العربية  المملكة 
التراثية على  الأزياء  ارتداء هذه  استمرار  سبب 
نقلها  الأكبر على  الأجيال هو حرص الجيل  مر 

 .)Tawfiq, & Marcketti, 2017(للجيل الأصغر

الأجهزة  وانتشار  الرقمية  الثورة  عصر  وفي 
أهم  أحد  الإلكترونية  الألعاب  أصبحت  الذكية، 
ففي   .) ــدر،2012  ــويـ )قـ والترفيه  للاستجمام  المصادر 
مدينة  في  أجريت  دراســة  أوضحت   2014 عــام 
الأطفال  قضاء  نسبة  أن  رومانيا  في  كونستانتا 
على الألعاب الإلكترونية من 3-4 ساعات يوميا 
Sălceanu, 2014 ( 28,54% (. ولم تكن النسبة هذه أقل 

العربية  المملكة  في  الدراسة  عينة  كانت  عندما 
السعودية، بل ارتفعت هذه النسبة في عام 2019 
لتصل نسبة الأطفال الذين يقضون 3-4 ساعات 
 ) Al-Shihri,  %  71,2 يومياً  الإلكترونية  الألعاب  على 

.2019 (

للترفيه  مصدراً  الإلكترونية  الألعاب  تعد  ولم 
فحسب، بل أصبحت أحد الطرق التعليمية التي 
انتشرت وأثبت فعاليتها في جذب انتباه الطلاب 
كما  التعليمية،  العملية  في  المتعة  جانب  وإدخــال 

أنها نجحت في تحقيق مخرجات التعليم المعرفية 
 )Azizah, et al., 2022;  والمهارية لمختلف المراحل التعليمية

.Dondlinger, 2007; Tobias, et al., 2014(

قوية  وسيلة  الإلكترونية  الأزياء  ألعاب  وتعتبر 
الأطفال  اتُجــاهــات  لتغيير  استخدمت  وفعالة 
استخدمت  كما  معينة،  أزيــاء  نحو  والمراهقين 
لزيادة وعيهم حول دورالأزياء في بناء شخصياتهم  
العديد  انتشار  )Laranjeiro, 2021; Squire, 2013(. وقد لوُحظ 

بعدد  التي حظت  الإلكترونية  الأزيــاء  ألعاب  من 
تحميلات عالية في متجر جوجل بلاي ومتجر أبل 
 )Dress Up studio, ARPAplus, :على الأجهزة الذكية مثل لعبة
هذا  فكرة  نبعت  هنا  ومن   .and Teenage Fashion Dress Up (

ف  تعُرِّ إلكترونية  لعبة  وبرمجة  لتصميم  البحث 
المملكة  في  التراثية  بالملابس  الصاعد  الجيل 
كأداة  وشيقة  مرحة  بطريقة  السعودية  العربية 

لتعزيز الثقافة المحلية والهوية الوطنية. 

مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في هيمنة الأزياء الغربية 
على معظم الأذواق، وقلة معرفة الجيل الجديد 
المملكة  في  التراثية  ــاء  الأزي ومسميات  بأشكال 
العربية السعودية، والخلط بين أزياء كل منطقة. 
فقد تميزت كل منطقة من مناطق المملكة بأزياء 
خاصة لها كما جاء في دليل الأزيــاء على الموقع 
الرسمي ليوم التأسيس متماشياً مع أسلوب حياة 
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القبائل التي سكنت هذه المناطق )يوم التأسيس، 
د.ت(. فيقتصر عادة معرفة الجيل الصاعد من 
الأطفال والمراهقين بالشكل العام للأزياء التراثية 
دون التفاصيل كالألوان وأنواع الأقمشة، وزخارف 
وخامات التطريز، وأغطية الرأس وغيرها.  لذا 
فإن الهدف الرئيسي من هذا البحث هو تقديم 
مقترح للعبة أزياء إلكترونية تعزز الثقافة المحلية 
وقياس   12-9 مــن  للفتيات  الوطنية  والــهــويــة 
فزيادة  استخدامها.  نحو  التربويين  تــصــورات 
معرفة الفتيات عن الملابس التراثية ستسهم في 
زيادة المعرفة التاريخية لجذور الدولة السعودية 

إدراك العمق التاريخي لهذه الدولة. 

تساؤلات البحث

ما تُجارب الفتيات من عمر 9-12 مع ألعاب . 1
؟ وماالسمات  الأزياء الإلكترونية المستخدمة 
وما  الألــعــاب؟  من  النوع  لهذا  تُجذبهم  التي 
السمات التي تزعجهم وتسبب توقف الفتيات 

عن اللعب؟
كيف تؤثر ألعاب الأزياء الإلكترونية المستخدمة . 2

من قبل الفتيات من عمر 9-12على اختيارهن 
لملابسهن؟

أولــي . 3 نمــوذج  وبرمجة  تصميم  إمكانية  مــا   
المعرفة  لدعم  إلكترونية  أزياء  للعبة   )demo(
وتعزيز  السعودية  الدولة  لجــذور  التاريخية 

الثقافة المحلية والهوية الوطنية لدى الفتيات 
من 9-12؟

ما تصورات التربويين نحو تصميم لعبة الأزياء . 4
المقترحة وسماتها؟ 

الأزياء . 5 لعبة  دور  نحو  التربويين  تصورات  ما 
حول  المعرفية  المحصلة  ــع  رف في  المقترحة 
الملابس التراثية في المملكة العربية السعودية 

للفتيات من سن 9-12؟ 

الأزياء . 6 لعبة  دور  نحو  التربويين  تصورات  ما 
المــقــتــرحــة في تــعــزيــز الــثــقــافــة المحــلــيــة لــدي 

الفتيات من سن 9-12؟ 

  أهداف البحث

التعرف على تُجربة الفتيات من عمر 9-12 مع . 1
ألعاب الأزياء الالكترونية ومراحلها والأدوات 

المستخدمة فيها.

للعبة . 2  )demo( أولي   تصميم وبرمجة نموذج 
أزياء إلكترونية لتعزيز الثقافة المحلية والهوية 
لجــذور  التاريخية  المعرفة  ــادة  وزيـ الوطنية 

الدولة السعودية لدى الفتيات من 12-9.

قياس تصورات التربويين نحو استخدام اللعبة . 3
المقترحة.
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أهمية البحث

الثقافية . 1 الهوية  مكانة  تعزيز  في  المساهمة 
وتأصيل  السعودية  العربية  للمملكة  المميزة 

الهوية الوطنية ورعاية الإرث الثقافي.

زيادة المعرفة التاريخية لجذور الدولة السعودية . 2
بإرث  وتعريفهم  الصاعد  الجيل  لدى  الأولى 

أجدادهم.

والتقاليد . 3 التراث  على  المساهمة في الحفاظ 
الثقافية في مجال الأزياء.

المساهمة في عكس حقيقة الملابس في الماضي . 4
وتعليمية  وممتعة  مــرحــة  بطريقة  الــعــريــق 

والسعي نحو بناء جيل يعتز بالتراث.

النوع . 5 هذا  لمثل  الألعاب  مصممي  نظر  لفت 
من الألعاب التعليمية التي تفتح نوافذ جديدة 
سلوك  على  تأثيرها  مــدى  وإدراك  لــلإبــداع 

الأطفال.

فروض البحث

تصورات التربويين إيجابية حول تصميم لعبة . 1
الأزياء المقترحة وسماتها .

اللعبة . 2 ستسهم  التربويين،  نظر  وجهة  مــن 
الإلكترونية المقترحة في رفع المحصلة المعرفية 
العربية  المملكة  في  التراثية  المــلابــس  حــول 

السعودية للفتيات من سن 12-9.

اللعبة . 3 ستسهم  التربويين،  نظر  وجهة  مــن 
الإلكترونية المقترحة في تعزيز الثقافة المحلية 

للفتيات من سن 12-9.

الدراسات السابقة

في هذا الجزء تم مراجعة الدراسات المتعلقة 
أبحاث  على  واشتمل  وتساؤلاته،  البحث  بهدف 
وتحــديــد  نــظــريــة  ــالات  ــق وم دراســــات تُجريبية 
  )Galvan &الــدراســة موضوع  وبــين  بينها  الارتــبــاط 
)Galvan, 2017. ونظراً لحداثة موضوع الدراسة وعدم 

وجود دراسات سابقة لقياس لعبة أزياء تعليمية 
الكترونية بهدف زيادة المعرفة بالملابس التراثية 
وتعزيز الهوية الوطنية، فقد تم مراجعة الدراسات 
في  وقُسمت  الرئيسية،  البحث  بجوانب  المتعلقة 
الأزيــاء  الاول  المحــور  تناول  رئيسيين.  محورين 
التراثية في كل منطقة من مناطق المملكة وأهمية 
الثاني  المحور  وناقش  الصاعدة.  للأجيال  نقلها 
الألعاب الإلكترونية وعلاقتها بالتعلم وإيجابياتها 

وسلبياتها. 
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المحور الأول:

الأزياء التراثية في المملكة

كذلك  عليها  ويطلق  التراثية،  ــاء  الأزي تعُرف 
الذي تم  الملابس  طراز  بأنها  التقليدية،  الأزيــاء 
توارثه داخل مجموعة من الأفراد وتعكس عادات 
وتقاليد هذه المجموعة كما تكشف عن روح الزمان 
وملامح الحياة وذوق الشعوب )العجاجي، 2005(. وبما أن 
الهدف الأساس من هذا البحث هو تقديم مقترح 
بالأزياء  الصاعد  الجيل  تعُرّف  إلكترونية  للعبة 
التراثية في المملكة لتعزيز الثقافة المحلية والهوية 
الموثقة  المصادر  مراجعة  من  لابد  كان  الوطنية، 
للأزياء التراثية وتحري الدقة في جمع معلومات 
تصميم  في  بها  ليسترشد  ــاء  الأزيـ هــذه  وصــور 
إلــى خمس  اللعبة. وقــد تم تقسيم هــذا المحــور 
الشمالية،  المنطقة  الوسطى،  )المنطقة  مناطق 
المنطقة  الشرقية،  المنطقة  الجنوبية،  المنطقة 
الغربية( بناء على أول تقسيم إداري للدولة الذي 
قسمه الملك عبد العزيز )وكالة الأنباء السعودية، 2022(، وذلك 
حيث  السكاني  التوزيع  راعى  التقسيم  هذا  لأن 
تميز سكان كل منطقة بأزياء تراثية تناسب أجواء 
كل منطقة وجوانب الحياة الثقافية والاجتماعية 

والاقتصادي فيها. 

النساء  ــاء  أزي على  البحث  هــذا  اقتصر  وقــد 
الفتيات.  هم  المستهدفة  الفئة  إن  حيث  التراثية 
وتُجدر الإشارة هنا على أن أزياء النساء التراثية 
ظلية  بصورة  اتسمت  المملكة  مناطق  جميع  في 
الــواســع  ــوب  ــث ال بشكل  تتصف  حــيــث  واحــــدة، 

والأكمام الطويلة مع الاختلاف في اتساع الثوب 
وشكل واتساع الكم في بعض المناطق. وفيما يلي 
تلخيص لأبرز ما تميزت به كل منطقة من ألوان 
وأشكال وزخارف وتطريز، التي تم استخدمها في 

تصميم اللعبة. 

أزياء النساء التراثية في المنطقة الوسطى 	

تناولت دراسة البسام )1985(، ودراسة العجاجي 
)2011( أزياء النساء في المنطقة الوسطى، وذكرت 
الدراستان أن أشهر الملابس التقليدية في المنطقة 
ويعُرف  المجرح.  وثــوب  المقطع  ثوب  هو  الوسطى 
المقطع بأنه زي فضفاض مصنوع من قماش قطني 
طويلة،  وأكمامه  الكعبين  إلى  طوله  يصل  غامق، 
وحردة الرقبة دائرية من الأمام وتسُمى الجيب، أما 
حردة الرقبة من الخلف فتكون مربعة الشكل بخط 
الخلف مستقيم )Alghalib et al., 2021(. و يزُخرف المقطع 
بالتطريز حول فتحة الرقبة وأطراف الأكمام كما 

يظهر في شكل رقم )1(. 

شكل رقم 1 ثوب المقطع  )رسم الباحثة(
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كما أرتدت النساء في المنطقة الوسطى الدراعة، 
التي تشُبه ثوب المقطع مع اختلاف في شكل فتحة 
تسمى  الابــط  منطقة  قطعة تحت  ــادة  وزي الرقبة 
التخراصة )Alghalib et al., 2021(. ويرُتدى فوق ثوب المقطع 
أو الدراعة الثوب المجرح ويسُمى كذلك المتفت وهو 
ثوب شديد الاتساع مكون من عدة مستطيلات من 
الحرير الملون بخطوط عرضية وتثُبت فوق قماش 
كما  الأسود  القطن  من  المصنوع  الأساسي  الثوب 

.)Alghalib et al., 2021( )2( يظهر في شكل رقم

شكل رقم 2 ثوب المجرح  )رسم الباحثة(

ثوب  الوسطى  المنطقة  النساء في  ارتــدى  كما 
بأكمام طويلة  يتميز  واســع  ثــوب  وهــو  المـــرودن، 
كم  ثوب شكل  يشبه  للأرض  الشكل تصل  مثلثة 
ارتدوا  كما   .)2011، )العجاجي  الدوك  ثوب  المحاريد في 
الزبون في المناسبات وهو ثوب مفتوح من الأمام، 
يرتدى فوق الثوب المرودن أو المقطع، ويصُنع من 
كما  الــصــوف،  من  قماش مصنوع  وهــو  الجــوخ، 
يصُنع من قماش وبري يسمى المخمل أو أقمشة 
ويـُـزخــرف  والحــريــر.  كالقطن  منقوشة  خفيفة 
الزبون بخيوط القيطان بزخارف نباتية وخطوط 
يسُمي  بغطاء  رأســهــا  المـــرأة  وغطت  حلزونية. 
»الشيلة« مصنوعــة مــن التـل الخفيـف أو الحرير 
وتلـف  الكتان الأسود دون زخرفة،  أو  القطن  أو 
الشيلة حـول الوجـه، ويسُمي غطاء الوجه باسم 

»الغدفــة.« 

أزياء النساء التراثية في المنطقة الشمالية 	

ودراســة   ،)2005( العجاجي  دراســة  تناولت 
في  النساء  ــاء  أزيـ  )2012( والــبــســام  العجاجي 
الدراستين  هاتين  في  وجــاء  الشمالية،  المنطقة 
الشمالية  المنطقة  النساء في  أزيــاء  أبــرز  من  أن 
هو الثوب المحوثل وثوب الشرش. وســمي الثوب 
في شكل رقم )3(  بالمحوثــل نســبة إلى الحثــل، 
حيــث تثـي النسـاء الثـوب عنـد الخصـر وتربطـه 
بحـزام منسـوج مـن القطـن الأحمر أو الأسود أو 
الخيـوط الصوفيـة يسمى الشويحي أو السفيفة. 
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شكل رقم 3 ثوب المحوثل  )رسم الباحثة(

أما ثوب الشرش فهو زي فضفاض يصل طوله 
حتى الكعبين وله كمان طويلان، ويتميز بالتطريز 
وتميزت   .)4 رقم  )شكل  والجانبين  الأكمام  على 
منطقة  في  للمرأة  التراثية  الملابس  في  الزخارف 
والقطنية  الحريرية  الخيوط  باستخدام  الشمال 

والخامات المتعددة مثل الخرز بألوانه المتنوعة.

شكل رقم 4 ثوب الشرش  )رسم الباحثة(

كما ارتدت المرأة في الشمال عند الخروج ثوب 
بدون زخرفة،  أو  الزخرفة  قليل  ويكون  الصاية، 
يصل  حيث  الصاية  مــن  أقصر  وهــي  أوالجــبــة 
طولها إلى الوركين. ومن أغطية الرأس في المنطقة 
يلف  أســود  كبير  منديل  وهو  الشمبر  الشمالية 
والمقرونة  العصابة،  بوساطة  ويثبت  الرأس  على 
تشير إلى الطرحة التي تضعها النساء البدويات 
 .)2022 الأولــى،  السعودية  الدولة  التقليدية في عهد  )الأزيــاء  الرأس  على 
أما نساء الحاضرة في المنطقة الشمالية فتميزن 
المنطقة  في  بالمقطع  شبيه  وهــو  المقطع  بلبس 
الوسطى وتم تطويره لاحقا لينفذ بخياطة حول 
الخصر وأطلق عليه الكرته. في حين أن النساء في 
الزبون في الأفراح  المنطقة الشمالية ارتدين زي 

)الأزياء التقليدية في عهد الدولة السعودية الأولى، 2022(. 

أزياء النساء التراثية في المنطقة الجنوبية 	
المنطقة الجنوبية  التقليدية في  الأزياء  تنوعت 
مثل:  والمناطق،  المــدن  من  العديد  ضمت  حيث 
وتشابهت  ــران.  ونجــ ــزان  وجــي وعسير  الــبــاحــة 
معظم الأزياء في منطقة الباحة وعسير في أماكن 
لكن  للزي  الظلية  والــصــورة  ــوان  والألـ التطريز 
اختلفت في المسميات. ومن أهم الدراسات التي 
تناولت منطقة الباحة دراسة الزهراني )2001( 
المكلف  الثوب  المناسبات هو  أن زي  حيث ذكرت 
ذو  طويلة  أكمام  ولــه  طويل  ثــوب  بأنه  ويتصف 
ألوان غامقة مصنوع من الساتان أو القطيفة أو 
بخيوط الحرير  المتقن  بتطريزه  ويتميز  الكريب، 
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في  الهندسية  الزخارف  استخدموا  حيث  الملونة 
الأكمام وفي منطقة الصدر والجوانب. 

من  كـــلًا  ــة  دراســ ــرت  ذكـ عسير  منطقة  وفي 
الزي  بأن   )2018( والقحطاني   )1999( البسام 
الأساسي هو ثوب المجنب، ويسمى أيضا بالثوب 
المورك. وهو ثوب يضيق من الأعلى ويتسع باتُجاه 
الذيل ويتسم باللون الأسود والأحمر، واستخدموا 
الزخارف الهندسية والنباتية والرمزية التي تزين 
شكل  في  يظهر  كما  والجوانب  والصدر  الأكمام 
أغطية  عسير  النساء في  ارتــدت  كما   .)5( رقم 
الرأس وتكونت من عدة طبقات فارتدت المنديل 
يكون  وقــد  الأحمر  أو  البرتقالي  بلونه  ويتميز 
باللون  الشيلة  وهو  والمصوّن  بالورود،  مطبوعاً 
بتزيين  المريّشة  الشيلة  تميزت  بينما  الأســـود، 
عهد  في  التقليدية  )الأزيـــاء  الملونة  الحرير  بخيوط  أطرافها 

الدولة السعودية الأولى، 2022(. 

شكل رقم 5 الثوب المجنب  )رسم الباحثة(

ثوب  الجنوبية  المنطقة  في  النساء  أردت  كما 
بأكمام ضيقة  )السدرة( وهو زي أسود  الصدرة 
وتطريز كثيف في منطقة الصدر والأساور بخيوط 
أسفل  ويرتدى  الساق  إلى  طوله  يصل  القصب، 
كما يظهر في الشكل رقم  الثوب سروالاً مطرزاً 

)6( )الأزياء التقليدية في عهد الدولة السعودية الأولى، 2022(.

شكل رقم 6 ثوب الصدرة )السدرة( )رسم الباحثة(

بينما تناولت دراسة البسام )2015( أزياء المرأة 
في منطقة جازان التي كان أبرزها كرتة الحرير 
وتعد الزي الأساسي وتتصف بالأكمام القصيرة 
والياقة العالية، وتزخرف منطقة الصدر بخطوط 
الكرتة في جزيرة فرسان  تزين  بينما  مستقيمة. 
أشهر  من  الزم  ثوب  يعد  وأيضًا  التلي،  بشريط 
الأزياء النسائية. بالإضافة لذلك كانت الصدرة 
منتصف  إلــى  تصل  التي  الــواســعــة  )المــدراعــة( 
الفخذ من أزياء النساء في المناطق الجبلية التي 
تتسم بالألوان الزاهية وتطرز بزخارف هندسية 
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على الصدر، وتمتاز الأزياء في المناطق البعيدة عن 
البحر بالأكمام الواسعة )Alghalib et al., 2021(. ومن أغطية 
الرأس المسفع المصنوع من الحرير المزخرف، بينما 
تصُنع  والتي  المناطق الجبلية المحنة  أشهرها في 
من قماش أسود وتزين أطرفها بالهدب بخيوط 
والمظلة وهي قبعة من الخوص.  الألــوان،  زاهية 
باستخدام  جــازان   منطقة  في  المــرأة  واشتهرت 

.)Alghalib et al., 2021(أزهار الفل لتغطية الشعر

أزياء النساء التراثية في المنطقة الشرقية 	

تناولت ثلاث دراسات أزياء النساء في المنطقة 
الشرقية ومن أبرزها الدراعة بأنواعها المختلفة 
والنفنوف وثوب النشل )البسام، 2005 ;البسام، 
وتـُـعــرف   .)2013، وبــاحــيــدره  سجيني   ;2023
الكعبين  إلى  يصل  فضاض  ثوب  بأنها  الدراعة 
باختلاف  مسمياتها  وتختلف  طويلة  أكمام  وله 
التطريز.  وطريقة  الصنع  ومكان  الخامة  نــوع 
فعلى سبيل المثال الدراعة أم عصا تطرز بشكل 
استخدم  بينما  القدم،  إلى  الكتف  من  مستطيل 
قماش الحرير في دراعة بمباوية وطرزت بزخارف 

نباتية بشكل دائري حول الرقبة

الأزياء  النفنوف فيعد أحد مظاهر تطور  أما 
ويتميز بقصـة تحـدد الخصــر مــن الأعلى ويبــدأ 
في الاتساع باتُجــاه الأسفل ويكــون الجــزء السفلي 
متجـاورة،  صغيـرة  كسـرات  أو  كبيـرة  كسـرات 
يظهر في  كما  والحريــر  الــزري  بخيـوط  ويطـرز 

شكل رقم )7(. 

شكل رقم 7 النفنوف )رسم الباحثة(

الشرقية  المنطقة  النساء في  بين  اشتهر  كما   
ثوب النشل )شكل رقم 8(، وهو ثوب مصنوع من 
الأمام  بكثافة من  ويطرز  الألوان  متعدد  الحرير 
وحول الأكمام بزخارف نباتية )الأزياء التقليدية في عهد الدولة 
المنطقة  في  النساء  ارتــدت  كما   .)2022 الأولـــى،  السعودية 

والمطرز  الأســود  التل  من  النقدة  ثوب  الشرقية 
النخيل  خــوص  من  مستوحاة  النقدة  بــزخــارف 

والزخارف الهندسية )البسام، 2005( .

شكل رقم 8 ثوب النشل )رسم الباحثة(
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ونرى تشابه بين أزياء نساء المنطقة الشرقية 
إلى  يعــود  وذلــك  الوســطى  المنطقــة  أزيــاء  مـع 
بينهمــا،  فيمــا  والسكاني  الجــغــرافي  الاتــصــال 
فترتدي المـرأة لغطـاء وجههـا ورأسـها الملفـع وهـي 
مرتيــن  طولهــا  يبلــغ  الشـكل  مسـتطيلة  قطعة 
القطــن  قمــاش  مــن  مصنوعــة  أمتــار  ثلاثة  أو 
العــروس  وترتــدي  اللــون،  أســود  الخفيــف 
)ملفــع النقــدة( في ليلــة زفافهــا، وهي عبارة عن 
صفائــح معدنيــة رقيقــة تثبــت في ثقــوب الملفــع 
على هيئــة ورود أو نجــوم وعنــد الانتهاء مـن كل 

غـرزة يكسـر طـرف المعـدن.

أزياء النساء التراثية في المنطقة الغربية 	

الزبون  أن   )2013( اسكندراني  دراسة  ذكرت 
هو الزي الأساسي في منطقة مكة والمدينة ويتميز 
مستلهمة  وزخــارف  )برنسيس(  طولية  بقصات 
مــن الــعــمــارة مثل زبــون درفــة الــبــاب وهــو ثوب 
قديًما  الخشبية  ــواب  الأب من  مأخوذة  بزخارف 
بزي  المدينة  منطقة  كما تميزت   .)9 رقم  )شكل 
خاص تلبسه العروس في الأفراح يسمى المديني. 
الملبسية:  القطع  من  عــدد  من  المديني  ويتكون 
والسروال،  الصديري  تشمل  الداخلية  فالقطع 
وتاج يثبت على الرأس، وغطاء للرأس يمتد من 
بالذهب  مزينة  وقطعة  الأرجــل،  إلى  التاج  فوق 
في  اشتهر  كما   .)2013  ، )اسكندراني  الصدر  على  تثبت 
الكرتــة وهو ثوب ضيق من  الغربية زي  المنطقة 
منطقة الصــدر والوســط، ويكــون طــرف الثــوب 

السفلي واســع، ويصنــع هــذا الثــوب مــن القطــن 
الخفيف في الصيــف، أمــا في الشــتاء فيصُنع من 

الاقمشة المتينــة. 

 

شكل رقم 9 الزبون )رسم الباحثة(

ثــوب  الــغــربــيــة  المنطقة  الــنــســاء في  ــدت  ــ وارت
خمس  من  ويتكون  فضفاض  ثــوب  وهــو  المسدح 
قطع ويخُاط من الأقمشة السادة والمنقوشة من 
الحرير والقطن، ويزين الصدر والظهر والاسورة 
والذيل بالتطريز، كما تستخدم الصباغة بالربط 
السعودية  الدولة  عهد  التقليدية في  )الأزيــاء  الثوب  كامل  تزيين  في 
الأولى، 2022(. كما ذكرت دراسة البسام ) 2023( أن 

من أبرز الأزياء التقليدية في المنطقة الغربية ثوب 
بقصة  الــدوك  ثوب  المزند. وتميز  وثوب  الــدوك 

أكمام مميزة تسمى المحاريد )شكل رقم 10(. 
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شكل رقم 10 ثوب الدوك )رسم الباحثة(

أما ثوب المزند فتميز بالاتساع وضيق الأكمام 
وتطريز كثيف في منطقة الصدر والأكمام ويخُاط 
الكحلي،  الدوبلين  وقماش  الاســود  الساتان  من 
وارتدته النساء في منطقة الطائف )شكل رقم 11( 

 .)Alghalib et al., 2021(

شكل رقم 11 ثوب المزند )رسم الباحثة(
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أهمية تعليم الأجيال الصاعدة الملابس التراثية في المملكة

تعد الملابس مفتاح لهوية الشعوب وحضارتها، 
تلعبه  الــذي  الكبير  الــدور  الدراسات  وأوضحت 
الهوية، ووجدت  وبناء  الشعوب  ثقافة  الأزياء في 
أن الوسلية الفعالة للحفاظ على الملابس التراثية 
من الاندثار هو نقلها وتعليمها للأجيال الصغيرة 
)Eicher, Sumberg, 1995; Tawfiq, & Marcketti, 2017(. ففي دراسة نوعية 

مع  متعمقة  مقابلات  بياناتها عن طريق  جمعت 
ثلاث أجيال )الجدة والأم والحفيد( لفهم المعاني 
المرتبطة بأزياء الزفاف التراثية في المنطقة الغربية 
في المملكة العربية السعودية أن أهم الدوافع التي 
الأزياء حتى  ارتداء هذه  استمرار  ساعدت على 
اليوم هو حرص العائلة على نقلها من جيل إلى 

 .)Tawfiq, & Marcketti, 2017( جيل

الوطنية  والهوية  الثقافة  تعزيز  عملية  وتبدأ 
في سن مبكرة في مرحلة الطفولة، وتتطور ثقافة 
فالأطفال  المجتمع  ثقافة  مع  لتتماشى  الأطفال 
العالم،  أنحاء  في  بعضاً  بعضهم  بين  يتشابهون 
ويتميز كل طفل عن الأخر بما امتلكه من عاداتهم 
وتقاليدهم وثقافة مجتمعهم، لذلك يجب إحسان 
البسام  )الانــصــاري،2020;  الصغر  منذ  وتثقيفهم  توجيههم 
والتغيرات  السريعة  التطورات  2017 (.  فمع  وآخــرون, 

التي أثرت في مجتمعنا، أصبح ربط ثقافة الأطفال 
مستقبل  ويرتبط  حتمية.  المملكة ضرورة  بتراث 

من  هو  فالطفل  بالطفل،  الشعبي  والفن  التراث 
سيقود المجتمع في المستقبل )عباس ومحمد، 2017(. 

التي   )2017( ــرون  وآخـ البسام  دراســـة  وفي 
اعتمدت على المنهج الوصفي لمعرفة أثر النماذج 
الأدبية لتعريف الأطفال بالملابس التقليدية على 
التقليدية،  الأزياء  المعرفية حول  الطفل  محصلة 
الملابس  استخدام مسميات  أن  الدراسة  وجدت 
للشخصية  أو  للقصة  عنواناً  لتكون  التقليدية 
قاموس  في  ومعروفة  مألوفة  جعلها  في  يساعد 
الطفل. كما أكدت الدراسة على أهمية الاهتمام 
يقدم  وأن  للأطفال،  المــقــدم  التراثي  بالمحتوى 
بشكل عصري. وأوصت الدراسة بأهمية تقديم 
الأعمال  تشجع  التي  القصة،  في  تفاعلية  أفكار 
الأزياء  مسميات  وإدراج  قيمته  وتعكس  اليدوية 
البسام  وأضافت  تذكرها.  الطفل  على  ليسهل 
التراث بجميع صوره للأطفال،  أنه يجب تقديم 
وذلك لإثراء عقل الطفل وانتمائه، وهذا يساعد 
على بقائها ويؤكد وجودها في المستقبل.  لذا كان 
الهدف من هذا البحث معرفة تصورات التربويين 
طرحها  قبل  المقترحة  للعبة  أولــي  نمــوذج  حــول 
اللعبة في  مدى نجاح  ومعرفة  النهائية  بالنسخة 

تحقيق هدف التعليم والترفيه.
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المحور الثاني:

 الألعاب الإلكترونية 

يعتبر اللعب أحد وسائل التواصل مع الآخرين 
حـــول الــعــالــم، ومـــن خــلالــه يمــكــن للأشخاص 
مختلفة  جوانب  واستكشاف  أنفسهم  استكشاف 
من عالمهم )Sicart, 2014(. فاللعب هو حالة ذهنية من 
الاستيلاء على أشياء في العالم الحقيقي واللعب 
معها كاللعب بالكلمات أو بالكرة، ويمكن تعريف 
اللاعبون  فيها  يندمج  أنظمة  أنــه  على  اللعب 
والقيود،  بالقواعد  ، محدد  عالم اصطناعي  في 
 .)Salen & Zimmerman, 2003( ينتج عنه نتيجة يمكن قياسها
مهم«  »اللعب  بعنوان  أجنبي  كتاب  في  جاء  فقد 
أن الدافع الأساسي للعب هو الاستمتاع بالحرية 
التقليدي  الفهم  الموجودة في الألعاب والبعد عن 
للمجتمع)Sicart, 2014(.  إلا أن دراسة أخرى حول المتعة 
في الألعاب قد عارضت فكرة الحرية، وأوضحت 
أن اللعب يعتمد على أنظمة وقوانين ذاتية الصنع، 
الألعاب محدودة حيث  الموجودة في  الحرية  وأن 
العالم  داخل  اللعبة  في  مؤقتة  عوالم  انشاء  يتم 

 . )Haskins, 2018(الحقيقي

مصلح  ظهر  الالكترونية  الألعاب  ظهور  ومع 
بين  الفاصلة  الحــدود  وتعني  السحرية  الدائرة 
الحقيقي،  العالم  وبين  للعبة  الافتراضي  العالم 
وتــعــد إطـــار الحــمــايــة الـــذي يقف بــين اللاعب 
أنها  حيث  ومشكلاته،  الحقيقي  العالم  وبــين 

الثقة  اللاعب  لإعطاء  سحرية،  مساحة  تخلق 
بداخلها ــرر  ضـ يــحــدث  أن  يمــكــن  لا  ــه  أنـ  مــن 

)Crawford, 2009(. فقد انتشرت الألعاب الالكترونية في 

 2014 عام  ففي  واســع،  انتشاراً  الحاضر  وقتنا 
أظهرت الاحصائيات عن وجود 1.82 مليار لاعب، 
يلعبون الألعاب الإلكترونية حول العالم، وزاد هذا 
العدد ليصبح 2.7 مليار لاعب في عام 2021، ثم 
وصل إلى 3,09 مليار لاعب نشط لألعاب الفيديو 

 .)Gough, 2019; Howarth, 2023( حول العالم

ومع هذا الارتفاع السريع في أعداد مستخدمي 
الألعاب الإلكترونية حول العالم، أصبحت الألعاب 
العرقي  المعنى  تنشر  متطورة  أدوات  الإلكترونية 
والثقافي، ويتعلم منها الأشخاص أكثر من المدارس 
)Leonard, 2004(. فأصبح من الصعب اليوم معرفة ما 

إذا كان مصدر التعلم لدى الأجيال الناشئة الكتب 
.)2004 Greenfield,( الدراسية أم الألعاب الإلكترونية

وجاء في نتائج دراسة أجنبية أن ألعاب الأزياء 
الالكترونية يمكن أن تُجذب ميل اللاعبين لارتداء 
 .)Barbosa, 2017( اللعبة  في  للتصاميم  مشابهه  ملابس 
بالأزياء  الصاعدة  الأجيال  تأثر  يفسر هذا  وقد 
أهمية  تظهر  النتائج  هذه  على  وبناءً  الغربية.  
تصميم اللعبة المقترحة لتسهم في رفع المحصلة 
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وأزيائهم  تاريخهم  للجيل الصاعد حول  المعرفية 
لقلة  ونــظــراً  الوطنية.  الهوية  وتعزيز  التراثية 
التراثية  للأزياء  تعليمية  إلكترونية  ألعاب  وجود 
مراجعة  فتم   ، السعودية  العربية  المملكة  في 
بصفة  الإلكترونية  بالألعاب  المتعلقة  الدراسات 
عامة في الجزء التالي وفهم أنواعها والاسترشاد 

بها في خطة هذه الدراسة. 

أنواع الألعاب الإلكترونية 

أنــواع  سبع  إلــى  الإلكترونية  الألعاب  قسمت 
وطريقة  لعبة  كل  من  الهدف  على  بناء  رئيسة، 
و )حــســن،2012(  التالية  ــدراســات  ال في   لعبها 

)Granic, et al., 2014; Gee, 2006( كما يلي: 

ألعاب المتعة والاثارة:  تشد هذه الألعاب انتباه . 1
واستخدام  المتتالية  الأحــداث  بكثرة  اللاعب 
ومن  والبصرية،  السمعية  والمثيرات  الصور 
واللعبة  اللاعب  بين  التفاعل  يتم  ذلك  خلال 
ويحتاج هذا النوع من الألعاب إلى ردود فعل 

سريعة.  

ألعاب الذكاء:  وتعتمد على المنطقية عند اتخاذ . 2
القرار، وتتطلب التفكير في أثناء اللعب. كما 
تتميز بإمكانية معالجة العديد من الاحتمالات 
معينة  لمعايير  وفقاً  الأنسب  الحلول  واختيار 
وتبدأ  الألغاز،  ألعاب  ومنها  قصير.  وقت  في 

بمستوى سهل لكنها تزداد صعوبة بالتدريج.

المتعة . 3 بين  بالجمع  تتميز  التعليمية:  الألعاب 
واكتساب المعرفة بطريقة سهلة للاعب وتهدف 
إلى تنمية التحصيل المعرفي أو تطوير المهارات 

في جانب معين أو عدة جوانب. 

 الألــــــــعــــــــاب الــــتــــفــــاعــــلــــيــــة عـــــبـــــر الانـــــتـــــرنـــــت. 4
بالإنترنت  اتصال  تتطلب   :(online games(
للقيام  أشخاص  مجموعة  مع  باللعب  وتتميز 
لاسيما  خطراً  الأكثر  وتعد  اللعبة،  بمهمات 
على الأطفال لما يكون بها من تواصل مباشر 

مع لاعبين مجهولي الهوية.

جدية . 5 أكثر  تكون  ما  غالبا  المحـــاكـــاة:  ألــعــاب 
وواقعية عن غيرها من الألعاب فهي تسُتخدم 
الطائرات  لقيادة  كالتدريب  واقـــع،  لمحــاكــاة 

والسيارات.

كامل . 6 اللاعب  تعطي  الاستراتيجية:  الألعاب 
من  بجيش  التحكم  أو  مــدن  لبناء  الحــريــة 
الجنود وتوفير المعدات له للحرب والانتصار.

ألعاب الحركة: تعتمد اعتماد كلي على الحركة، . 7
مثل: ألعاب الرقص، وممارسة ألعاب رياضية 
القتالية  الألعاب  وايضا  والتنس،  كالغولف 

كالملاكمة.
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الألعاب الإلكترونية والتعليم

لأن الهدف من هذا البحث هو تقديم مقترح 
للعبة تعليمية تهدف إلى إكساب الفتيات من سن 
9-12 سنة المعرفة حول الملابس التراثية في المملكة 
العربية السعودية واستخدام زخرفها في تصميم 
أزياء في اللعبة الثقافة المحلية والهوية الوطنية، 
تم تخصيص هذا الجزء لمراجعة الأدبيات المتعلقة 
من  يمكن  حيث  التعليمية.  الإلكترونية  بالألعاب 
الإدراكية  المهارات  تحسين  الألعاب  هذه  خلال 
الصحة،  تُجــاه  والــســلــوك  والمــواقــف  البصرية، 
واكساب مهارات قيادة، ومهارات حل المشكلات، 
وقد   .)Kafai, 2001; Whitton ,2014( المعرفية  المحصلة  ورفع 
زاد عدد المعلمين مستخدمو الألعاب الإلكترونية 
التعليمية في مرحلة الروضة وحتى الصف الثامن 
لوحظ من  لما  الأخيرة  الآونة  كبير في  نحوٍ  على 
 .)Shapiro, 2014( تأثيرها الإيجابي على نتائج الطلاب
وأكدت نتائج دراسة أجنبية على أهمية مشاركة 
الإلكترونية  الألــعــاب  في  المستهدفين  الأطــفــال 
اختيار  يتم  حيث  وتطويرها  تصميمها  أثناء  في 
والمعاني  والسمات  والمهام  والقصة  الشخصيات 
اللعبة من  المرتبطة بالقصة والشخصيات داخل 
للعبة  الأطفال  فتصميم   .)Kafai, 2001( الأطفال  قبل 
من  تزيد  سيلعبونها  التي  التعليمية  الإلكترونية 
فعاليتها في بناء المعارف والمهارات المقصودة. وتم 
أخذ هذه النتيجة في الاعتبار في أثناء تصميم هذه 
الدراسة عن طريق اجراء مقابلة في مجموعتين 

لاستكشاف  سنة(   12-9( الفتيات  مــع  مــركــزة 
تفضيلاتهم في ألعاب الأزياء الإلكترونية والسمات 

التي تُجذبهن في اللعبة.  

التأثيرات  ــدراســات  ال إحـــدى  فحصت  وقــد 
المحمول  الهاتف  ألــعــاب  لتطبيقات  التعليمية 
ذات شاشات اللمس على مجموعتين من أطفال 
مكونة من 32 مشاركًا في عمر قبل المدرسة )4 
و5 سنوات(، وكشفت النتائج أن استخدام ألعاب 
بفائدة  يعود  الأطفال  قبل  من  المحمول  الهاتف 
التعلم  عملية  بتطور  يتعلق  فيما  خاصة  معرفية 

 . )Herodotou, 2018( لدى الأطفال بعمر 5 سنوات

واختبرت دراسة أخرى فعالية استخدام لعبة 
فاعلية  زيادة  في  الأبعاد  ثنائية  تفاعلية  تعليمية 
جمع  وتم  ــال،  الأطــف ريـــاض  مرحلة  في  التعلم 
عن  والاستبيانات  الملاحظة  خلال  من  البيانات 
درجات  تحليل  تم  فقد  التجريبي،  المنهج  طريق 
الاختبار القبلي والبعدي في فصل ضابط وفصل 
تُجريبي)Azizah, et al., 2022( . وأظهرت النتائج أن الألعاب 
تُحسن  أن  ويمكن  فعالة  التفاعلية  التعليمية 
نتائج  على  اللعبة  حــازت  وقد  الأطفال  مهارات 

إيجابية من قبل المعلمين وأولياء الأمور. 

وبالرغم أن اللعبة الإلكترونية المقترحة في هذا 
الجادة،  التعليمية  الألعاب  البحث تصنف ضمن 
إلا أنه سيتم إضافة جانب الترفيه لجذب الفتيات 
عــن طــريــق إضــافــة بعض مــن ســمــات الألــعــاب 
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التفاعلية. ووفقا لتصنيف ويتون )Whitton, 2014( الذي 
يوضح كيفية ارتباط التعلم باللعب، تعتبر اللعبة 
المقترحة لعبة تعليمية مصممة بصراحة لغرض 
التعلم، حيث تم تصميم اللعبة لتعليم الفتيات عن 
أشكال وأسماء الملابس التراثية، ثم جمع المعرفة 
وتطبيقها مرة أخرى في آخر مرحلة وهي المرحلة 
التراث  من  مقتبسة  أزيــاء  بتصميم  تسمح  التي 
والابتكار.  الإبــداع  في  حرية  اللاعبات  وتعطي 
التعلم  ويــتــون  تصنيف  حسب  يسمى  مــا  وهــذا 
يحدث  رسمي  غير  التعلم  وهو  الألعاب،  داخــل 
عندما يلعب شخص ما لعبة غير جادة.  والتعلم 
المستوحى من الألعاب، وهو استخدام ألعاب غير 
الجادة لتعلم مهارات الحياة الواقعية.  فالفتيات 
بعد اكتساب المعرفة عن الملابس التراثية يلعبون 
اللعبة من أجل الترفيه بينما يكتسبون عن غير 
الملابس  من  بالاستلهام  التصميم  مهارات  قصد 
المقترحة  اللعبة  في  التعليمي  فالمحتوى  التراثية. 
التراثية في المملكة العربية السعودية  هو الأزياء 
بطريقة  للفتيات  وتبسيطها  وصفها  سيتم  حيث 
ممتعة وشيقة، مع اعطائهن الحرية في خلق زي 

مستحدث باستخدام عناصر من التراث. 
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ايجابيات وسلبيات الألعاب الإلكترونية   

الألعاب الإلكترونية سلاح ذو حدين، قد تساعد 
على تنمية مهارات التفكير والتخطيط وتنشيط 
الذاكرة، ولكن زيادة الوقت الذي يقضيه الشخص 
العيون  أمراض  إلى  يؤدي  قد  الألعاب  تلك  على 
ومن  إدمانيه.  أو  عدوانية  سلوكيات  واكتساب 
الجيد مشاركة الوالدين أطفالهم ممارسة اللعب 
معهم.  المعلومات  وتبادل  عليهم  الاسئلة  وطــرح 
ومن أهم إيجابيات الألعاب الإلكترونية هو أنها 
وسيلة تعليم تساعد المتعلمين في اكتساب المهارات 
الذاكرة بشكل عام وتسهم في  والمعرفة،  وتنمي 
تنمية مهارتيّ التفكير والتخطيط بشكل خاص، 
 )Collins & Freeman, 2014; كما أنها تعزز القدرات الإدراكية
)Kafai, 2001. وتساهم الألعاب الإلكترونية في تطوير 

مهارات اجراء العديد من المهام المتزامنة وتبديل 
المهام على التوالي، التي تعتبر مفيدة في التدريب 
الآمن للتعامل مع التقنيات والقيادة والآلات عن 

 . )Strobach, et al., 2012( طريق المحاكاة

أظهرت  خــاص،  نحوٍ  ــاء على  الأزي وفي جانب 
نتائج دراسة أجنبية أن ألعاب الأزياء الالكترونية 
في  عاداتهم  الناس تُجاه  موقف  تغيير  أن  يمكن 
أكبر للملابس  ارتداء الملابس وأن تضفي معنى 
من خلال ربطها بقصص، وذلك عن طريق خلق 
مساحة آمنة في اللعبة تعزز مفاهيمهم عن الموضة 
المغزى  ذات  وكلمات  قصص  وتشارك  والأزيـــاء 

أن  الدراسة  تظهر  ذلك،  على  علاوة   .)Barbosa, 2017(

الملابس في الألعاب لديها القدرة على جذب ميل 
اللاعبين لارتداء ملابس مشابهة. ومن نتائج هذه 
الألعاب  إيجابيات  تقنين  أهمية  يظهر  الدراسة 
بجذور  تربطهم  الصاعد  للجيل  لعبة  لتصميم 
ــادة  زي طــريــق  عــن  وتاريخها  السعودية  الــدولــة 
الأجداد  لبسها  التي  التراثية  بالملابس  معرفتهم 
فالتراث  الأولى.  السعودية  الدولة  وقت  منذ  في 
يلعب دورا مهما في الثقافة، فهو يحمل مستقبل 

أجيال ويختصر تاريخ أمة ) البسام وآخرون, 2017 (.

وعلى الجانب الأخر نجد أن سلبيات الألعاب 
المفرط  الإلكترونية تظهر في حالات الاستخدام 
من  وتزيد  النفسي  الضغط  من  تزيد  فهي  لها 
)عثمان،  البصر  ضعف  تسبب  وقد  والقلق،  التوتر 
2018 ;قـــويـــدر,2012(. كما أشــارت بعض الــدراســات أن 

ألعاب الفيديو العنيفة قد تسبب سلوكًا عدوانيًا 
بين اللاعبين أو تظهر علامات إدمان على اللعب 
)Ferguson, 2007; Griffiths et al., 2012(. ولتجنب فرط الاستخدام 

من  معين  عدد  تخصيص  سيتم  المقترحة  للعبة 
أثناء  في  الواحد  اليوم  في  جمعها  يمكن  النقاط 
مرحلة التصميم ثم يتم برمجة اللعبة حيث تسمح 

للاعبة استكمال المراحل في اليوم التالي. 
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المنهج البحثي وإجراءات البحث

يستعرض هذا الجزء منهج البحث وهو المنهج 
التطبيقية  الدراسة  وخطة  وإجــراءات  المختلط، 
الأولى  المرحلة  مراحل.  أربع  إلى  تنقسم  والتي 
الإلكترونية  الأزيــــاء  ــعــاب  أل أشــهــر  تستعرض 
ومقارنة بينهم للتعرف على الأدوات المستخدمة 
المتاحة  بالأزياء  الإلكترونية الخاصة  الألعاب  في 
الثانية  والمرحلة  الذكية.  الأجهزة  على  للتحميل 
تتضمن الدراسة النوعية والتي تم جمع بياناتها 
عمر  من  فتيات  مع  مركزة  مجموعة  خلال  من 
9-12 سنة وهي الفئة المستهدفة للدراسة وذلك 
لتحقيق هدف الدراسة بالحصول على المعلومات 
اللازمة حول ألعاب الأزياء الالكترونية التي تُجذب 
هذه الفئة. أما المرحلة الثالثة فتضمنت المرحلة 
التطبيقية التي شملت تصميم اللعبة وشخصياتها 
ومراحلها والملابس والزخارف التي سيتم ادراجها 
منها   )demo( أولي  برمجة نموذج  ثم  اللعبة،  في 
بغرض عرضها على التربويين وتقييمها. وشملت 
المرحلة الرابعة تطوير الاستبانة كأداة للبحث في 
هذه المرحلة، والتحقق من صدقها واستخدامها 
لتقييم اللعبة المقترحة من قبل التربويين العاملين 
في قطاع التعليم العام والجامعي في المملكة العربية 
السعودية. كما تم توضيح طريقة جمع البيانات، 
الدراسة  في  المستخدمة  الإحصائية  والأساليب 
الانسيابي  والمخطط  البحث.  فرضيات  لاختبار 
في الشكل أدناه يوضح خطوات ومراحل إجراءات 

الدراسة )شكل رقم 12(.  

شكل رقم 12مخطط انسيابي لتصميم الدراسة

منهج البحث

 )Mixed Methods( اتبع البحث المنهج المختلط
1959 عندما قام  وهو منهج بحثي نشأ في عام 
 )Campbell & Fisk( فيسك  و  كامبل  العالمان 
بدمج  البيانات  لجمع  متعددة  طرق  باستخدام 
مع  النوعية(  )البيانات  والمقابلات  الملاحظات 
 .)Creswell& Creswell, 2009( الكمية(  )البيانات  الاستبانات 
بناء  أربع أقسام  إلى  المختلط  المنهج  وتم تقسيم 
البيانات  جمع  وتسلسل  الدراسة  تصميم  على 

:)Creswell, 2014( كالاتي

1 . Triangulation( التثليثي  المختلط  المنهج 
Design)، وتُجمع فيه البيانات الكمية والنوعية 

تزامنا بأدوات بحث منفصلة بهدف الحصول 
على بيانات مختلفة تكُمل بعضها البعض لفهم 

مشكلة البحث بشكل أفضل.
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2 . ،)Embedded Design( المنهج المختلط المضمن
ويتم فيه تضمين للبيانات النوعية أو الكمية 
وجمعها بأداة بحث واحدة للإجابة عن سؤال 
بحثي ضمن نطاق واســع لأن نوع واحــد من 
البيانات لا يكفي للوصول لأهداف البحث.  

3 . Explanatory( التوضيحي  المختلط  المنهج 
Design(، الغرض منه هو استخدام البيانات 

النوعية لشرح نتائج البيانات الكمية التي تم 
جمعها مسبقا. 

4 . Exploratory( الاستكشافي  المختلط  المنهج 
Design)، الغرض منه هو استخدام البيانات 

الدراسة  الظاهرة تحت  لاستكشاف  النوعية 
عليها،  المؤثرة  المتغيرات  أو  العوامل  وتحديد 
ثم تطوير أداة بحث كمية لقياس وتقييم تلك 

العوامل والمتغيرات.  

من  الاستكشافي  النوع  الدراسة  هذه  واتبعت 
المنهج المختلط بهدف الاستفادة من نتائج المرحلة 
المرحلة  في  تقييمها  ثم  اللعبة  لتصميم  النوعية 
أهــداف  تحقيق  في  ساعد  النوع  وهــذا  الكمي. 
المركزة  المجموعة  نتائج  أسهمت  حيث  الدراسة 
ألعاب  وعناصر  ســمــات  أهــم  ــى  إل التعرف  في 
الأزياء الإلكترونية المفضلة عند الفئة المستهدفة، 
وبناء عل هذه النتائج تم تصميم اللعبة المقترحة 
نموذج  برمجة  تم  ثم  ومــن  الفئة.  هــذه  لتناسب 
التربويين  قبل  وتقييمها من   )demo( للعبة  أولي 

اللعبة  مناسبة  مدى  لمعرفة  استبانة  باستخدام 
المقترحة مع الفئة المستهدفة ومدى مساهمتها في 
زيادة التحصيل المعرفي حول الملابس التراثية في 
المملكة العربية السعودية وتعزيز الثقافة المحلية. 

ــاء  ــ ــعـــاب الأزيـ المــرحــلــة الاولــــــى: تحــلــيــل أشـــهـــر ألـ
الالكترونية

ضمن  المرحلة  هذه  إدراج  الضروري  من  كان 
لتحقيق  التطبيقية  وإجراءاتها  الــدراســة  خطة 
تقديم  وهــو  البحث  هــذا  من  الأســاســي  الهدف 
مقترح للعبة إلكترونية تعليمية عن الأزياء التراثية 
المرحلة  هذه  وفي  السعودية.  العربية  المملكة  في 
الأزيـــاء  ألــعــاب  مــن  مجموعة  على  الاطـــلاع  تم 
الالكترونية الموجودة حاليا في متجر أبل ومتجر 
قوقل)Apple store and Play store( وتم تحميلها 
تقييم  مره، وحاصلة على  الاف  أكثر من عشرة 
مقاربة  فئة عمرية  وتستهدف  أكثر،  أو  4 نجوم 
للفئة المستهدفة في هذا البحث. ثم عمل مقارنة 
والمهام  المستخدمة  الأدوات  أهم  ودراســة  بينهم 
الموجودة في كل لعبة. وتم تلخيص أهم معلومات 
)1(، حيث  رقم  الألعاب في جدول  هذه  وسمات 
تم الاسترشاد بهذه المعلومات في تصميم المرحلة 
النوعية من  البيانات  الدراسة وجمع  الثانية من 

الفتيات. 
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ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــةمــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــومــــــــــــات الــــــــلــــــــعــــــــبــــــــةاســــــــــم وايـــــــقـــــــونـــــــة الـــلـــعـــبـــة

Baby Panda›s Fashion Dress Up

ــة  	 ــ ــي ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ ــع ــ نــــــــوعــــــــهــــــــا: ت

ســنــوات 	  9-3 الــعــمــريــة:  الــفــئــة 

مليون 	  100 التنزيل:  مرات  عدد 

لا تــتــطــلــب اتـــصـــال بــالإنــتــرنــت 	

نجـــــــوم 	  4 الــــــتــــــقــــــيــــــيــــــم: 

ــة    	 ــيـ ــونـ ــرتـ كـ ــات  ــيـ ــصـ ــخـ ــشـ لـ زي  اخــــتــــيــــار  ــب  ــلـ ــطـ ــتـ تـ لـــعـــبـــة 

تحتوي على 54 نمطًا من الملابس وأكثر من 100 نوع من الإكسسوارات  	

ــمــــلاء لـــلـــشـــراء  	 ــاء وخــــدمــــة عــ ــ ــلأزيـ ــ ــى مـــتـــجـــر لـ ــلـ ــوي عـ ــ ــت تحــ

ــار الألــــــــوان لــــلأزيــــاء والـــتـــصـــامـــيـــم المـــخـــتـــارة  	 ــيـ ــتـ حـــريـــة اخـ

College Girl & Boy Makeover

ــة  	 ــ ــي ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ ــع ــ نــــــــوعــــــــهــــــــا: ت

سنة 	  16  12- الــعــمــريــة:  الــفــئــة 

مليون 	  10 التنزيل:  مــرات  عــدد 

لا تــتــطــلــب اتـــصـــال بــالإنــتــرنــت 	

نجـــــوم 	  4.5 ــم:  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ

ــات  	 ــ ــصـ ــ مـــــجـــــمـــــوعـــــة كــــــبــــــيــــــرة ومــــــتــــــنــــــوعــــــة مـــــــــن قـ
ــاج ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــر والمــــــــلابــــــــس والإكـــــــــســـــــــســـــــــوارات والمـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ

ــين ذكــــــــــور وإنــــــــاث 	 ــسـ ــنـ ــجـ ــلـ ــة مـــــلابـــــس لـ ــلـ ــيـ ــكـ ــشـ تـــــوفـــــر تـ

ــزفــاف 	 وال الــتــخــرج  كحفلة  مختلفة  لمــنــاســبــات  الأزيــــاء  اخــتــيــار 

Fashion Stylist: Dress Up Game

ــة  	 ــ ــي ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ ــع ــ نــــــــوعــــــــهــــــــا: ت

ســنــة 	  +9 ــة:  ــريـ ــمـ ـــعـ ال ــة  ــئـ ــفـ الـ

مليون 	  50 التنزيل:  مــرات  عــدد 

يمــكــن الــلــعــب بـــــدون اتــصــال  	
ــرنـــت ــتـ ــالإنـ بـ بــــالاتــــصــــال  أو 

نجـــــوم 	  4.3 ــم:  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ

شعر  	 وقصات  ومكياج  متنوعة  أزيــاء  من  لعارضة  المظهر  اختيار 
المثالية الخلفية  ــر  واخــت ــجــوهــرات  والم المــوضــة  وإكــســســوارات 

أناقة 	 الأكثر  الــزي  لتصميم  الانترنت  عبر  لاعبين  مع  التنافس 

ــا  	 ــ ــهـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واسـ الــــلــــعــــبــــة  في  نــــــقــــــاط  جـــــمـــــع  يمـــــكـــــن 
ــس ــ ــ ــلاب ــ ــ الم خــــــــزانــــــــة  في  جــــــــديــــــــدة  ــع  ــ ــطــ ــ ــ ق لــــــــشــــــــراء 

Fashion Dress Up Girl Game

ــة  	 ــ ــي ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ ــع ــ نــــــــوعــــــــهــــــــا: ت

ســنــة 	  +9 ــة:  ــريـ ــمـ ـــعـ ال ــة  ــئـ ــفـ الـ

ــال بــالإنــتــرنــت 	 ــصــ ــ ــب ات ــطــل ــت ت

نجـــــــوم 	  4 الــــــتــــــقــــــيــــــيــــــم: 

ــس 	 ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ عـــــــــــشـــــــــــرة نمـــــــــــــــــــــاذج أجـــــــــــــســـــــــــــام لـ

وقــصــات شعر 	 ومــكــيــاج  واكــســســوارات  ــة  وأحــذي متنوعة  ــاء  ــ أزي

مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــبـــــــــــــــــــات مــــــــــخــــــــــتــــــــــلــــــــــفــــــــــة 	

مـــعـــرض  	 ــا في  ــه ــق ــســي ــن ت ــي تم  ــ ــت ــ ال الأزيــــــــــاء  حـــفـــظ  يمـــكـــن 
ــع أصـــدقـــائـــك ــ ــف ومـــشـــاركـــتـــهـــا مـ ــ ــات ــ ــه ــ ــور عـــلـــى ال ــ ــصـ ــ الـ

جدول رقم )1( : أمثلة ألعاب الأزياء الإلكترونية الموجودة في المتاجر الالكترونية على الأجهزة الذكية
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الأزيــاء  ألعاب  أن   )1( رقــم  جــدول  من  يظهر 
سماتها  في  تــتــشــابــه  التعليمية  الإلــكــتــرونــيــة 
الملبسية  القطع  مــن  مجموعة  توفر  فجميعها 
وغيرها  الوجه  وملامح  والإكسسوارات  المختلفة 
مظهر  في  التحكم  في  المستخدمة  العناصر  من 
شخصيات اللعبة، حيث إن المهمة الأساسية هو 
خلق مظهر مبدع للشخصيات. وتم اقتباس هذه 
أنها  التحميلات  عدد  من  يظهر  التي  السمات، 
اختلاف  مع  المقترحة  اللعبة  لتصميم  رائــجــة، 

طريقة التقديم والملابس الموجودة في اللعبة. 

المرحلة الثانية: جمع البيانات النوعية وتحليلها

في هذه المرحلة تم الإجابة عن تساؤل البحث 
المنهج  استخدام  وذلك عن طريق  والثاني،  الأول 
مركزة  مجموعتين  في  البيانات  لجمع  النوعي 
)focus group( مع فتيات من عمر 9-12 سنة من 
خلال مقابلة عقدت افتراضيًا عبر برنامج زوم. 
مرحلة  في  المستهدفات  الفتيات  اشراك  تم  وقد 
أكدت  دراســة  توصيات  على  بناء  اللعبة  تصميم 
تصميم  في  المستهدفة  الفئة  مشاركة  أن  على 
من  تزيد  الإلكترونية  التعليمية  الألعاب  وتطوير 
فعاليتها )Kafai, 2001(. وقد تضمنت المقابلة في البداية 
طلب موافقة من أولياء الأمور لمشاركة أطفالهم، 
قراءة  بعد  »موافق«  كلمة  بكتابة  الموافقة  وتمت 
خطاب طلب الموافقة للمشاركة المرسل إلى أولياء 
وأهميتها  الدراسة  غرض  يوضح  الــذي  الأمــور، 

وضمان خصوصية معلومات المشاركات.

حول  أسئلة  المركزة  المجموعة  مقابلة  وشملت 
الإلكترونية  ــاء  الأزيـ ألــعــاب  مــع  الفتيات  تُجربة 
لديهن  المفضلة  والسمات  تفضيلاتهن  ومعرفة 
في هذه الألعاب والمدة التي تقضيها الفتيات في 
اللعب. وتعُرف المجموعة المركزة على أنها إحدى 
للإجابة  النوعي  المنهج  في  البيانات  جمع  طرق 
عــن تـــســـاؤلات حـــول مــوضــوع مــعــين، وتحــتــوي 
ذوي  3-12 شخص  من  أشخاص  مجموعة  على 
بشكل  نقاش  بينهم  يــدور  مشتركة  اهتمامات 
المجموعة  اختيار  وتم   .)Nili, et al., 2017( وآمــن  مريح 
الــفــرديــة؛ لأن هذه  المقابلات  عــن  ــدلاً  ب المــركــزة 
للحصول  توفر فرصة فريدة  المركزة  المجموعات 
المجموعة،  أفــرد  تفاعل  عند  غنية  بيانات  على 
الحصول  وتسهل  الجماعية  المناقشة  وتشجع 
ــدراســة  عــلــى معنى مــشــتــرك حـــول مــوضــوع ال
الهدف من جمع  أن  )Esterberg, 2002; Nili, et al., 2017(. وبما 

تفضيلات  على  التعرف  هــو  النوعية  البيانات 
الفتيات حول ألعاب الأزياء الإلكترونية، سمحت 
المجموعات المركزة للفتيات بالنقاش وتبادل الآراء. 

اشتملت  الثانية.  المــرحــلــة  في  الــبــحــث  عــيــنــة 
المجموعتان المركزة على ستة فتيات من المنطقة 
الغربية في المملكة العربية السعودية، ثلاث فتيات 
9-12 سنة حيث كان  في كل مجموعة، من عمر 
سنوات.   10 المشاركين  الفتيات  أعمار  متوسط 
 80 والثانية  دقيقة   50 الأولى  المقابلة  واستمرت 
دقيقة. وتم الوصول لهذه العينة عن طريق عينة 

كرة الثلج. 
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احــتــوت  ــة.  ــيـ ــانـ ــثـ الـ المـــرحـــلـــة  في  الـــبـــحـــث  أداة 
معلومات  على  المركزة  المجموعات  مقابلة  أسئلة 

ديموغرافية، وأسئلة مفتوحة حول:

ألعاب الأزياء الإلكترونية التي تلعبها الفتيات، . 1
واللعبة المفضلة لديهن وأسباب التفضيل  

اللعبة . 2 كمراحل  تُجذبهن،  التي  اللعبة  سمات 
والمهام المطلوبة في اللعبة والشخصيات والأزياء 

والإكسسوارات والأصوات.

ــاء . 3 ــ ــاب الأزي ــع ــاب الــتــوقــف عــن لــعــب أل أســب
الالكترونية وما هي سمات اللعبة المزعجة؟ 

 مدى تقليدهن لأزياء اللعبة في الواقع وطلبهن . 4
مشابهة  وارتــداء ملابس  لشراء  الوالدين  من 

لأزياء اللعبة.

تحــلــيــل بــيــانــات المــرحــلــة الــثــانــيــة. تم تدوين 
المركزة،  المجموعة  مقابلات  أثناء  في  الملاحظات 
إجراء  بعد  مفصل  بشكل  البيانات  استكمال  ثم 
المقابلات مباشرة. وفي مرحلة تحليل البيانات، تم 
 )thematic analysis( استخدام التحليل الموضوعي
الذي يعرف بأنه عملية فحص البيانات النوعية 
المعاني  ذات  والموضوعات  الأنمــاط  عن  للكشف 
معينة  ظاهرة  لتفسير  البحث  بموضوع  المتعلقة 

 .)Guest et al., 2011(

المرحلة الثالثة: الجزء التطبيقي لتصميم اللعبة 

في هذه المرحلة تم الإجابة عن تساؤل البحث 
الثالث، حيث تم تصميم اللعبة المقترحة في هذا 
البحث بعد بناء على نتائج المرحلة الأولى والثانية. 
فقد أفادت المعلومات في المرحلة الأولى حول أشهر 
ألعاب الأزياء الالكترونية المتوفرة على متجر أبل 
والبيانات   ،)Apple store and Play store( وبلاي 
التي جُمعت في المرحلة الثانية في تصميم مراحل 
فتم  البحث.  هــذا  في  المقترحة  اللعبة  وســمــات 
تصميم أيقونة اللعبة ورسم أولي للتصاميم ثنائية 
مثل  مختلفة  حاسوبية  برامج  باستخدام  الأبعاد 
التي تم   )procreate, photoshop, and illustrator(
ادراجها في النموذج الأولي للعبة بغرض التقييم. 
وسيتم إضافة تصاميم أخرى وتحويل الرسوم إلى 
ثلاثية الأبعاد باستخدام برامج حاسوبية متقدمة 
مثل )CLO 3D Fashion( في نسخة اللعبة النهائية. 
الشخصيات«  »تصميم  مرحلة  برمجة  تعذر  كما 
بالنماذج  التصميم  »مرحلة  الأخــيــرة  والمرحلة 
وإنشاء البوتيك الرقمي« في النموذج الأولي للعبة 
إعداد  تم  لذا  تكلفتها.   لارتفاع  نظرا  المقترحة 
بالتفصيل  اللعبة  خطوات  يشرح  قصير  فيديو 
التربويين،  قبل  من  لتقييمه  رابط  عبر  وإرساله 
تصميم  شـــرح  )فــيــديــو  ــط  ــراب ال في  يظهر  كــمــا 
اللعبة الإلكترونية(. وفي جدول رقم )2( توضيح 
المقترحة  الأزياء  لعبة  تصميم  تفصيلي لخطوات 
والصور الأولية التي تم تصميمها والمهام المطلوبة 
الرابط  في  ويظهر  مرحلة.  كل  في  اللاعبين  من 
فيديو يوضح طريقة اللعبة بصورتها الأولية بعد 
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الذكية  الأجــهــزة  أحــد  على  وتحميلها  برمجتها 
)فيديو للعبة المقترحة بصورتها الأولية(.

تُجمع  بطريقة  المقترحة  اللعبة  تصميم  وتم 
تصاميم مستوحاة  وتعرض  والترفيه  المعرفة  بين 
من تراث المملكة العربية السعودية تهدف لتعليم 

وتنمي  مرحة  بطريقة  التراثية  الملابس  الفتيات 
الجانب الإبداعي لديهن، بالإضافة لتعزيز الهوية 
الوطنية والثقافة المحلية من خلال تقديم محتوى 
بصري وسمعي وفني. يوجد في اللعبة أزياء تراثية 
من مناطق المملكة المختلفة وتعطي الحرية للاعب 
باستخدام الزخارف التراثية في ملابس عصرية.

الصورة التي تظهر على الشاشةشرح لمراحل لعبة الأزياء الإلكترونية المقترحةالتسلسل

1

أيقونة اللعبة:
تم اســتلهام تصميــم أيقونــة اللعبــة المقترحــة بدمــج الألوان والزخارف المســتخدمة 
في الملابــس التراثيــة في مختلــف مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية.  فقــد تم 
اختيــار أبــرز الألــوان المســتخدمة في الملابــس التراثيــة ) الاحمــر- الأصفــر- 
الأزرق – الأخضــر(، توظيفهــا في الخلفيــة بشــكل زخــارف هندســية تشــبه الغــرز 
التقليديــة المســتخدمة في الملابــس التراثيــة كغــرزة البطانيــة. أمــا الشــخصية 
الموجــودة في الأيقونــة فتــم اســتخدام الرســم الكرتونــي ووضــع عصبــة الــرأس 
المســتلهمة مــن أشــكال المثلثــات الموجــودة في مبانــي الدرعيــة القديمــة حيــث أنهــا 

ــة الســعودية الأولــى و مركــز انطلاقهــا. عاصمــة الدول

2
صفحة البداية

ــار  ــا خي ــى وتحته ــي« في الأعل ــة »دولاب جدت ــر اســم اللعب ــة، يظه صفحــة البداي
ــب. ــة لصفحــة الترحي ــة« وهــذا ســينقل اللاعب ــدأ اللعب »اب
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3

صفحة الترحيب:
ــاط  ــبـ ــب بـــالـــلاعـــبـــة، لارتـ ــرحـ ــل« لــشــخــصــيــة تـ ــ ــايـ ــ ــم »أصـ ــ ــار اسـ ــيـ ــتـ تم اخـ
ــل شــعــب.  ــل كـ ــى أن الـــتـــراث أصــ ــم بـــالأصـــالـــة لـــلإشـــارة عــل ــ مــعــنــى الاسـ
وتم استلهام الزخارف في زِيّها من أشكال المثلثات الموجودة في مباني الدرعية القديمة. 
ويظهر خيارين تحت الترحيب »نعم« لإكمال اللعبة و«لا« لتعود لصفحة البداية.

4

صفحة التعريف: 
استخدامه  تريد  التي  اسمها  إدخـــال  الصفحة  هــذه  في  اللاعبة  مــن  يطُلب 
في  ستتكمن  كما  الاســـم.  هــذا  تحــت  لاحــقــا  تصاميمها  وتحــفــظ  اللعبة  في 
الاســم. بهذا  تصاميمها  لعرض  رقمي  متجر  انــشــاء  مــن  المتقدمة  المــراحــل 

5

صفحة تعديل الشخصية:
 .)character creator( يسمى  ما  ببرمجة  اللعبة  داخــل  شكلها  اللاعبة  تختار   
ــارات مــحــدودة مــن المــلابــس الــتــراثــيــة وأغــطــيــة الـــرأس،  وسيتم إضــافــة خــي
بإضافة   ، التراثية  الملابس  من  المزيد  اللاعبة  وتكتسب  والمكياج.  والشعر 
مرحلة.  كل  من  الانتهاء  بعد  اللاعبة  خزانة  في  منطقة  لكل  التراثية  الملابس 

لم يتم برمجة هذه المرحلة في النموذج الأولي 
للعبة. وتم إضافة شرح له ليتم تقييمه من 

قبل التربويين.
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6

صفحة البوابة:
رمــزاً  يعتبر  حيث  للعبة  كمدخل  المصمك  قصر  الصفحة  هــذه  في  ويظهر 
على  وبالضغط  الــقــديم.  ذات  المباني  مــن  وهــو  الــريــاض  مدينة  في  تاريخياً 
المناطق.  حسب  مقسمة  المملكة  خريطة  تظهر  لصفحة  اللاعبة  تنتقل  بوابته 
الـــــتـــــالـــــيـــــة: الايــــــــقــــــــونــــــــات  ــة  ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ ــب  ــ ــ ــن ــ ــ ج في  ــر  ــ ــ ــه ــ ــ ــظ ــ ــ وي

ــه.  	 ــمـ ــتـ ــى ويمـــــكـــــن كـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ ــوت والمـ ــ ــصـ ــ ــالـ ــ ــة تـــتـــحـــكـــم بـ ــ ــونـ ــ ــقـ ــ أيـ

اللعبة،  	 تقييم  الــلــعــب،  ارشـــــادات  الــلــغــة،  وتــشــمــل  الإعــــــدادات  أيــقــونــة 
ــة والخــصــوصــيــة، وتــفــعــيــل الإشـــعـــارات. ــاي ــاء، ســيــاســة الحــم ــ ــدق الأصــ

ــة  	 ــ ــ ــون ــ ــ ــق ــ ــ ــة: وهـــــــــــي الأي ــ ــ ــي ــ ــســ ــ ــ ــي ــ ــ ــرئ ــ ــ ــة الـــــصـــــفـــــحـــــة ال ــ ــ ــونـ ــ ــ ــقـ ــ ــ أيـ
ــة بـــــــعـــــــودة الـــــلاعـــــبـــــة لـــلـــصـــفـــحـــة الاســـــاســـــيـــــة.  ــصــ ــصــ ــخــ ــ ــت ــ الم

ــة  	 ــ ــب ــ ــلاع ــ ــف ال ــ ــري ــ ــع ــ ــت ــ ــح الخـــــريـــــطـــــة ل ــ ــت ــ ــف ــ ايـــــقـــــونـــــة المـــــــوقـــــــع: ل
ــة عــــنــــد بــــــــدء الـــلـــعـــبـــة. ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــل هــــــــذه الخـ ــ ــع ــ ــف ــ ــت ــ ــا وت ــ ــه ــ ــع ــ ــوق بمــ

ــدد الـــنـــقـــاط  	 ــ ــ ــي المـــتـــخـــصـــصـــة بـــتـــوضـــيـــح ع ــ ــ ــاط: وه ــ ــق ــ ــن ــ ايـــقـــونـــة ال
ــة وبـــجـــانـــبـــهـــا صـــــــورة ريـــــــال ســــعــــودي مـــعـــدنـــي. ــبـ ــلاعـ المــكــتــســبــة لـ

سيتم إضافة أيقونة الخزانة وتتضمن الملابس التراثية التي جمعتها اللاعبة من  	
خلال اللعبة سواء التراثية أو التي صممتها اللاعبة بطريقة عصرية مبتكرة.

7

صفحة أجزاء الملابس التراثية: 
اللعبة.  	 في  الانــطــلاق  قبل  تمهيدي  لتحدي  اللاعبة  المصمك  بوابة  تنقل 

فوق  	 لسحبه  الاسم  على  بالضغط  »قومي  بالصوت  التحدي  أصايل  تشرح 
الشكل الخاص به.« وتكمن فكرة هذا التحدي في جعل اللاعبة تحاول تخمين 
كل شكل هندسي - والتي تمثل أجزاء الملابس التراثية - مع الاسم الخاص به.

ــة لـــتـــنـــبـــيـــه  	 ــ ــ ــلام ــ ــ ــر ع ــ ــه ــظــ ــ ــئ ت ــ ــ ــاط ــ ــ ــل خ ــ ــك ــشــ ــ ــد الاجــــــــابــــــــة ب ــ ــنـ ــ عـ
ــه صـــــوتـــــي بـــــصـــــوت أصـــــايـــــل.  ــيـ ــبـ ــنـ ــتـ ــة لـ ــ ــ ــاف ــ ــالإضــ ــ ــ الـــــلاعـــــبـــــة ب

عند الانتهاء من سحب الأسماء فوق الأشكال الصحيحة يظهر الثوب بشكل كامل  	
مع علامة تمثل على أن الحل صحيح، ثم يظهر تعريف بالزيّ، مكتوبا ومنطوقا 
بصوت أصايل »الدراعة« هي أحد أشهر الأزياء التراثية في المملكة وهي ثوب 
فضفاض يصل طوله إلى الكعبين ولتفصيله يتم قص القماش لأربع قطع :

ــف . 1 ــ ــلـ ــ والخـ الأمـــــــــــــام  مـــســـتـــطـــيـــلـــة في  قــــطــــعــــة  الــــــــــــبــــــــــــدنــــــــــــة: 
ــتـــحـــة الـــرقـــبـــة. ــدن وفـــيـــهـــا فـ ــ ــبـ ــ ــرض الأكـــــتـــــاف تـــغـــطـــي الـ ــ ــع ــ ب

الأكمام:  تبدأ طويلة متسعة من الكتف، ثم تضيق تدريجيا حتى تصل إلى الرسغ.. 2
ــط لتحقيق . 3 ــذي يــركــب تحــت الإبـ ــزء المــثــلــث الـ ــتـــخـــراصـــة: هــي الجـ الـ

للكم. الحــركــة  وحــريــة  الــصــدر  محيط  عند  للدراعة  الـــلازم  الاتــســاع 
والذيل.. 4 لـــلأرداف  الكافي  الاتــســاع  وتعطي  الجنب  قطعتي  الــبــنــيــقــة: 
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8

صفحة الخريطة:
عند انتقال اللاعبة من خلال )التالي( تفُتح صفحة الخريطة التي يمكن الوصول 
السابقة. وتم  الصفحات  تكن مفعلة في  ولم  الموقع  أيقونة  بالضغط على  إليها 
تقسيم خريطة المملكة العربية السعودية إلى خمسة مناطق أساسية )الوسطى، 
الجنوبية، الشمالية، الشرقية، الغربية(. وبناءً على هذا التقسيم وُضعت كل منطقة 
في مرحلة مخصصة تحمل عدة مهام وتحديات قبل الانتقال للمرحلة التالية. 

 9

صفحة خزانة جدتي في المناطق المختلفة:
فيها  لخــزانــة  الــلاعــبــة  تنتقل  الخــريــطــة  في  منطقة  أي  على  الضغط  عند 
ثــوبــين إلـــى ثـــلاث مـــن كـــل مــنــطــقــة بــالإضــافــة إلـــى مــجــوهــرات وأغــطــيــة 
المــخــتــارة« المنطقة  في  إطــلالــتــك  »اخـــتـــاري  أصــايــل  صـــوت  يظهر  ثــم  رأس. 
 وفي كل منطقة 3 مهمات يجب على اللاعبة اجتيازها قبل الانتقال للمنطقة التالية. 

المـــنـــطـــقـــة. في  ــة  ــ ــي ــ ــراث ــ ــت ــ ال المـــــلابـــــس  أشــــهــــر  ــى  ــ ــ إلـ ــرف  ــ ــع ــ ــت ــ ال أولا: 

ثانيا: اختيار إطلالتها التقليدية الخاصة بالمنطقة بحيث يمكن للشخصية ارتدائها 

ثالثا: اختبر معلوماتك حول ما تعلمته بالإجابة عن أسئلة حول ملابس كل منطقة.
ــطــقــة.  ــل مــن ــكـ ــة الأغـــــانـــــي الـــشـــعـــبـــيـــة لـ ــيـ ــاصـ ــا خـ ــنـ ــا ســـتـــفـــعـــل هـ ــمـ  كـ
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الصورة التي تظهر على الشاشةشرح لمراحل لعبة الأزياء الإلكترونية المقترحةالتسلسل

10

صفحة مهام التصميم :
ــق تــــظــــهــــر الخــــريــــطــــة  ــ ــ ــاط ــ ــ ــن ــ ــ بـــــعـــــد الانــــــتــــــهــــــاء مـــــــن جــــمــــيــــع الم
ــة. ــ ــبـ ــ ــلاعـ ــ ــي اجــــــــتــــــــازت الـ ــ ــ ــت ــ ــ ــة صـــــــح فـــــــــوق المــــنــــطــــقــــة ال ــ ــلامـ ــ ــعـ ــ بـ

ــاطــق وعــنــد  ــن ــومــات لجــمــيــع الم ــل ــار المــع ــب ــة لــصــفــحــة اخــت ــلاعــب ثـــم تــنــتــقــل ال
أصــايــل  صـــوت  ويــظــهــر  التصميم  لمــرحــلــة  تنتقل  المــرحــلــة  لــهــذه  اجــتــيــازهــا 
ــري«. ــشــكــل عـــصـ ــدي ب ــي ــل ــق »أطـــلـــقـــي الـــعـــنـــان لخــيــالــك وصــمــمــي زيّ ت

المــنــاطــق  ــي جمعتها مـــن  ــت ال ــيــة  ــراث ــت ال وســيــظــهــر لــلاعــبــة جــمــيــع المـــلابـــس 
ــارف وغـــــرز تــقــلــيــديــة.  ــزخــ ــ ــن ب ــزي ــت ــل ــة ل ــة إلــــى مـــلابـــس عــصــري ــافـ بـــالإضـ

جدول رقم )2( خطوات تصميم لعبة الأزياء الإلكترونية المقترحة

أما المراحل الأخيرة من اللعبة »مرحلة التصميم 
بالنماذج وإنشاء المتجر الرقمي« فلم يتم برمجتها 
من  تقييمه  تم  الــذي  للعبة  الأولــي  النموذج  في 
قبل التربويين، ولكن تم إضافة شرح مفصل عن 
هذه المرحلة في الفيديو التعريفي باللعبة لغرض 
الإبــداع  على  الأخــيــرة  المــراحــل  وتركز  التقييم. 
ليس فقط في اختيار الزي والغرز والمكملات، بل 
سيسمح للاعبة بتفصيل زي في ثلاث صفحات: 
النماذج  باختيار  والخياطة  التفصيل  صفحة 
المختلفة، وصفحة المنافسة وصفحة إنشاء المتجر 
والخياطة  التفصيل  فتظهر في صفحة  الرقمي. 

أجزاء النموذج الأساسي للأزياء التراثية )أجزاء 
المرحلة  للاعبة في  تقديمها  التي سبق   ) النمط 
 - التخراصة   – الأكمام   – )البدنة  وهي  الأولــى 
ألوان  لوحة  إضافة  وسيتم  السروال(   – البنيقة 
ولــون  الــقــمــاش  لــون  تغيير  مــن  الــلاعــبــة  تمكن 
الزخارف المضافة. كما يمكن اختيار شكل حردة 
الثوب.  طول  تحديد  لإمكانية  بالإضافة  الرقبة 
وسيتم حفظ كل زي تصممه اللاعبة في خزانتها 
وتحصل على 1000 نقطة لكل تصميم، بالإضافة 

الى تحفيزات صوتية من أصايل. 
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صفحة  إلى  تعود  التالي  على  الضغط  وعند 
دخــول  وهــي  المهمة  لآخــر  نصل  وهــنــا  المهمات 
بالإنترنت  ــصــال  الات يتطلب  وهــنــا  المــنــافــســة. 
وتسجيل بالبريد الإلكتروني حتى يتاح التواصل 
وتشمل  معهم.  المنافسة  ودخـــول  الآخــريــن  مــع 
إلى  تحتاج  لشخصية  وصــف  المنافسة  صفحة 
 تصميم زي لمناسبة محددة مثلًا وصف للشخصية
)كبيرة في السن، طالبة جامعية، طبيبة، معلمة( 
وطني  احتفال  إليها  ستذهب  التي  والمناسبة 
تُجمع  زفــاف،  حفل  التأسيس،  يــوم  كاحتفالات 
عائلي، أو عيد الفطر. كما يظهر مدة التصميم، 
دقيقة.   45 إلــى   30 من  التحدي  مــدة  وتختلف 
ويمكن للاعبة استخدام أي زي من الأزياء التي 
ويتوافر  للتصميم  السابقة  المراحل  في  جمعتها 
كاللون  الــزي  صفات  على  التعديل  حرية  لديها 
كالأحزمة  والإكــســســوارات  والــزخــارف  والطول 
وأغطية الرأس وغيرها.  وللمزيد من الابداع في 
عصرية  ملابس  الملابس  في  يوجد  المهمة،  هذه 
على  والضغط  الانتهاء  وعند  تقليدية.  وملابس 
التالي يدخل تصميم اللاعبة في المنافسة مع 5 
أشخاص آخرين، ويمكن للاعبة التصويت لأي من 
التصاميم المنافسة معها. ويضاف في هذه المهمة 
أيقونة الاتصال، التي من خلالها تستطيع دعوة 
الأصدقاء للتصويت لها.  وستكون مدة التصويت 
اللعبة  وتحتفظ  ساعة.   12 النتائج  إعلان  حتى 
بالتصاميم الفائزة بأسماء اللاعبات المصممات.

اللاعبة  باسم  متجر  إنشاء  خيار  سيتاح  كما 
اسم  لــوضــع  صفحة  لها  تفتح  حيث  الــفــائــزة، 
للمتجر يظهر فيه خزانة تُجمع جميع التصاميم 
المختلفة.  المــراحــل  خــلال  اللاعبة  نفذتها  التي 
والشراء  للبيع  مــادي  كرمز  هنا  النقاط  وتمثل 
داخل اللعبة. وعند شراء زي من أحد اللاعبات 
للاعبة  الشخصية  الخزانة  في  الــزي  وضع  يتم 
ويمكنها ارتداء تلك التصاميم من خلال صفحة 
تعديل الشخصية مع الاحتفاظ باسم المصممة.  

ويمكن للاعبة دخول المنافسة أكثر من مرة. 

المرحلة الرابعة: جمع البيانات الكمية وتحليلها:

في هذه المرحلة تم الإجابة عن تساؤل البحث 
الرابع والخامس. وشملت هذه المرحلة تقييم للعبة 
فرضيات  لاختبار  التربويين  قبل  من  المقترحة 
البحث باستخدام المنهج الكمي الوصفي. ويمكن 
الذي  المنهج  بأنه  الوصفي  الكمي  المنهج  تعريف 
يهدف إلى وصف موضوع الدراسة وتقديم تحليل 
بياناته  جمع  ويتم  معينة،  لمشكلة  منظم  وتفسير 
تحت  بالموضوع  علاقة  لهم  مشاركين  قبل  من 
الدراسة( الحمداني والتل ،2006(. وكانت العينة 
في هذه المرحلة عينة غرضية حيث يشمل مجتمع 
العربية  المملكة  في  التربويين  جميع  الــدراســة 
بأنه  الغرضية  العينة  أسلوب  ويعرف  السعودية. 
طِبقاً  العينة  باختيار  الباحث  فيه  يقوم  أسلوب 
قد  الذين  المشاركين  وتحديد  الــدراســة  لهدف 
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 )Creswell& Creswell, البحث  لسؤال  ثاقبة  نظرة  يقدمون 
 .2009(

عينة البحث في المرحلة الرابعة. شملت عينة 
هذه المرحلة 51 تربوياً ويشمل جدول رقم )4( في 
جزء النتائج معلومات تفصيلية عن أفراد العينة 

لهذه المرحلة. 

البحث  أداة  الرابعة.  المرحلة  في  البحث  أداة 
إلكترونية تضمنت  استبانة  المرحلة هي  في هذه 
وأهميتها  الــدراســة  من  الغرض  توضح  مقدمة 
حيث  الاســتــبــانــة  تعبئة  في  المستغرق  ــوقــت  وال
يتطلب على المشاركين مشاهدة فيديو توضيحي 
عن اللعبة وتحميل النموذج الأولي على أجهزتهم 
لتقييمها، ثم طلب الموافقة على المشاركة بالنقر 
على » نعم.« واحتوت الاستبانة على أسئلة حول 
وزعــت  عــبــارة،  و21  الــديمــوغــرافــيــة  المعلومات 
البحث  فرضيات  لقياس  رئيسية  محاور   3 على 
لتقييم سمات اللعبة المقترحة  )13 عبارة(، ومدى 
حول  المعرفية  المحصلة  رفع  في  اللعبة  مساهمة 
الملابس التراثية المكتسبة من اللعبة )4 عبارات(، 

 4( المحلية  الثقافة  تعزيز  في  اللعبة  ومساهمة 
عبارات(. وتم قياس العبارات باستخدام مقياس 
)point likert scale-5(، حيث  الخماسي  ليكرت 
كما  بشدة.   موافق  و5=  بشدة  موافق  غير   =1
تم إضافة سؤال في نهاية الاستبانة لاقتراح اسم 
مناسب للعبة المقترحة من قبل أفراد العينة فيه 
ثلاث خيارات مقترحة وخيار مفتوح لاقتراح اسم 

إضافي. 

في  البحث  أدوات  صــدق  قياس  من  التحقق 
صورتها  في  الاستبانة  عُرضت  الرابعة.  المرحلة 
وذلــك  الأســاتــذة المحكمين  مــن   5 الأولــيــة على 
وتمثيلها  الــعــبــارات  وضــوح  درجــة  على  للحكم 
والتعديل  الحــذف  وتم  له.  وضعت  التي  للهدف 
بما يسهم في وصول الاستبانة الى الشكل الأمثل 
الاتفاق  )3( نسب  رقم  ويوضح جدول  للتطبيق. 
بين المحكمين حول بنود التحكيم حيث تراوحت 
و100٪   80٪ بين  المحكمين  بين  الاتــفــاق  نسبة 
 90٪ الاجمالية  الاتــفــاق  متوسط  نسبة  وبلغت 
وهي نسبة تشير إلى تمتع الاستبانة بدرجة اتفاق 

عالية بين المحكمين.

بنود تحكيم الاستبانة بشكل عام
مستويات التحكيم

معامل الاتفاق
عدم الاتفاقالاتفاق

٪4180دقــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــصـــــــــــــــيـــــــــــــــاغـــــــــــــــة الــــــــــــلــــــــــــغــــــــــــويــــــــــــة

ــا مــــــــع المحــــــــور ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ٪4180وضــــــــــــوح الــــــــعــــــــبــــــــارات وتـ
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بنود تحكيم الاستبانة بشكل عام
مستويات التحكيم

معامل الاتفاق
عدم الاتفاقالاتفاق

مـــــــحـــــــور كـــــــــــــل  في  الـــــــــــــعـــــــــــــبـــــــــــــارات  ٪50100تـــــــســـــــلـــــــســـــــل 

٪50100مـــــــــلائـــــــــمـــــــــة المحـــــــــــــــــــــــــاور لـــــــــــهـــــــــــدف الـــــــــــــدراســـــــــــــة

٪18290المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

جدول رقم )3( : بنود تحكيم الاستبانة من قبل المحكمين 

تحليل البيانات في المرحلة الرابعة. تم تحليل 
البيانات باستخدام التحليل الإحصائي الوصفي 
الذي يعرف بأنه مجموعة من الأساليب الاحصائية 
الرئيسية  السمات  ووصف  لتلخيص  المستخدمة 
وتقلبها  المركزي  ميلها  مثل  البيانات،  لمجموعة 
وتوفر هذه الأساليب نظرة عامة على  وتوزيعها 
البيانات وتساعد في تحديد الأنماط والعلاقات 
الإحصائية  التحليلات  إجراء  وتم   .)Simplilearn, 2023(

اكسل  مايكروسوفت  برامج  باستخدام  للبيانات 
حيث   )Microsoft Excel Spreadsheet Software(
يوفر برنامج اكسل جميع الأدوات اللازمة لعمل 
التحليل الإحصائي الوصفي اللازم لعرض نتائج 

تقييم اللعبة المقترحة.

 فقد تم ترميز البيانات حسب مقياس ليكرت 
ليكرت  مقياس  فترة  طول  ولتحديد  الخماسي، 
المستخدمة  والعليا(  الدنيا  )الحــدود  الخماسي 
المدى )1-5=4(،  العبارات، تم حساب  في قياس 
الخمسة  المقياس  فترات  عدد  على  تقسيمه  ثم 

للحصول على طول الفقرة أي )5/4=0.8(، بعد 
أقــل قيمة في  إلــى  القيمة  ذلــك تم إضافة هــذه 
لتحديد  وذلك  الصحيح(  الواحد  )وهي  المقياس 
الحد الأعلى للفترة الأولى وهكذا. ثم تم حساب 
وتحديد  عبارة  لكل  المئوية  والنسب  التكرارات 
استجابات أفراد العينة تُجاه عبارات كل مقياس.

 )Mean( كما تم احتساب المتوسط الحسابي 
وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات 
أفراد العينة لكل عبارة تحت كل محور من محاور 
ــرا، تم اســتــخــدام الانــحــراف  الاســتــبــانــة. وأخــي
على  للتعرف   )Standard Deviation( المعياري 
مدى انحراف استجابات أفراد العينة لكل عبارة 
ولكل محور من المحاور الرئيسية عن متوسطها 
الحسابي، ويلاحظ أن الانحراف المعياري يوضح 
يوضح  كما  العينة  أفراد  استجابات  في  التشتت 
اقتربت  فكلما  مــقــيــاس،  لكل  الكلي  التشتت 
الاستجابات  تــركــزت  كلما  الصفر  مــن  قيمته 
وانخفض تشتتها بين المقياس )إذا كان الانحراف 
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المعياري واحد صحيحا فأعلى فيعني عدم تركز 
الاستجابات وتشتتها(. 

النتائج 

نتائج تحليل البيانات النوعية في المرحلة الثانية

كشفت نتائج البيانات النوعية التي تم جمعها 
المرحلة الثانية من الدراسة لفهم تُجربة الفتيات 
ومعرفة  الإلكترونية  الأزيــاء  ألعاب  استخدام  في 
هذه  في  لديهن  المفضلة  والسمات  تفضيلاتهن 
الألعاب عن ثلاث مواضيع رئيسية: سمات جذابة 
مزعجة  وسمات  الالكترونية،  الأزيــاء  ألعاب  في 
الفتيات  ومواقف  الالكترونية،  الأزياء  ألعاب  في 
تُجاه ألعاب الأزياء الالكترونية. وقد أجابت هذه 
والثاني وتحقق  البحث الأول  النتيجة عن سؤال 

الهدف الأول لهذا البحث.

سمات جذابة في ألعاب الأزياء الالكترونية:

الــدراســة  المــشــاركــات في  الفتيات  أوضــحــت   
تُجذبهم  التي  السمات  أهــم  مــن  أن  بــالإجــمــاع 
ــاب الأزيــــاء الإلــكــتــرونــيــة هــي »تــعــدد  ــع نــحــو أل
وشعر  ملابس  من  اللعبة  في  المتوفرة  الخيارات 
التي  الألعاب  يفضلن  أنهن  كما  وإكسسوارات«، 
لا تتطلب »الاتصال بالإنترنت« لأن ذلك يمكنهم 
من اللعب خارج المنزل وفي أي مكان. كما أكدت 
الفتيات المشاركات أن وجود مراحل وتحديات في 
اللعبة من السمات الضرورية لأنها »تُجعلها أكثر 

متعة وعند فتح مرحلة جديدة، تتشجع اللاعبة 
لإكمال اللعبة.« 

أثناء  في  ذُكــرت  التي  الجذابة  السمات  ومــن 
حيث  التصاميم،  على  تقييمات  وجــود  المقابلة 
نظرهن  في  أعــلــى  قيمة  ذا  التصميم  سيجعل 
»التقييمات  أن  كــمــا  أكــبــر  مــجــهــود  وســيــبــذلــن 
ــاء  الأزي اختيار  مــهــارة  مــن  ستطور  والتعليقات 
اللعب  أن  ذكرن  كما  ــوان«،  الأل وتنسيق  المناسبة 
مع الآخرين يساعدهن على اختيار أزياء مناسبة 
وتوسع  الآراء  تبادل  من  أفضل، ويمكنهن  بشكل 

نطاق معرفتهن ورؤيتهن تُجاه الملابس.

كما ذكرت إحدى الفتيات أن أكثر ما يجذبها 
لهذا النوع من الألعاب هو تعدد المناسبات التي 
يمكنها مشاركة الشخصية داخل اللعبة كمناسبة 
الزفاف، واعتبرنه مفيد لتعليمهن حول ما يعتبر 
لأن  مناسبة  كــل  في  اجتماعيًا  ومــقــبــولاً  لائــقــاً 
معظمهن لم يسبق لهن حضور مثل هذه المناسبات 
لصغر سنهن. وتم مراعاة هذه السمات المفضلة 
المستهدفة في مرحلة تصميم  الفئة  التي تُجذب 

اللعبة المقترحة. 

سمات مزعجة في ألعاب الأزياء الالكترونية:

ومن جهة أخرى ذكرت الفتيات المشاركات في 
الدراسة أن أكثر سمة مزعجة في هذا النوع من 
اختيار  عند  الصغير  الأيقونات  حجم  الألعاب 



326

دراسات في التاريخ والمستقبل

ما يصعب عملية  الألــوان،  أو  الشعر  أو  ــاء  الأزي
الاختيار وعند النقر على خيار يخُتار ما بجواره  
بالخطأ. وتم أخذ هذه النقطة في الاعتبار في أثناء 
تصميم اللعبة المقترحة. كما أكدت الفتيات على 
اللعبة محبط ويفقدهن  أن وجود الإعلانات في 
رغبتهن في الاستمرار.  وقد أبدى بعض الفتيات 
انزعاجهن من صوت الموسيقى المصاحب للعبة،  
بينما رأى بعضهن أن الأغاني يمكن أن تخلق جواً 
الأغاني  بعض  إضافة  تم  لذا  اللعبة.  في  معيناً 
كتم  خيار  وإضافة  المقترحة  اللعبة  في  الشعبية 

الصوت.  

مواقف الفتيات تجاه ألعاب الأزياء الالكترونية:

ذكرت جميع الفتيات المشاركات في المجموعتين 
الأزيــاء  ألعاب  نحو  انجذابهن  سبب  أن  المركزة 
الإلكترونية هو مشاعرهم تُجاه الأزياء والتزيين. 
)ملكة  لعبة  عن  تتحدث  وهي  إحداهن  وذكــرت 
على  إيجابي  تأثير  له  اللعبة  اســم  ان  الموضة( 
بالثقة  يشعرها  إنه  حيث  اللعبة،  تُجاه  موقفها 
في نفسها. كما ناقشت الفتيات الشخصية التي 
يتم تلبيسها داخل اللعبة، وجاءت آرائهن جميعا 
»وليس  البالغة  الفتاة  جسم  بتفضيل  متشابهة 
جسم طفلة« لأنهن يرن أنفسهن في نهاية مرحلة 
الطفولة ويرغبن في تقليد الأكبر سناً عند اختيار 
ملابسهن. كما أكدن على أن شكل أيقونة اللعبة له 
دور كبير في انجذابهن نحو اللعبة. لذا تم تصميم 

المقترحة  اللعبة  وأيــقــونــة  الشخصيات  جسم 
واختيار اسمها بحرص لتجذب الفئة المستهدفة 

وتؤثر إيجابيا على موقفهن تُجاه اللعبة. 

كما أشارت معظم الفتيات أنهن رغم إعجابهن 
إلا  اللعبة،  لشخصيات  يختاروها  التي  بالملابس 
الأزياء  من  النمط  نفس  اقتناء  يحاولن  لم  أنهن 
أو ارتدائها لأنها من وجهة نظرهن أو بناء على 
توجيه الوالدين »غير ساترة ومخالفة لثقافتنا،« 
باستثناء فتاة واحدة ذكرت أنها تحاول في أغلب 
الأحيان ارتداء أزياء مقاربة للأزياء في اللعبة من 
حيث الألوان أو التصاميم. لذا تم مراعاة توافق 
الثقافة  مع  المقترحة  اللعبة  في  الموجودة  الأزيــاء 

والعادات في المملكة العربية السعودية. 

النوعية في  المرحلة  نتائج  أن  مما سبق يظهر 
الحرية  إعطاء  أهمية  على  تؤكد  الدراسة  هذه 
كما  ومكملاته.  الــزي  وتغير  ــداع  الإب في  للاعب 
أظهرت أهمية التحدي والتشجيع لإكمال المراحل. 
الــدراســة  هــذه  في  المقترحة  اللعبة  ركــزت  ــذا  ل
على  اللاعبة  تعريف  على  الأولــيــة  المــراحــل  في 
ومكملاتها  التقليدية  الملابس  ومسميات  أشكال 
من أغطية رأس واكسسوارات،  ثم اختبار هذه 
نقاط،   جمع  للاعبة  تسمح  أسئلة  في  المعلومات 
ثم في المراحل الأخيرة من اللعبة سيسمح للاعبة 
باختيار تصاميم مبتكرة وزخرفتها بأشهر الغرز 
يجب  كما  مبتكرة.  تصاميم  لخلق  التقليدية 
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التنويه أن اللعبة المقترحة في هذا البحث تراعي 
تتمثل  التي  السعودي  للمجتمع  الأخلاقية  القيم 
الملابس  عن  والابتعاد  الملابس  في  الاحتشام  في 

القصيرة أو الغير ساترة. 

نتائج تحليل البيانات الكمية في المرحلة الرابعة

البيانات الديموغرافية لعينة الدراسة في المرحلة 
الرابعة

البريد  على  الإلكترونية  الاستبانة  إرســال  تم 
التواصل  وســائــل  مــن  ثــلاث  على  الالــكــتــرونــي 
التربويين من مختلف مناطق  الاجتماعي ودعوة 

المملكة العربية السعودية بالمشاركة، وتم استجابة 
51 تربوياً.  تراوحت أعمار أفراد العينة من 24 
الى 66 عاما، وكانت معظم الفئة العمرية للعينة 
هي 40 الى 49 عاما، حيث شكلت %55.  وكان 
معظم المشاركين من الإناث ويسكنون في منطقة 
الذي  التعليمي  القطاع  واختلف  المكرمة.  مكة 
يعملون   57٪ بين  المشاركين  التربويين  له  ينتمي 
العام، مع  التعليم  التعليم الجامعي و٪43 في  في 
من   37٪ كان  حيث  التعليمي  المستوى  اختلاف 
ماجستير،   18٪ دكــتــوراه،  بدرجة  العينة  أفــراد 
التخصصات كما  بكالوريوس من مختلف  و45٪ 

يوضح جدول رقم )4(. 

النسبة المئويةالتكرارالوصف

العمر

29-2412%

39-301122%

49-402855%

59-50918%

> 5924%

%51100المجموع
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النسبة المئويةالتكرارالوصف

الجنس

%4180انثى

%1020ذكر

%51100المجموع

التخصص

%2141تصميم أزياء وفنون

%1122دراسات إسلامية ولغة عربية

%36إدارة

%1020طفولة

%48علوم

%24تاريخ

%51100المجموع

المستوى التعليمي

%1937دكتوراه

%918ماجستير

%2345بكالوريوس

%51100المجموع
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النسبة المئويةالتكرارالوصف

مدينة السكن

%3671جدة

%24مكة

%36المدينة المنورة

%510حائل

%48الرياض

%12الطائف

%51100المجموع

القطاع التعليمي

%2243التعليم العام

%2957التعليم الجامعي

%51100المجموع

جدول رقم )4(: ملخص البيانات الديموغرافية لعينة المرحلة الثالثة من الدراسة

النتائج المتعلقة بالفرض الأول:
نص الفرض الأول على أن »تصورات التربويين 
المقترحة  الأزيـــاء  لعبة  تصميم  حــول  إيجابية 
جميع  لآراء  الحسابي  المتوسط  وبلغ  وسماتها،« 
المقترحة  لعبة الأزياء  العينة حول تصميم  أفراد 
المتوسطة  القيمة  من  أكبر  وسماتها 4.22 وهي 
يساوي  المعياري  والانحراف   ،  »3.0  « المحايدة 
1.08. وحصلت سمة »تخصيص كل منطقة لتمثل 
مرحلة داخل اللعبة المقترحة، ليساعد الفتيات في 
الفصل بين المناطق والتفرقة بين ثياب كل منطقة« 

على أعلى تقييم من قبل التربويين وبلغ المتوسط 
»استخدام  وسمة   ،4.45 السمة  لهذه  الحسابي 
الأغاني الشعبية كخلفيات صوتية لكل منطقة في 
التراثية«  اللعبة  اللعبة، ستساعد في خلق اجواء 
لهذه  الحسابي  المتوسط  التقييم  في  قيمة  كأقل 
الاحصائي  التحليل  نتائج  وتظهر   .3.92 السمة 
في الجدول )5( أن تصورات التربويين على نحوٍ 
المقترحة  الأزياء  لعبة  إيجابية حول تصميم  عام 
سؤال  عن  النتيجة  هذه  أجابت  وقد  وسماتها. 

البحث الرابع.
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تصميم لعبة الأزياء المقترحة وسماتها
الانحراف المعياريالوسط الحسابيأعلى قيمةأقل قيمة

العبارات

154.311.05أجد أن أيقونة اللعبة المقترحة ملائم لمحتوى اللعبة.

154.241.11أجد أن ألوان اللعبة المقترحة ستشجع/تحفز الفتيات لتجربة اللعبة.

أجد أن الصور والتصاميم في اللعبة ستشجع/تحفز الفتيات 
154.161.03للاستمرار في اللعب.

وجود صوت بشري لقراءة المعلومات واعطاء المهام وتحفيز الفتيات، 
154.430.98سيساعد الفتيات على الاستيعاب والتفاعل.

وجود صوت بشري لشخص بالغ لقراءة المعلومات واعطاء الفتيات 
154.061.19المهام، سيشعر الفتيات بأهمية ما يقومون به، أكثر من صوت طفلة.

تخصيص كل منطقة لتمثل مرحلة داخل اللعبة المقترحة، سيساعد 
154.450.92الفتيات في الفصل بن المناطق والتفرقة بن ثياب كل منطقة.

 (matchmaking( إمكانية لعب الفتيات مع بعضهن داخل اللعبة
154.440.86سيسهل عملية التعلم لديهم.

154.101.17التسلسل في اللعبة بشكل عام جيد.

154.101.08المكافآت المقدمة للفتيات عند اتمام مهمة ما متوافقة مع المهمة

أرى أن استخدام الأغاني الشعبية كخلفيات صوتية في اللعبة 
المقترحة لكل منطقة في اللعبة، ستساعد في خلق اجواء اللعبة 

التراثية.
153.921.37

154.101.28اللعبة المقترحة مناسبة للفتيات من عمر 9 الى 12 سنة.

154.430.90أهداف اللعبة واضحة بشكل عام.

154.121.13أجد أن اللعبة المقترحة كلعبة إلكترونية ناجحة.

 4.221.08

جدول رقم )5(: نتائج التحليل الإحصائي لتصورات التربويين حول تصميم لعبة الأزياء المقترحة وسماتها.
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النتائج المتعلقة بالفرض الثاني:

نص الفرض الثاني على أن »اللعبة الإلكترونية 
المقترحة ستسهم في رفع المحصلة المعرفية حول 
الملابس التراثية في المملكة للفتيات من سن 12-9 
من وجهة نظر التربويين،« وبلغ المتوسط الحسابي 
لآراء جميع أفراد العينة حول مساهمة اللعبة في 
أكبر  4.41 وهي  للفتيات  المعرفية  رفع المحصلة 
من القيمة المتوسطة المحايدة »3.0«، والانحراف 
المعياري يساوي 0.92. وحصلت عبارة » ستعُرِّف 
في  مسميات  عــلــى  الــفــتــيــات  المــقــتــرحــة  اللعبة 
الملابس التراثية في المناطق المختلفة في المملكة« 

على أعلى تقييم من قبل التربويين وبلغ المتوسط 
»سترفع  عبارة  حصلت  بينما   .4.45 الحسابي 
المعرفية  الفتيات  محصلة  من  المقترحة  اللعبة 
حول مواقع مناطق المملكة على الخريطة »كأقل 
لهذه  الحسابي  المتوسط  وبلغ  التقييم  في  قيمة 
الاحصائي  التحليل  نتائج  وتظهر   .4.35 السمة 
اللعبة  أن  التربويين يجدون  أن   )6( في الجــدول 
المقترحة ستسهم في رفع المحصلة المعرفية حول 
سن  مــن  للفتيات  المملكة  في  التراثية  المــلابــس 
9-12. وقد أجابت هذه النتيجة عن الجزء الأول 

من سؤال البحث الخامس.

رفع المحصلة المعرفية حول الملابس التراثية في المملكة 
الانحراف المعياريالوسط الحسابيأعلى قيمةأقل قيمةللفتيات من سن 12-9

ف اللعبة المقترحة الفتيات على مسميات في  ستُعرِّ
154.450.90الملابس التراثية في المناطق المختلفة في المملكة.

ستزيد اللعبة المقترحة من المحصلة المعرفية حول تراث 
154.410.94المملكة لدى الفتيات.

ف اللعبة المقترحة الفتيات على غرز التطريز  ستُعرِّ
154.410.88التقليدية في الملابس التراثية.

سترفع اللعبة المقترحة من محصلة الفتيات المعرفية 
154.350.96حول مواقع مناطق المملكة على الخريطة.

 4.410.92

جدول رقم )6(: نتائج التحليل الإحصائي لآراء التربويين حول رفع المحصلة المعرفية عن الملابس التراثية في المملكة للفتيات من سن 12-9.
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النتائج المتعلقة بالفرض الثالث:

نص الفرض الثالث على أن » اللعبة الإلكترونية 
المقترحة ستسهم في تعزيز الثقافة المحلية للفتيات 
وبلغ  التربويين«،  نظر  وجهة  من   12-9 سن  من 
المتوسط الحسابي لآراء جميع أفراد العينة حول 
مساهمة اللعبة في تعزيز الثقافة المحلية للفتيات 
المحايدة  المتوسطة  القيمة  من  أكبر  وهي   4.40
 .0.94 يــســاوي  المعياري  ــحــراف  والان  ،  »3.0«
وحصلت عبارة » توثيق الملابس التراثية وإحيائها 
في الألعاب الإلكترونية طريقة مناسبة للمساهمة 

في إنشاء ثقافة الطفل الملبسية«، على أعلى تقييم 
من قبل التربويين وبلغ المتوسط الحسابي 4.53. 
بينما حصلت عبارة » أجد أن التغذية البصرية في 
اللعبة المقترحة ستساعد الفتيات على الإحساس 
بالانتماء لثقافة المملكة » كأقل قيمة في التقييم 
 .4.29 السمة  لهذه  الحسابي  المتوسط  وبلغ 
وتظهر نتائج التحليل الاحصائي في الجدول )7( 
أن التربويين يجدون أن اللعبة المقترحة ستسهم 
في تعزيز الثقافة المحلية للفتيات من سن 12-9. 
من  الثاني  الجزء  عن  النتيجة  هذه  أجابت  وقد 

سؤال البحث الخامس.

الانحراف المعياريالوسط الحسابيأعلى قيمةأقل قيمةتعزيز الثقافة المحلية للفتيات من سن 12-9

توثيق الملابس التراثية وإحيائها في الألعاب الإلكترونية 
طريقة مناسبة للمساهمة في إنشاء ثقافة الطفل 

الملبسية.
154.530.83

أجواء اللعبة المقترحة المقتبسة من التراث السعودي 
154.390.90ستساهم في تكوين ثقافة الطفل.

أجد أن اللعبة المقترحة ستساعد في تعزيز الثقافة 
154.370.94المحلية لدى الفتيات.

أجد أن التغذية البصرية في اللعبة المقترحة ستساعد 
154.291.08الفتيات على الإحساس بالانتماء لثقافة المملكة

 4.400.94

جدول رقم )7(: نتائج التحليل الإحصائي لآراء التربويين حول مساهمة اللعبة المقترحة في تعزيز الثقافة المحلية للفتيات من سن 12-9 
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نتائج أفضل اسم للعبة المقترحة:  

أشارت النتائج أن %49 من أفراد العينة اختار 
اسم »دولاب جدتي« كـأفضل اسم للعبة المقترحة 
الناشئ  الجيل  ربــط  عن  يعبر  الاســم  أن  حيث 
بالجيل السابق. وجاء اسم »التراث الأصيل« في 
المرتبة الثانية حيث اختاره %37 من أفراد العينة 
كأفضل اسم للعبة؛ لأن الملابس التراثية في اللعبة 
المملكة الأصيل. وجاء في  بتراث  الفتيات  تعرف 
كأفضل  أجــدادي«  »بوابة  مقترح  الثالثة  المرتبة 
اسم للعبة بنسبة %14 من أفراد العينة. وعليه تم 

اختيار اسم »دولاب جدتي« للعبة المقترحة.

مناقشة النتائج

استخدام  امكانية  البحث  هــذا  نتائج  تظهر 
ألعاب الأزياء الإلكترونية لتعزيز الثقافة المحلية 
والهوية الوطنية للفتيات، حيث إن اللعبة المقترحة 
قد حصلت على تقييم إيجابي بشكل عام من قبل 
التربويين لكل من تصميم اللعبة المقترحة ومدى 
مساهمتها في رفع محصلة الفتيات المعرفية حول 
التراث وتعزيز الثقافة المحلية.  ورغم وجود بعض 
المختلفة،  اللعبة  سمات  تقييم  في  الاختلافات 
أهمية  على  الاتفاق  يظهر  العام  التقييم  إن  إلا 
وجود مثل هذه الألعاب التي تقدم تراث المملكة 
معارف  تطوير  في  لتساهم  عصرية  صــورة  في 
وطنية  بهوية  وربطهم  الصاعد  الجيل  ومهارات 
قوية. وتتوافق هذه النتيجة مع ما ذكرت دراسة 

البسام واخرون )2017( التي أكدت على ضرورة 
تقديم المحتوى التراثي للأطفال على نحوٍ عصري 
كما  الاستيعاب.  على  الأطفال  يساعد  وتفاعلي 
أظهرت نتائج هذا البحث على أن وجود العديد 
من الخيارات في أثناء اللعب، يجعل اللعبة مفضلة 
لدى الفتيات، ووجود مراحل وتنافس في اللعبة، 

يشجع الفتيات على الاستمرار في اللعب.  

كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع الدراسات التي 
أكدت على دور الملابس في دعم المعرفة التاريخية 
 )Roach-Higgins & Eicher, المرتبطة بجذور الدول والشعوب 
)Tawfiq, & Marcketti, 2017 ;1992. وأكد كتاب الأزياء التقليدية 

على   )2022( الأولى  السعودية  الدولة  عهد  في 
أهمية حفظ ونقل المعرفة حول الملابس التراثية 
السعودية  للدولة  التاريخية  بالجذور  للتعريف 
الأولى وإبراز العمق التاريخي للمنطقة والعادات 
والتقاليد ونمط حياة الأجداد في الماضي. وتعزز 
التاريخية  المعرفة  هذه  نقل  الدراسة  هذه  نتائج 
حول الملابس التراثية للأجيال الصاعدة ليتشبع 
ارتــداه  ما  لهم  تنقل  بصرية  بتغذية  الجيل  هذا 
أبناء المملكة العربية السعودية منذ عصر الدولة 

السعودية الأولى. 

وفيما يتعلق بالمحصلة المعرفية التاريخية التي 
يمكن للعبة المقترحة أن تضيفها، أوضحت نتائج 
هذه الدراسة أن اللعبة المقترحة تزيد من محصلة 
الفتيات المعرفية حول الملابس التراثية في المملكة 



334

دراسات في التاريخ والمستقبل

العربية السعودية. ويتفق ذلك مع نتائج الدراسات 
التي أكدت أن الألعاب الإلكترونية وسيلة تعليمية 
المعلومات  تطوير  في  فعاليتها  أثــبــت  ناجحة 
والمعارف لدى الطلاب و تحقيق مخرجات التعليم 
المعرفية والمهارية لمختلف المراحل التعليمية على 
 )Azizah, et al., 2022; Dondlinger, 2007; kafai,2001; Tobias, et al., نحوٍ ممتع

  .2014(

وسيلة  الإلكترونية  ــاء  الأزي ألعاب  تعتبر  كما 
قوية وفعالة استخدمت لتغيير اتُجاهات ومواقف 
ــادة  وزي أزيـــاء معينة  والمــراهــقــين نحو  الأطــفــال 
الشخصيات  بناء  في  الأزيـــاء  دور  حــول  وعيهم 
لذا كان من واجب   .)Laranjeiro, 2021; Squire, 2013( المختلفة 
توحيد  الأزيـــاء  مجال  في  والمصممين  الباحثين 
الجهود للتخفيف من هيمنة الأزياء الغربية على 
التراث  عن  بعيداً  تشدهم  والتي  الناشئ  الجيل 
في  ليسُهم  البحث  هذا  وجــاء  له.  ينتمون  الــذي 
في  توثيقها  خــلال  مــن  التراثية  المــلابــس  حفظ 
الوطنية  الهوية  تعزيز  للأطفال  تعليمية  لعبة 
الملكي  للأمر  امتثالا  ــك  وذل المحلية،  والثقافة 
الكريم بتخصيص يوم )22 فبراير( من كل عام 
يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم )يوم 
أساس  بحجر  المملكة  شعب  ليحتفل  التأسيس( 
تأسيس هذه الدولة العظيمة. وحيث إن الملابس 
والأزياء من مظاهر الاحتفال التي تظهر الفخر 
بالتراث، كان من الضروري السعي في المساهمة 
في دراسة إمكانية تعزيز الهوية الوطنية والثقافة 

مجال  في  والتقاليد  بالتراث  والتمسك  المحلية 
تقييم  ارتفاع  البحث  هذا  نتائج  وتظهر  الأزيــاء. 
يفيد  وذلــك  المقترحة  اللعبة  لتصميم  التربويين 
بإمكانية إحياء الملابس التراثية من خلال ألعاب 
إلكترونية التي تعتبر طريقة مناسبة لتكوين ثقافة 

الطفل الملبسية.



مقترح لعبة إلكترونية تعزز الثقافة المحلية والهوية الوطنية في مجال الأزياء للفتيات من   9 - 12 وقياس تصورات التربويين نحو استخدامها

335

التوصيات

على  	 الجرافيكي  بالتصميم  المختصين  حث 
الأبعاد  ثلاثي  رقمي  بصري  محتوى  توفير 
العربية  المملكة  في  التراثية  الملابس  لجميع 
المحتوى  استخدام  تسهل  بطريقة  السعودية 
لتصميم ألعاب الكترونية مختلفة تعزز الثقافة 

المحلية. 

ــحــوث بــيــنــيــة تُجــمــع بـــين المــلابــس  	 ــراء ب ــ اجـ
التراثية  والأماكن  العمراني  والتراث  التراثية 
والمأكولات الشعبية في مناطق المملكة المختلفة، 
لتصميم لعبة الكترونية أكثر تعقيدا تستهدف 

المراهقين. 

الرجال  	 أزيــاء  تشمل  الكترونية  لعبة  تصميم 
التراثية في المملكة بالإضافة لأزياء النساء.

المقترحة  	 الــلــعــبــة  بــتــطــويــر  الــبــحــث  يــوصــي 
من  تقييمها  ثــم  كامل  نحوٍ  على  وبرمجتها 
المتاجر  في  وتوفيرها  المستهدفة  الفئة  قبل 

الالكترونية على الأجهزة الذكية. 

استخدام اللعبة المقترحة ضمن مناهج المرحلة  	
لتعريف  تفاعلية  تعليمية  كلعبة  الابتدائية 
الوطنية  الهوية  وتعزيز  بتراثهم  الأطــفــال 

والثقافة المحلية.

تصميم وبرمجة سلسلة من الألعاب التعليمية  	
المرحلة  ــبــات  وطــال طـــلاب  تستهدف  الــتــي 
السعودي  الــتــراث  أهمية  لإبــراز  الابتدائية 

على نحوٍ عام والأزياء بشكل خاص، وتسليط 
التراث  في  الجمالية  العناصر  على  الضوء 
السعودي لما في ذلك من دور في الحفاظ على 

التراث من الاندثار والضياع.
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المراجع العربية
اســكندراني، بثينــة محمــد. )2013(. كتــاب الملابــس التقليديــة للنســاء  	

وملابــس العــروس في المدينــة المنــورة. مكتبــة خــوارزم العلميــة، الطبعــة 
الثانيــة. 

ومــدى  	 الإلكترونيــة  الألعــاب   )2020( عدنــان.  رفيــدة   ، الأنصــاري 
للدراســات  بابــل  مركــز  مجلــة  الطفــل،  ثقافــة  تكويــن  في  تأثيرهــا 

)1(  ،10 الإنســانية 

ســيمة  	 العقــل،  ناصــر،  تهانــي  العجاجــي،  صالــح,  ليلــى  البســام، 
عبدالرحمــن، وخميــس، أروى دواد. )2017(. توظيــف أدب الأطفــال 
في التعريــف بالأزيــاء التقليديــة. مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة 

.)164(43 العربيــة، 

ــر 2022(.  	 ــى )يناي ــة الســعودية الأول ــد الدول ــة في عه ــاء التقليدي الأزي
ــاء. ــة الأزي ــاون. وزارة الثقافــة- هيئ ــز بالتع ــد العزي ــك عب دارة المل

ــدي لملابــس النســاء في  	 ــراث التقلي ــح. )1985(. الت ــى صال البســام، ليل
نجــد. مركــز التــراث الشــعبي.

البســام، ليلــى صالــح. )2005(. التــراث التقليــدي لملابــس النســاء  	
في المنطقــة الشــرقية مــن المملكــة العربيــة الســعودية. مجلــة العلــوم 
http://search.mandumah.com/ .256  -  194  ،11 الإنســانية، 

 Record/918446

ــة جــازان  	 ــة في منطق ــاء التقليدي ــح. )2015(. الأزي ــى صال البســام، ليل
 -  130  ،)31(،8 الشــعبية،  الثقافــة  والمجتمــع.  بالبيئــة  وعلاقتهــا 

 http://search.mandumah.com/Record/53757 .149

ــراث التقليــدي لملابــس  	 ــح. )2023(. لمحــة عــن الت ــى صال البســام، ليل
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